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يشرو الؤزيع 


کیل ال ار 


إذا كان من حق الناشر أن یسطر بضع کلمات تحدد مسار مؤسسته 
من خلال كتاب تنشره أ وكلمات تحدد الهدف من نشر هذا الكتاب» فان 
من حق المؤلف على الناش رآن يبرز في هذه الكلمات المعاني التي توضح 
ملامح هذا المؤَلّف الذي أقدم على نشره. وفي کتابنا هذا «بحوث 
ومقالات في البيان والنقد الأدبي» يحاول المؤلف أن يبرز معالم تنصل 
بالبلاغة والنقد الأدبي» فهي بحوث في لغتنا العربية وفنونھا المختلفة 
كتبت على فترات متباعدة جمع بينها الھدف : ally‏ بينها الأسلوب . 

Lf‏ الكاتب فقد سبق له أن كتب وألف عشرات الكتب والمقالات التي 
أثرت المكتبة dy pl!‏ بتفردها وأصالتها وجزالتهاء فكانت شمعات في 
الطريق يستضيء بها طلبة العلم وقطع أدبية حية» يستلذ بها القارىء 
الكريم ويعيش في واحتها ساعات یتذوق الحس الأدبي والأسلوب 
الجزل . 

راجين أن یکون فيما نقدمه خيراً يعود على الجمیع, والله من وراء 
القصد . 


رضوان دعبول 
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لست ممن يدّعي ان العلم. أو الأدب, من القضايا التي تتناكر على تباعد 
وجودهاء أو تالفها. بل الأمر يتراسل في مساس دقیق » أو بخطوط عريضة 
ا وفي أية حال فإن فكر الانسان يتلون حسب المقام. والعقيدة والثقافةء 
والحضارق والقدرة» والاستعداد. والمهارت والرغبة» والغاية . 


في ضوء ما تقدّم SU‏ هذا الكتاب يضم بحوٹاً ومقالات: هي على تنوعها 
بربطها خط فكري واحدء هو: لغة المؤلف وأسلوبهء وبعد ذلك لا مانع في 
أن تتعدى الفکرة, من خلال مواضيع متلاحقة في المرمى» وفي التعبير عن 
موقف معيّن. هو اللغة العربية بفنونها المختلفة خدمة للقرآن الكريم . 


من أجل ذلك وردت المواضيع تتحدث عن: 

. الفصحى والعامية‎ ١ 

؟ ‏ وأثر النقد العربي القديم في النقد العربي الحديث. 
۳ وعن الشاعر أحمد محرم ونظرة خاصة) . 

. والاسلام والعر و بة وفدرتهما على استیعاب الحضارات‎ - ٤ 
بین الأمس والیوم.‎ dy والبلاغة العر‎  ه‎ 

٦۔‏ والتوافق فی البلاغة . 

۷۔ والفروق في البلاغة . 

۸- والتواصل في البلاغة . 

4 ومقاصد البلاغة عند السكاكي . 


. والبلاغة في محلم عبد الملك بن مر وان‎ - ٠ 
< 


ولعلك تلاحظ أن الأدس والنقد والبلاغة . في إطار حضاري واحد. وهذا 
eae‏ القدامى . وشیوخنا الحدیئون في أيامنا الماثلة : . ممن نظر وا 
في ا ن تکون العربية بفر وعها وحدة واحدة. في خدمة القرآن الكريم. في وقت 
عدت الغوائل على لغة المسلمين. وعقيدتهم.. 

ويبدو أنَ المنتبع لهذه البحوث وتلك المقالات المسلوكة في هذا 
ly‏ يدرك أن کل فصل منها ينادي بجاره» ويتهاتف مع من سبقه. ومن 
لحن به . بهذا وبذاك تتحقق الوحدة بين هذه الفصول . 


روى أبو نعيم عن عم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا 
العلم : وتعلموا LA‏ السكيئة والوقار: تواضعوا لمن تتعلمون منه» . فالسکینة 
والوقار في حديث رسولناء في بعض وجوهها أن يتريث المتلقي لهذه الفصول 
في درسهاء وتمثل ما فيها. 


وروى أبو الحسن بن الأخزم عن أنس رضي الله عنهماء عن الرسول 

صلی الله عليه وسلم. أنه قال: «تعلموا من العلم ما شكتم تم فو الله لا تؤجرون 

حينم یر وں موا 7 مل youll‏ جر ها درسا 

ات 7 ) فإن أردت أن تنصف أيها المتلقى» فحاول أن 

تنقل هذه الفصول سلوکألك ومذھباً لاتجاهك . وبعدها لا تتعجل في الرفض 

أو القبول الا بعد التؤدة. وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم القائل : دالتؤد: 
فى كل شىء خی إلا في عمل الآخرة». رواه أبو داود 

وإذا أردت عمل الاخرة فعليك بالقران الكريم. ولا تصل إلى معاني 

القران الکریم وقيمه وأحكابه, إلا باللغة والبیاں والسلوك القویم . اذ «القران 

هو النور المبین؛ والذكر الحكيم. والصراط المستقيم» رواه البيهقي . 

والحمد لله تعالى في الأولى والآخرة . 

المؤلف 
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قضيّة بَذَهیّة أن تقول : لولا وجود العامية ما عرفنا مقابلها الفصحی » ولکننا 
نقول ذلك» حتی نعرف مجال کل واحدة» وخصائصهاء وسماتهاء ومواطن 
الاتصال بينهماء والانفصالء ثم بالتالي نعرف We‏ بين حال الفصحى 
والعامية . ۱ 

ولیس عبثاً أن يكون بين المتقابلات ظواهر تمیل إلى هذه دون تلك» 
وبقرب هذه الظواهر من ot‏ طرف من الفصحی أو العامية يحكم لها باسم ما 
تمیل نحوه . 

ومن أيسر الطرق. فان الفصيحة da pl‏ هي اللغة العربية التي تسیر 
على سنن العربیةء في كلام البلغاء والأبيناء» والفصحاء؛ وتحتذي 7 
النموذج العالي » وهو القرآن الكريم » وما صح من حديث ال الله 
عليه وسلم -. 

وهذا لا یعیبها أو لا یسمها بالجمود. أو التخلف» أو التحجرء بل ینظر 
إلى هذا المفهوم للفصيحة في إطار تحدید ابت تنظر إليه كلما ابتعدت في 
الاصول زماناً ومكاناً. وبهذا ترد إليها صورتها السليمة» وتراکیبها لنوت 


ومع تدرج الزمان واختلاف المکان وتنوع الثقافة من قوم إلى al‏ 


# ۔ بحث ألقي في ندوة «ازدواجية اللغة العربية» التي انعقدت في مجمع اللغة العربية 


الأردني» ols‏ الأردن» ۷ءء 
*١ا-‏ 


نشأت عاميات» فى أصلها من جذور الفصيحة. ولکن قضايا النطق. من حيث 
النعومة والخشونة: والحياة الریفیة أو البدويةء أو الحضريةء وأثر ذلك في 
تنغيم الاصوات» أدى إلى مقطع طويل أو قصیر. أو إلى نب أو إخفاءء أو 
نحتء أو ترك» لبعض الحروف في الكلمة» أو لدمج AST‏ من كلمة في کلمت 
وبهذا ذهب أصل بعض الکلمات: كما هي صورتها في الرسم والشکل والنطق 
الفصيح . 

من غير أن نلج باب التعريف الفلسفي للفصيحة أو العامیةء فإننا نرى 
أن العامية العربية في نشوئھاء فرع للفصيحة في أصلھاء ومع خروج العرب من 
جزيرتهم اتضحت هذه الفروق اللهجية (نسبة إلى لهجة). 

ولكن هذه الفروق لم تؤد إلى فرقة العرب» أو المسلمینء بعد أنْ جاء 
الدين الإسلامي ؛ ودخل الناس فيه أفواجاً. وذلك OY‏ القرآن الکریم. أصبح 
موئلهم الأول في القياس على صحة تراكيبه » وسلامة مفرداته. وقبل ذلك كانت 
العربية تأتلف فى أسواقها الادبیة۱) - عکاظ ذي المجنةء ذي المجاز ۔ وغيرها 
في المنتدیات الأدبية التي كانت تحكم المسيرة للغة العربیةء أو غير ذلك مما 
نشاهده في كتب الأخبار والسير» والقصص. ولا تغيب عنا قصة النابغة الذبياني 
الشاعر عندما دحل المدینة وكانت مغنية تمد في قافية شعر له : 
زعم البوارخ Of‏ رحلتناغداً وبذاك خيرنا الغرابٌ الاسود 
والقصيدة مكسورة القافية » فتلّه النابغة» وغير في شعرہ؛ إذ قال: 
زعم البوارح of‏ رحلتناغدا وبذاك تنعابٌ الضراب الأسود 
وذلك Of‏ بداية قصيدته : 
أمن آل مية رائح أو مفتدي عجلان ذا زاد وغير مزود 
١‏ ينظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام. سعيد الأفغاني» المطبعة الهاشميةء 
دمشن. ۱۹۳۷م . 


۲ ديوان النابغة الذبياني» ص ١٤٣۱ء‏ تحقيق / فوزي عطوي. الشركة اللبنائية للکتاب, 
بیروت ‏ ٩۱۹۹م‏ . 
ت 


لا نريد بهذا الخبر أن نبرز مخالقة عروضیة أو نحویةء بقدر ما نريد أن 
نقنول: إن العامية las‏ في ابتعادها عن الفصيحة» في الإعراب» والصرف؛ 
والعروض» وهذه فروع للعربية متأزرة تحكم خروج التراكيب العربية إلى غير 
صورتها الفصيحة. 
کر ہے 


نحن لا ننکر وجود العامیة العربیةء وذلك لوجود أقوام من العرب؛ في 
مناطق متنوعةء وخاصة أنها تحکم بحدود وفيها نمط من عدم التواصل» ثم 
GLa!‏ إلى ذلك؛ هناك فئة الأطفال الذين يولدون» وهم لا يفهمون إلا لغة غير 
تلك الفصيحة في المناغاۃء والتهاتف وذلك SY‏ المستوى العقلي للطفل لا 
يتقثّل التركيب الفصيح في سياسته وبيانه» ثم ما دام هناك فئة من غير 
المتعلمین 6 وهم طبقة الأمیت نان العامية تخدمهم . 

ریما سال سائل فقال : هل الأطفال یظلون كما ولدوا؟ ثم هل طبقة الأمية 
لا تفهم ما تسمع؟ . الاجابة Lae‏ أن فئة الاطفال اليوم هم رجال الغد 
والمستقبل مایت وثقافف وقدرة. والطبقة غير المتعلمة ؛ تفهم مايضم 
الفصيح » ولكنها لا تقو تقوى على توصیل ما تريد بالفصيح ‏ وأمامنا دلیل في أن هذه 
الفثة من الناس. ت تسمع القران الكريم» والأناشيد» والأغاني» والخطب 
السياسية» والبيانات الحزبية» بالفصيح ؛ وتفهم . 

18 سس ولا یبقی رطا الناس 
بل اللاس یشبّون عن طوقه» وان ظلّت العامیة موجوده» فهي فترة یتک عليها ثم 
تتجاوز. 


ee‏ کے 
قيمة هذه الدراسة ت تقوم على قضية مهمة وهي ما يدور في الأوساط العربية 
من تغليب العامية على الفصيحة العربیة؟ . 
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| يعتمد بعضس اصحاب هذا الرای على أن العامية العربية مقيسة بعاميّات 

الامم الاخرى المتحضرة والغنية» فيجب علينا أن نحلها محل العربية 
النصيحة . وربطوا غناء الانجليز والأمريكان والروس؛ وغيرهم لأنهم تواصلوا 
بلهجة غير تلك التي ينتسبون إليها من قرنين أو أكثر. وارجعوا تخلفنا في البحث 
والدرس والحضارة والتقدم إلى الفصيحة. 

وفريق آخر. طالب بتغليب العامية على الفصيحة بحجة المعاصرت 
والسرعة. وصعوبة العربية الفصیحف وعقمها عن مواكبة الحضارة , وغير ذلك 
مما أصبح من تاريخ الدعوة إلى العامیة( لا من أصول القضية فنياً بين 
الفصيحة والعامية . 

الذين عرضوا إلى مٹل هذه wel VI‏ استشهدوا لدعوتهم بنتائج الدراسات 
الصوتية ‏ والاجتماعية والنفسية للغات غير العربية. ومن هنا نبدأ الحوار مع 
أصحاب هذه الدعوات : 


أولاً : لا ینکر اصحاب الدراسات الأسلوبية واللغوية والصوتية والإنسانية 
عامة. أن لكل لغة خصائص وسمات لا تخني فيها خصائص لغة أخرى. كما 
أن بين اللغات مقاييس aS phe‏ لكنها لا تلغیٰ طبيعة اللغة القومية. ولا تعدو 
على روحها . 

انیا لا يختلف اصحاب الدرس اللغوي. في أن الحجج التي جاءوا 
بها هي من خلال لغات تقف عند وظیفتها القومية » وإذ خرجت إلى فهم کتابها 
المقذذس؛ فإنها تفهمه من خلال لغتها القومية » بمعنی أن الانجیل في فرنساء 
يقرأ بالفرنسية, وفي انجلترا بالانجليزية وفي ايطاليا بالايطالية» کل بلد حسب 


ثالثاً: لا يستطيع إنسان مهما كان أن یفصل العربية الفصيحة عن خدمة 
٣‏ -ینظر في تفصيل ذلك : تاريخ الدعوة إلى العامية واثارها في مصر. د. نفوسة زكريا سعيد. 


دار نشر الثقافة, الاسكندرية, 64 


القران الکریم وبهذا daar,‏ القرآن الکریم المربیة من الضياع والاندثار 
والئسیب . کما حصل لاغلب اللغات القديمة . کم ii‏ تنفق الدول في إحياء لغتها 
القديمة من معاهد» ومطبوعات : وجامعات؟ القرآن الکریم وحدہ يكفل ذلك 
ا 

‘Lal‏ من غايات الدرس اللغوي الحديث عالمیأء أن يوجد مقاييس 
شاف تشترك فيها لغاب العالم, على أقل تقدیر الرموز العسکریةء حتى مم 
عليها الجيوش المختلفة في الجنسيةء > في أثناء قيامها بعملیة أو هجوم مذ مشترك . 
St,‏ توحد اللغة من میاسم الحضارة العالمية» ولھذا قال عباس محمود العقاد: 


ومن واجب القاریء العربي - إلى جانب غيرته على tad‏ يذكر at‏ 
لا يطالب بحماية لسانه ولا مزيد على ذلك» ولكنه مطالب بحماية العالم من 
خسارة فادحة تصيبه ہما يصيب هذه الأداة العالمیة من أدوات المنطق 
الإنساني» بعد أن بلغت مبلغها الرفیع من التطور والكمال. وإِنّ بيت القصيد 
هنا أعظم من القصيد كله. . لأنْ السهم في هذه الرمية يُسدد إلى القلب» ولا 
یقف عند الفم واللسان وما يتعلق به في كلام منظوم أو CO) gaa‏ 


ate 

ثم إن الذين بحثوا في خصائص العامية جعلوها في محاورہ منها: 

أولاً: هذه الابحاث تعتبر أثراً | غير مباشر من آثار الدعوة إلى استخدام 
العامية في الكتابة وإحلالها محل العربية. فقد Sst‏ دعاة العامية من الأجانب 
ومن تبعهم من مفكري العرب صلاحیتھا للاستعمال +g‏ بل إنهم زعموا 
أنها أصلح من العربية الفصحى . . هذه المزاعم دفعت فريقاً من أبناء العربية إلى 
دراسة العامیةء للتنقيب عن تلك المزايا المزعومة التي جعلت كفتها ترجح على 
Lis‏ الفصحی , حتى يمكن الاستفادة منها في تطويع الفصحى لانقاذها من 
٤‏ ۔ GU!‏ الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية» عباس محمود العقاد. ص ٦ء‏ ۰۷ 
مكتبة غریب؛ القاهرةء (؟). 


۱۷ 


الجمود أو الموت المزعوم الذي تنبؤوا لھا بها“ . 

UT‏ أن العامية تصلح للاستعمال الكتابي» فهذا صحيح في ضوء البيئة 
التي تفهم هذا النمط من الكتابة العامیة Lf‏ البيئة التي تختلف مع غيرها في 
كتابة العامیات , فكيف تتلقّی » أو «MUS‏ وتسمعء وتقرأ وتنقد؟ , ثم إن الكتابة 
العامية التي تشيع في عصرء كيف تتواصل وتستمر مع أجيال البيئة الواحدة 
ولهم فروع تتنقل من مكان إلى Gal‏ والفروع تختلف مع الأجيال السابقة في 
النطق. وهذه الكتابة العامية تعتمد النطق Shel‏ ودليل على ذلك العامية في 
مدینة نابلس منذ حمسين سنةء في نطقها وبالتالي كتابتها في باب الامالة. هي 
غير تلك الموجودة الآن التي تلفي الإمالة الکبری أو تنتقل بها إلى إمالة 
صغرى. ويژدي هذا إلى اختلاف فى كتابة عامية واحدة. فكيف الأمر بتعدد 
العامیات . ۱ 


ثانياً: لقد بحث القدامی في العامية رغبة في تصميمها فحسب: وتقويم 
السنة العامة فقط. ولكن المحدثين يبحثون في العامية لا رغبة في تعميمها 
فحسب. وإنما لاستكشاف مزاياها حتى لقد بلغ من شدّة تأثر بعضهم بمزاعم 
الاجانب عن صلاحية العامية أن اعتقدوا بأن كثيراً من أساليب العامة أبلغ من 
أساليب الفصحاء(). 


رہما يتفق لدارسي العامية أن یقروا بأبلغيتها على الفصيحةء إنما سؤالنا 
الآن: البلاغة في أيسر تعريف لھا: تبليغ المعنی الناضج بتأثير وافادة أو مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته". يتطلب هذا المعنى منشئاء أو متفتناء 
أو مرسلا ثم إلى متلق. أو آخذ. أو مستقبل. وبیئة التواصل في العامية محكومة 
0 تاريخ الدعوة إلى العامية. د. نفوسة زكريا. ص ۱۹۲ء ۱۹۳ . 
5 السابق: ص ۱۹۳ . 
5 التلخیص : محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ه) ص ۰۳۷ ۰۲۳۵ ۰۳۶۷ 
ضط / عبدالرحمن البرقوقي ؛ دار الکتاب العربي؛ بیروت» مصورة عن النسخة المصرية 
۹4ء 

gine 


بمجموعة الفئة العامیة التي لها حدودهاء وربما يتهاتف أهلها. لکن هذه الفئة ' 
العامة ينقطع. تواصلها من خلال الفصيح؟! الواقع الاجتماعي والثقافي يؤكد أن 
التواصل لا ینقطم. أما التواصل بالفصيحة» فهل يقف عند مجموعة العامية 
السابقة أو يتعداها إلى طائفة أكثر وأكبر؟! إن الجواب لا يحتاج إلى شاهد» بل 
الواقع الوظيفي يؤيد أن الأبلغية غير منقطعة في الفصيحة وغير مستأثرة بها 
العامیةء وينضاف إلى الفصيحة سعة شيوعها. 

الثاً: إن كل ما قالوه عن مميزات العامیةء وضروب بلاغتها لا برجم إلا 
إلى شيء واحد. هو ما شابهت فيه الفصحى أو قربت Ogee‏ 

يعني هذا Sf‏ الحلية التي يلحقها الدارسون بالعامية هي مقيسة بجمال 
الفصيحة. ومع ذلك Sfp‏ هذا الجمال وتلك البلاغة التي تلحق بالعامية مقرونة 
بتفسير الذين يفهمونهاء وهل يخلدون هؤلاء في حياتهم ! لذلك فجمال العامية 
ينتهي بانتهاء الفاهمين لبلاغتها وجمالها. ولا يعدوهم, والدليل على ذلك مهما 
حاولت أن تفسّر جمال عامية من العامیات: فان سمات خاصة لا تترجم من 
عامية إلى أخرى» إل إذا كان المتلقي من البيئة نفسها. واذکر في إحدى زيارات 
«خروتشوف»» الروسي إلى القاهرت في السبعينات» كان المذيع يصف قدوم 
خروتشوف وهو في البحر الأبيض المتوسط» حتى يصل إلى الاسکندریةء وكان 
المترجم آنذاك يتحدث بالعامية المصریةء ثم جاء مترجم آخر وتحدث بالعامية 
العراقية » والمترجمان من الروس. فإذا بالمصريين يقولون - تكلم بالعربي يا 
أخي - ols‏ العامية العراقية غير عربية. هذا مثال سمعته شخصياً في أثناء 
دراستي في جمهورية مصر العربية - حرسها الله تعالى - 

رابعاً: وتنقل الدكتورة نفوسة زكريا رأيا ثم تعلق عليه قائلة : 


إن القول بتصحيح العامية حتى تصير لنا لهجة واحدة نکتب بها ونتکلم 
كما قال سليمان محمد سليمان في كتابه «العامية في ثياب الفصحى» قول لا 


۸ نفسه: ص ۱۹۳. 
ل ةأه 


يمكن تحقيقه ؛ OY‏ العامية لغة الکلام , لغة فجائية انفعالیةء والانفعال لا يتيسر 
له وقت لكي يعمل الروية في دقة التعبير. بعكس لغة الكتابة» لغة الفكر 
المطبوع 0 الدقة في التعبير . 

ولو أنفقنا الجهود والأموال في سبيل خدمة الفصحی . لكان الأمر أدق. 
من انفاق ذلك في ترميم العامية. ويرجع هذا إلى أن الجهد الذي سينفق والمال 
الذي سيبدّد في سبيل ذلك لم یخدم الا لهجة عامية واحدة» ثم لو حاولنا SE‏ 
تكلس عامية عربية واحدة» قذموا نا قرارا عربياً دا یوافق علی تخلیب عامية 
دون غیرها لتکون عامية عربية واحدة. وبعد ذلك ما الوقت الذي سیکون في 
كتابة التراث القدیم من العربية الفصيحة إلى العامية الموخدة. ثم ما 
الخصائص العامية التي تتلقی سمات الفصيحة في تراکیبها؟ . وهل الجیل 
اللاحق یوافقنا على العامية العربية المعاصرةگ ما دامت هذه العامية لا تتصل 
إلا بخدمة الجیل المائل؟ ولا تتصل بأمر آخر, والجواب في تاريخ اللغات 
العالمیةء يقول: إن العامية التي یستخدمها أهلهاء یحق للاحقین أن یستبدلوها 
بعامیة هم یتواضعون علیها. كما حصل مع الفرنسية والانجليزية وغیرهما من 
اللغات التي انشقت عن اللاتينية . 

آما العربية الفصيحة فأمرها یختلف لأنها ترتبط بکتاب سماوي مقدس ألا 
وهو القرآن الکریم. وبهذا یحفظ القرآن الكريم توخد الفصيحة, وعدم |نکار 
اللاحق للسابق في ذلك ما دام هناك مسلم یتلو القرآن الکریم . نا نحن نزلنا 
الذکر وإنا له لحافظون» . ۰ 

هناك آمر واقع لا مجال لانکاره. Of‏ ابن البادية عندما يأتي إلى المدینة 
أو ابن الریف. والغالبية من التجار والمسژولین من أهل المدینت فان ابن الریف 
أو ابن البادیف یتنکر لعامیته, deb,‏ في حديثه من الفصحی. ألا يكفي هذا 
SLs‏ على انحسار العامية في بیثتها وخجل أهلها منها في غير موطنها . وینسحب 
4 نفسه: ص ۱۹۳ . 
VOM ۰‏ من سورة الحجر. 


-Yr. 


المقام على ابن المدينة عندما يذهب لمنطقة غير المدینةء فإنه لا يستقيم له 
لمنان مع أهل البادية أو الريف» ویصبح ‏ إذذاك ‏ أضحوكة في لهجته» ومثل 
هذا شاهدته . أما لو تكلم بالفصيحة. فاقل شيء يمكن أن يلحق أن يُقال إنه : 
نحوي» أو فصيح . وهذه لا مجال لموازنتها بالموقف الأول الساخر. 

وأمامنا أمر واقع في دراسة العامیةء وهو أن البحوث الجامعية التي قامت 
حول دراسة عامية من العامیات لم تخرج من بطون مؤلفاتھاء واکٹر من ذلك SF‏ 
المناقشين لبعض الطلبة في عاميات لا يعرفونها قد سببت حرجا للجنة المناقشة 
وللطلبة في إقناع اللجنة الفاحصة بقيمة العامية من حيث خصائصھا وتعبيرها. 
مهما اختلفت اللجنة الفاحصة مع الطالب في الفصيحة فان أصلاً للحوار 
معروف» أما العامیة فلا يكون إلا إذا كانت اللجنة الفاحصة ممن عاشوا تلك 
العامية في موطنها. 

ثم إِنْ الدعاة واصحاب البيانات في انتخاب أو منصب. يكتبون بيانهم 
بالفصيحة ولكنهم يشرحونه . لغير المتعلمين في فترة معيئة» ولو كانت العامية 
تُغني لما عدلوا عنهاء وبعد ذلك تأخذ الحياة في سمتها الكتابي الفصيحة. 

- 0ه 

الذين يدرسون العامية العربیةء حتى تشيع دراساتهم. ویوصلوها إلى 
غيرهم من الباحئین» هم يكتبون دراساتهم حولها بالفصيح ؛ وهذا الفصيح هو 
دليل على قصورها عن التعريف بنفسها في غير بیثاتها. والذين یدرسون العامية 
في إطار «الأدب الشعبي» ومنهم أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس » فإنه يدرس 
الأدب الشعبي لا ليعلي من شأن العامیة بل لينقل من العامية مضمونها 
الاجتماعي أو النفسي أو الثقافي أو الحضاري؛ وقد صرح بهذا القول في أثناء 
محاضراته على طلبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ۸٦۱۹ء‏ . وكان يقول 
عبارته المشهورة: «أنا حجة لغوية» ويعني هذا أنه لا دعوة إلى العامية» بل 
ندرس المثل العامي لا لشكله اللغوي» بل لما يتضمن من قيمة حضارية أو 


تراثیة تتصل بالفترة التي شاع فيها. أما تحليله وما فيه من اعتراض وغايات» فإنها 
١‏ -1؟- 


بالعربية الفصيحة. وعلى الدرب نفسه ی سار دارسو الأدب الشعبي الجامعیینء 


" وهم كثر والحمد لله تعالى . ثم الذين عرضوا إلى التعريب وتيسير العربیة(). 


لو تتبعنا المسلسلات التلفزيونية أو الإذاعية» في لهجة من عاميات البلاد 
العربية المعاصرة. وتراها LAs‏ بعد انتشار أجهزة GUUS‏ والمذیاع» ومحطات 
الاقمار الصناعیةء وغيرها من محطات البث المباشر» وغير المباشر. فإننا لا 
نعقل كثيراً مما نرى أو نسمع ونحن في عصر واحد. 

ولکن النظر في هذا النص من القرن الثاني الهجري. أي قبل ثلاثة عشر ۱ 
قرناً یوضح شيئاً مما نريد. وذلك لما قتل المنصور الخليفة العباسي ( ۱۵۸ ھ) 
محمد بن عبد الله اعترضته امرأة معها صبیّانء فقالت : «يا أمير المومنین أنا 
امرأة محمد بن عبد الله وهذا ابنای آیمهما سيفك» وأضرعهما - أي أذلهما - 


۱ - العربية بين اللغات العالمية الکبری؛ د. ابراهیم بيومي مدکوں جامعة بیروت hay yall‏ 
بیروت » ۰۸۱۹۷۳ عبقرية العربية في رژية الانسان والحیوان والسماء والکواکب. د. لطفي 
عبدالبديع » مكتبة اللهضة المصریةء القاهرة. ۱۹۷١‏ م. تطور الارس النحوي د. حسن 
عون. معهد البحوث والدراسات العربیةء القاهرت ۱۹۷۰ء. الألفاظ اللغویةء خحصائصها 
وأنواعها. الأستاذ عبدالحمید عباس » معهد البحوث والدراسات العربية؛ القاهرق ۰۸۱۹۷۱ 
المنهج الصوتي للبنية العربية رژية جديدة في الصرف العربي. د. عبدالصبور شاهین؛ 
مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة. ۱۹۷۷م. التعریب ومستقبل اللغة العربیةء عبدالعزیز 
بنعبدالله. معهد البحوث والدراسات العربیةء القاهرة. ١۱۹۷م‏ . تيسير العربية بين القدیم 
والحدیٹ: د. عبدالکریم ade‏ مجمع اللغة العربية الاردني » عمان؛ ۱۹۸۷م . المعاجم 
اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. د. محمد أبو الفرج العقدة دار النهضة 
العربية » بيروت». ٦1۹1م‏ . الاعلام العربية دراسة لغوية اجتماعیةء د. ابراهيم السامرائي . 
المكتبة الأهلية» بغدادء A VATE‏ تيسير النحو. د. سهير محمد خليفت القاهرة. ۰8۱۹۸۱ 
ط ۲. اللغة والنحو بين القديم والحديث. عباس حسن» دار المعارف. مصرء ۱۹۷۱مء 
ط٢‏ حركة التعريب في العراق. د. أحمد مطلوب؛ معهد البحوث والدراسات العربيةء 
بغداد ۱۹۸۳م . 
RE‏ 


رفدك أو لتغطفك علیهما hip‏ النسب. وأواصرٌ الرٌحم «فالتفت إلى الربیعء 
فقال: Say)‏ عليهما ضيع أبيهماء ثم قال: كذا والله Col‏ أن تكون نساء بني 
هاشم" . 


قولوا لنا بأية عامية ننقل هذا النص في العصر الحاضر؟ وإذا اتفقنا على 
عامية واحدة کم من الشروح یحتاج لینتقل بین عامیات العربية المعاصرة وهل 
يفهمه اللاحقون من آبناء العربية فيما بعد؟ ثم إن العامية من الوجهة الوظيفية 
مرحلیةء بمعنی آنها مرتبطة بخدمة مرحلة معينة بين أناس» في مکان محدود؛ 
ولهذا فهي معینةء على فهم الفصيحة وإذا تم غرضها فأمرها لا يعدو صاحبها» 
آما الخطر في أن نجعل الاصل فرعاً والفرع Shel‏ وفي هذا قلب لطبائع 
الأشیاء فان الواقع الوظيفي أن نعترف لکل من الفصيحة والعامية باثرهما مع 
اليقظة إلى قذّر القضية من غير تجسیم أو افتعال . وبهذا نحسم الخلاف في أمر 
لا یحتاج إلى fe‏ هذه الخلافات. فلیست العامية العربية بجانب الفصيحة هي 
الوحيدة ہین لغات العالم ؛ فلم هذا النظر غير الموضوعي إلى العامية العربية 
مقابل الفصيحة . 

ولا يعني کلامنا OF‏ العربية لا تقبل الاحتكاك, أو آنها غير مرنةء لکن 
أبواب سعتها غير طغيان العامية علیھاء ولذلك فان من مُوْسّعات لغة العرب» 
توسيعاً لا يقابله شيء في سائر الى المعروفة » ما وقع فیها من القلب والابدال» 
والتصحیف. والتحريف» وتشابه رسم الحروف. OMe lly‏ 


۲ - زهر الآداب وثمر الالباب ابراهیم الحصري ( 4۵۳ ه)» ج ۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 
تحقیق / د. زكي مبارك دار الجیل؛ بیروت. ۸۱۹۷۲ ط ٤ء‏ مصورة عن النسخة 
المصرية . وینظر جمهرة خطب العرب. أحمد زكي صفوت؛ ۳: ٤٠ء‏ طبع | مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده. القاهرت ۲٦۱۹ء‏ ط ۲. 

۳ ۔ نشوء GU‏ العربية ونموها واكتمالهاء الاب انستاس ماري الکرملي ‏ ص ٤٥ء‏ المطبعة 


العصرية. مصر. lata‏ 


والعربية الفصيحة وسعت الدخیل الأعجمي . فأقرب إليها أن تسم العامية 
'العربية ء وذلك أن dist‏ الكلمة الأعجمية ورشاقتهاء ووزنھا العربي ء وشبه مادتها 
للمادة العربیةء یخولها قوة ومناعةء ويكسبها جمالاً ويلبسها ثياباً عربیةء يجعل 
جميع الناطقين بالضادء برخبون بها كل الترحيب» ویحلونها أعظم محل, ولا 
يتوهمون أبداً آنها أعجمية» ولهذا يحتفظون بها ویخرونها لجميع حاجاتھم 
فیصبح محاولة قتلها من المحال؛ OY‏ وراءها دولة أعجمية قویةء هي دولة 
الاستعمال كل یوم ودولة المال والمالیین ودولة الصفات OOK, Sl‏ 


مع وجاهة هذا الرأي السابقء الا أن على الأب انستاس ماري الكرملي 
أن يذكر OF‏ هذه الموارد التي ذكرها ليست مستديمة ويشرك العربية غيرها من 
اللغات في مثل هذه المصادن Led]‏ ما تتفرد به العربية وجود القرآن الكريم في 
حفاظه على العربية الفصيحة. 


وأقرب ما بُعترض به على القائلين بجمود العربیةء وينفي عنها شبهها 
باللغات الميتة. أنها لبثت قرابة الف وخمسمائة سنة تؤدي مهمتها على وجه 
مرض وها هي ذي تطاوع Gi‏ العلمي والأدبي » والعمراني في العصر 
الحدیث. فنراها لسان الدرس على اختلاف مراتبه. والكتاب على تباین 
فسونه')» وأداة الخطابة في pls‏ القضاء والمحافل على شتى آغراضها۰0۱ 
وحسبنا الصحافة مصداقاً لهذه الحقیقةء فقد لانت العربية للصحف والمجلات 
تعبّر عن شؤون الحياة العامة والخاضة. ولا جرم Of‏ بقاء الفصحی على هذا 
النحو يكاد day‏ معجزة في عالم اللغات ولكنها معجزة لها مسوغاتها الطبيعية 


4 -السابق: ص AN‏ 
۵ من أغلى الدراسات في العصر الحاضر حول BU‏ العربية والتعريب. كتاب «اللغة 
العربية والتعريب في العصر الحاضر»» د. عبدالكريم خلیفةء منشورات مجمع اللغة العربية 
الأردني ؛ عمان؛ ۱۹۸۷م. 
٦۔‏ ينظر في ذلك: دفاع عن البلاغة» أحمد حسن الزیات, عالم الکتب, القاهرت, 
۷ھ 

۷8ھ 


التي لا افتعال فيها ولا قسر۱۷). 


نحن لا نطالب باستخدام لغة امرىء القيس في فصاحتھاء ولكننا لا 
نرضى بتغليب العامية حلا للمشکلةء وإنما ضعف العرب في فهم لغتهم لا يبيح 
لهم استبدالهاء ولا بترم على ذلك الا ضعيف في لغته. وهذا OY‏ الايمان 
عميق Ob‏ العربية الفصيحة, لغة القرآن الكريم » تكون جوهر وجود أمتنا 
العسربية. وأنها هي وحدها التي حفظت بقاء أمتنا ووحدة انتمائها على مر 
العصورء وان لا سبيل لنهضة هذه الأمة ووحدتها في العصر الحاضر إلا من 
خلال لغتها؛ فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا سهام الاستعمار وأعوانه من الحاقدین 
على العروبة والاسلام. توجّه أول ما توجه إلى النيل من هذه اللغة الخالدةالتي 
شرفها الله - سبحانه وتعالی - با جعلها لغة القرآن الکریم ٩‏ 

Ul‏ القرية التي یعتمدها دعاة العامية في آنها آقدر على سعة المعاني 
وتنوع فنون القول» فهذا راجع لجهل الناس باصول العربية ووقائعها. والمثل 
مشهور حين سال آبو اسحاق المتفلسف الكندي UF‏ العباس المبرد (۲۸۵ ه)» 
فقال : 

اني أجد في کلام العرب pte‏ یقولون عبد الله cp‏ ثم یقولون: ان 
عبد الله قائم. ثم یقولون: Of‏ عبد الله لقائم . والمعنی واحدہ فاجابه آبو 
العباس : إن المعاني مختلفة ؛ فقولهم: عبد الله قائم. إخبار عن قيامه» 
وقولهم : إِنْ عبد الله قائی جوابٌ عن سژال سائل» وقولهم : إن عبد الله لقائم» 
جواب عن إنكار منكر قيامه . 


وهذا يؤيد ما اشتمل عليه كلام العرب وتراکیبھم؛ وما حازته من فنون 


۷ _ مشکلات اللغة العربية» محمود تیمور. ص ۸ المطبعة اللموذجية. القاهرة 
٦‏ 


۸ے اللغة العربية والتعريب في العصر الحاضر ar)‏ عبدالکریم خليفة. ص 0 
- 


البراعة أساليبهم , فقد تكفل ببسطه كتب المعاني والبیانء وما ألف في بیان 
۰ اعجاز Oot all‏ 

کم من آبناء العربية في العصر الحاضر ینظر في کتب المعاني والبیان 
ودراسات الاعجاز القرآني. حتی یتحقق صدق ما نقول . لو افق دعاة العامية 
جهدهم في ولوج أبواب العربية في مظانها لقصّروا LAM‏ ولخدموا الفصیحت. 
واعلوا من OLE‏ العامیةء التي تتأزر مع الفصيحة في خدمة العربية واهلها . 


والعامية فیها ارتجال, والارتجال هنا غير محمود وقد 63 القدماء ارتجال 
SY CEST‏ فيه الخطأ والخطل وعدم التدقیق . 

ویزیف بعض المعاصرین في قول ورد هي کتاب البيان والتبيين ء للجاحظ 
(A ۲۵۵ -)‏ وهو أن عدم الاعراب في لغة العامة أفصح» وهذا سليمء OY‏ 
الجاحظ يصف حالة في إطارها الاجتماعي ؛ وهو بهذا لا يؤيد العامية على 
الله نبل يفول لاق العامة مر بي یمین الجا رھیال 
تعدوھم؛ ثم إِنَّ الجاحظ مصور لما يشيع في زمانه من (Bul‏ والجماعات» 
وكلام الموسوسین» والمجائين والنوكى OY‏ 


وهذه الفرية حديث الجاحظ نفسه يدحضها إذ يُفرد LL‏ للحن الذي هو 
من أسس العامية » فيقول: أوفد زياد عبيد الله بن زياد إلى معاوية ؛ فكتب إليه 
معاوية: Sy‏ ابنك كما وصفت. GK)‏ قوم من لسانه» وكانت في عبید الله 


ار ودام 


لكنة 9" , 

۹۔ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الالوسي. ج ۱: ص ۰٩۳‏ 
شرح / محمد بهجة الاثري. دار الكتب العلمیة بیروت: ط ۲. 

٠۔‏ المستطرف في كل فن مستظرف. محمد بن أحمد الابشيهي A)‏ ۸۵۰ هي ج :١‏ 
ص ۰۱۸۸ دار الكتب العلمية. بیروت ۱۹۸۳م . 

50 ص‎ ٤ البيان والنبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ۲۵۵ ھ)؛ ج‎ - ١ 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون. مکتبة الخانجي ہم ومكتبة المثنى ببغداد.‎ ۷ 
1م‎ 


۲ - البيان والتبيين» ج ۲: ص ۲۱۱. 
م 


ویوضح ذلك: أن الجاحظ يعلن قائلا: وأنا اقول اه ليس في الأرض 
كلام هو أمتع ولا آنق UY,‏ في الأسماع» ولا أشدّ اتصالاً بالعقول السليمة» 
ولا أفتق للسان, ولا اجود تقویماً للبيان من طول استماع حدیث الأعراب 
المقلاء الفصحاء(). 


La,‏ لذلك فإن الجاحظ في حديثه عن العامیةء لا يغلبّها على 


Oda all‏ بخلاف ما Gb‏ بعض دارسي العامية في العصر الحاضر. فقولوا 
الجاحظ ما لم يقل . 


ويندرج مع هذا الفهم ما رآه بعض الدارسين من كتب في تراثنا العربي 
تحمل اسم «لحن العامة» فظنوا Of‏ العامية لها أصول في اهتمام العلماء العرب 
القدامى . 


Sly‏ هذا الصنيع دعوة إلى تغليب العامیةء وما ظنوا أن أصحاب المعرّب 
والدخیل . والذين كتبوا في لحن العامةء ما قصدوا لا أن ينبّهوا على ذلك: 
یچیپ لا Leg‏ .ثم Mil‏ لا il eG) gb cade go‏ محدود سن 
ضوء وروده ولا يتعداه. وأنها مرحلة تاريخية انتهت بانتهاء أهلها ‏ آنذاك ۔ لا 
وظيفة لغوية تستفاد. ولتعزيز هذه النظرة نقول: 

أولاً: إن المعرّب الذي هو باب عند بعض الباحثين من أبواب العاميةء 
لم يكن إلا سیاجاً عليه حوفاً من أخذ الناس به وظنهم أنه من العربية الفصيحة . 
واستمع إلى أبي منصور الجواليقي (٥٥٥٥ھ)؛‏ يقول في مقدمة کتابه(*۲۲«المعرب 
في الکلام الاعجمي على حروف المعجم»: هذا كتاب نذكر فيه ما تکلمت به 
العرب من الکلام الأعجمي ؛ ونطق به القرآن المجید وورد في أخبار الرسول 


٣۔‏ السابق: ج ۱: ص ٠٤١‏ . 

4 - ينظر: الاصول الأدبية في OLS‏ البيان والتبيين» د. محمد بركات أبو علي . وو 

الرسالة الحدیلةء cole‏ الأردن» ۱۹۷۹ء. 

58 تی ید يديد شا مطبعة دار الكتب المصریة ۵۱۹۹۹ ط ۲. 
۲۷ 


صلی الله عليه وسلم. والصحابة والتابعین ء رضوان الله عليهم أجمعين» وذکرته 
العربٌ في أشعارها وأخبارها؛ لیعرف الدخيل من الصريح . 

ففي معرفة ذلك فائدة جلیلةء وهي أن يحترس المشتَق فلا يجعل شیف 
برا Aes‏ من ت182 

ثانياً: يوضح بعض دارسي لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية 
الحدیثة أنه : في علم العربية لون من التأليف يمثل اتجاهاً قوياً للمحافظة على 
سلامة اللغة وتنقيتها مما شاع على ألسنة الناطقين بها من كلام دخيل أو مختلف 
عن سسنن الكلام العربي. في الأصوات أو الصّيغ أو نظام الجمل أو حركة 
الإعراب أو دلالة الألفاظ. فتذكر هذه المؤلفات الخطأ المستعمل ؛ والصواب 
الذي يجب أن يجري به الاستعمال. 


وقد شاعت تسمية هذا اللون باسم «لحن العامة»» وعنون كثير من كتبه 
بهذا العنوان. وان اتجهت كتب أخرى إلى تسمية تلائم الغرض منها. فهي 
«(صلاح المنطق » و «تقویم اللسان» و «تثقيف اللسان» و «تصحیح التصحيف» 
و «تحریر التحریف) و «الجمانة في ازالة الرطانة» وما إلى ذلك" . ,. 


{yu‏ والاستاذان احمد محمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون. کانا 
ممن نشرا كتاب «اصلاح المنطق» لابن السکیت (- ٢٢٢‏ ھ)؛ وكان من تقدیم 
الاستاذ عبد السلام محمد هارون لهذا الكتاب قوله : وهذا الكتاب قد أراد ابن 
السكيت به أن یعالج داء كان قد استشرى في لغة العرب والمستعربة؛ وهو داء 
اللحن والخطأ في الكلام. فعمد إلى OF‏ يؤلف كتابه ویضمنه أبوابا يمكن بها 
ضبط جمهرة من لغة العرب. ذلك بذكر الألفاظ المتفقة في الوزن الواحد مع 
اختلاف المعنی أو المختلفة فيه مع اتفاق المعنى » وما فيه لغتان أو اکثر. وما 


5 - المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم؛ الجواليقي (- ٤٤٥‏ ه)» ص ۵۱. 
۷۔ لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة , د. عبد العزیز مطرى ص ۲ الدار 
القومية للطباعة والنشره القاهرة . 5۹ء 

- YA. 


و 


بعل وتصحح » وما يُهمز وما لا یمن وما یشدد. وما تغلط فيه العامة(۲۳۸. ویشهد 
لقيئة عمل ابن السکیت الخطیب التبريزي ( ۵۰۲ ه) الذي قال في مقدمة 
كتابه «تهذیب إصلاح المنطق»: إن Ast‏ ما یتضمنه اللغة المستعملة, التي لا 
بذ من معرفتها والاشتغال بحفظها۲۲. 

ويعني هذا أن الخطيب التبريزي يشير إلى العربية الفصيحة المستعملة 
في القرن الثالث الهجري في عهد ابن السكيت (- VEE‏ ه)» ثم ما صنعه 
التبريزي في التهذیب. هو كذلك من العربية الفصيحة المستعملة في نهاية 
القرن الخامس الهجري وبداية السادس . إذ يقول: 

استعنت بالله تعالى على كتبه (أي إصلاح المنطق لابن السكيت) وحَذّف 
المكرر» وتبيين ما یشکل في بعض المواضع منه. وإثبات ما یحتاج إليه من شرح 
الابیات, على ما فسّرہ أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيرافي (- ۳۸۵ ه). ليسهل حفظه ويستغني الناظر فيه» والقارىء منەء عن 
كتاب آخر. برجم إليه» في معنى بيت يُشكل Mabe‏ 

رابعاً: GB‏ بعض الدارسین المحدثین أن تغليب العامية على الفصيحة 
له جذور في العربية الفصيحة. وهو في OF‏ الابدال في العامية من وجوه 
الفصيحة. وسهواء أو غفلوا أن الإبدال في كلام العرب» قد جمعه القدامى 
ونصَوا عليه» لا ليؤخذ حجة. ويقاس عليه غيره من العامي؛ في أي عصرء 
ولذلك رأى القدماء من علماء العربية الظواهر اللغوية في لغتهم. فجدوا في 
جمعهاء وتوفروا على البحث فيهاء وتصنيفهاء وتفسيرها تفسيراً اطمانت إليه 
نفوسهم . وعقدوا لها الابواب في كتبهم. والفوا فيها الرسائل» والمختصرات : 


۸ إصلاح المنطق؛ ابن السکیت (- ۲44 ه)» ص ۰۱۲ تحقیق / أحمد محمد شاک 
وعبدالسلام محمد هارون دار المعارف. مصرء ۱۹۷۰م ط ۳. 

۹۔ تهذیب إصلاح المنطق» الخطيب التبريزي ON)‏ ه)» ص ۲۲ء تحقيق / د. 
نخر الدين قباوة, دار الآفاق الجديدة. بیروت. ۱۹۸۳ء. 


۰ السابق ؛ ص ۰۲۲ ۳ 
-v4-‏ 


والكتب الوسيطة والكتب البسيطة » ومن هذه : الأضداد في اللغة. . والإتباع في 
اللغة. 6 واللحت فی 0991 : 


وظاهرة الابدال : ويقصد بالإبدال: ابدال حرف مكان حرف في كلمة 
واحدة والمعنى Maly‏ وخلاصة رأي المحدثين في ظاهرة الابدال ما ساقه 
الدکتور حسين محمد شرف وهو لأستاذه ابراهيم أنيس : 

أن هذه الكلمات (في كتاب: الإبدال لابن السکیت) التي فسرت على 
أنها من الابدال ce‏ أو من تباین اللهجات be‏ آخره جاءت نتيجة التطور 
الصوتي ؛ فالكلمة ذات المعنى الواحد حين تروي لها المعاجم صورتين أو 
نطقين» ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفاً من حروفها يمكن 
تفسيرها على Of‏ إحدى الصورتين أصل والآخری فرع لهاء أو تطور عنهاء 
والتطور محکوم بوجود علاقة صوتية بين الحرفین المبدل والمبدل منه. من قرب 
في الصفة. أو قب في المخرج9”. 

خامساً: ولا أظنّ أن الذين کتبواء کتب «الفرق». «ومتخیر الألفاظ» و 
وشجر الدر في تداخل الکلام بالمعاني المختلفة» إلا أن یقدموا للعربية 
الفصيحة طرائق متنوعة تغنیهم عن اللجوء إلى العامیةء ومن ذلك. ما جاء على 
لسان عبد الواحد بن علي اللغوي ( ۳۵۱ ھ)ء إذ قال في تألیف کتابه «شجر 
الذره : هذا کتاب مداخلة الکلام بالمعاني المختلفة» سمیناه (شجر الدَرَ) ؛ CY‏ 
رکاگل جات له بن ales‏ روما کر شر باه cack‏ الا 
كلمة واحدة , فیها من الشواهد بیتان » الا شجرة ختمنا بها الکتاب . لا فرع لها 
ولا شاهد فیها. عدد کلماتها خمسمائة کلم اصلها كلمة واحدق وفی آخرها 
بيت واحد من الشعر۳۹. ۱ 
۱ کتاب الابدال : أبو یعقوب ابن السکیت (- VEE‏ ه). ص 4۷ تحقیق / د. حسين 
محمد شرف الهيئة العامة لشژون المطابع الأميرية. ۱۹۷۸م . 
۲ السابق : ص 48 . 
۳ نفسه: ص ٥۳‏ . 


6 _ شجر الذر؛ عبدالواحد بن علي اللغوي )= ۳۵۱ ھ)ء ص ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ تحقيق / محمد 
۔٣۳۔‏ 


ويؤيد ما تقدم في أن سعة العربية تغني عن اللجوء إلى العامي ء قول ابن 
فارس (- ۳۹۵ ه). في كتابه «متخير الألفاظ»: هذا كتاب 7 الألفاظ : 
مفردها ومرکبھاء وإنما نحلته هذا الاسم لما أؤدعته من محاسن کلام العرب» 
ومستعذب الفاظھاء وكريم خطابها. منظوم ذلك ومنثوره؛ ولم ST‏ جهداً في 
الانتقاد والانتخاب والتخیں وهو کتاب كاتب عرف جوهر الكلام وآثر 
الاختصاص بجيّده. أو شاعر سلك المسلك الاوسط, مرتقياً عن الدون 
المسترذل» ونازلاً عن الوحشي المستغرب» وذلك ان الكلام ثلاثة آشرب؛ 
ضرب يشترك فيه العلَيةُ والونء وذلك آدنی منازل القؤل. وضرب هو الوحشي» 
كان طباع a‏ فذهب بذهابهم. وبين هذين ضربٌ لم ينزل نزول الأول ولا 
ارتفع ارتفاع الثاني . وهو أحسن الثلاثة في السماع « Lal,‏ على الأفواه وآزینها 
في الخطابةء واعذبها في القريض وأدلّها على معرفة مَنْ یختارُھا(*". 

وللسبب السابق cat‏ ألّف ابن فارس (- ۳۹۵ هب كتابه OMS aly‏ 
وألف ثابت بن أبي ثابت اللغوي (من علماء القرن الثالث الهجري كتابه) 
MGS aly‏ 

سادساً: قدّر القدامی أن بعض الخاصة يودون شيئاً من العربية الفصیحة 
في غير ما هو متداول بين متوسطي الثقافة. وما شاع في الاستعمال. وتقديرا 
لذلك. وخوفاً من أن يلجأ هؤلاء الخاصة إلى اللجوء في الاشتقاق أو النحت أو 
القياس من العامیةء فقد أفردوا لهم کتبا في ذلك. ومن هذه «النوادر في اللغة» 
لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( ۲۱۵ ه). : هذا كتاب أبي زيد سعيد بن 
أوس بن ثابت مما سمعه من المفضل بن محمد الضبي ومن العرب. 


عبدالجواد. دار المعارف. ۰ء Vb‏ 
ر مقر 1 


۵ متخير الألفاظ. أحمد بن فارس ( ۳۹۵ ه). ص ٤٣ء‏ تحقیق / هلال ناجي. 
مطبعة المعارف. بغداد. ۱۹۷۰م. 

٦۔‏ تحقیق / د. رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي القاهرة. ودار الرفاعي الریاض؛ 
۲م . 


۷۔ تحقیق / د. حاتم صالح الضامن: مؤسسة الرسالة» بيروت. ۱۹۸۵ءء ط ۲. 
۳ ۳ 


قال أبو حاتم » قال لي أبو زید : ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي 
من المفضل بن محمد الضبی وا كان من اللغات وأبواب الرجز؛ فذلك 
سماعي من العرب(۳). ۱ 

سابعاً: ثم إن الکتب التي خصّت کلام العرب وتعني به الفصيحة» بشيء ‏ 
من الدرس. وقالت «ليس في کلام العرب»» لم تكن تقصد الا الوقوف في وجه 
العسامية وتانید الفصيحة» olay‏ دعوة للدارسین في کل عص أن یقیموا 
الدراسات والنسدوات والموتمرات من فترة إلى آخری. OY‏ العامية تشيع في كل 
«ar‏ والناس یختلفون في مستوياتهم من حيث معرفتهم بالفصيحة ولذلك 
نبه ابن خالویه ( ۳۷۰ ه) في القرن الرابم الهجري» في کتابه «ليس في کلام 
العرب» إلى أنه : ليس في كلام العرب» نما هو على ما أحاط به حفظي ء وفوق 
كل دي علم علیم۴. 

ثامناً: ربط العلماء در العلية من الناس» بانتسابهم إلى الفصیحة 
والابتعاد بأساليبهم عن العامیةء ولذلك قال القاسم بن علي الحريري (- ۰۱5 
ه) في كتابه «درة الغواص في أوهام الخواص»: فإني رأيت كثيراً ممن شر 
أسلمة ae‏ وتوسموا بسمة الأدب› قد ضاهوا العامة فی بعض ما یفرط من 
کلامهم» وترعَف به مراعفٌ أقلامهم » مما إذا غثر عليه tls‏ عن المعزو إليه› 
خفض قذر العليةء ووصم ذا الحلیق فدعاني اتف لنباهة أخطارهم» 1 


بإطابة أخيارهم » | إلى of‏ أدرأ عنهم الشبه ay‏ بین ما التبس عليهم واشتبه 
لالتحق بمن زکی أكل غرسه at Cols‏ ما يحب لنفسه 0 


۸ - النوادر في اللغة » آبو زيد سعید بن ثابت الانصاري ( ۲۱۵ ه). ص ۰۱ دار الکتاب 
العربي : بیروت: ۰۸۱۹۹۷ ط ۲. 

۹ - کتاب لیس في کلام العرب؛ ابن خالویه (- ۳۷۰ (A‏ ص ۰۱۷ تحقیق / د. محمد 
أبو الفتوح شرف مكتبة الشباب, القاهرة. ٩۱۹۷م‏ . 

۰ - درة الغزاص في أوهام الخواص. القاسم بن علي الحريري ( ۵۱5 ه)» ص ۳ 


تحشيق / محمد ابر الفضل ابراهیم » دار نهضة مصرء القاهرة. pave‏ 
T=‏ 


الکتاب : تم لمن تتم 70 9 وسميته «درة الغواص فى 
أوهام الخواص». 


تاسعاً: والتكاسل عن طلب العلم يلجىء الناس إلى الأيسر At‏ وهو 
استخدام العامية» وهذا ما حدا بابن الجوزي ( ٦۹۷‏ ه)» أن يؤلف كتابه 
«تقويم اللسان» إذ يقول: فإني رأيت كثيراً من المنتسبین إلى العلم يتكلمون 
بكلام العوام المرذول جرياً منهم على العادةء Lay‏ عن علم العربية» ورأيت 
بیان الصواب في كلامهم مبدداً في كتب أهل اللغة» وجمعه يثقل عنه المتکاسل 
عن طلب العلم فقد أفرد قوم ما يلحن فيه العوام» فمنهم مُنْ قصّرء ومنهم مَنْ 
رد ما لا يصلح ردّہء فرأيت Of‏ انتخب من صالح ذلك ما تعم به البلوى. دون 
ما Ly‏ استعماله ویندر» وأرفض من الغلط ما لا يكاد یخفی«. 

ويقظة ابن الجوزي جعلته يحترس قائلا: وان وجد شيء مما نهیت عنه 
وجه فهو بعید أو كان لغة فهي مهجورة. وقد قال الفراء: وكثير مما أنهاك عنه 
لاس سن ول reas‏ ارم لك أن تقول + رات لاف ولق آزدت 
أن تقول ENS‏ 


ويفسر الدكتور عبد العزيز مطر قول الفراء, فيقول: يشير بقوله - أي 
الفراء - «رأيت رجلان» إلى لهجة من يُلزم المثنى MAY‏ وبقوله : «عن 
تقول» إلى عنعنة تميم أي : قلب الهمزة المبدوء بها عینا. 

وفي الختام SY:‏ اللغويين المحدئین المنصفین قد تنبّهوا إلى ما قد 
۱ - تقویم اللسان» ابن الجوزي ( ٦۹۷‏ ه) . ص ۰۷۳ VE‏ تحقیق / د. عبدالعزیز 
مطر دار المعرفة القاهرت ٦٦۱۹ء‏ 
۲ - السابق: ص ۰۷۵ ۷۹. 
۳ ۔ هذه لغة كنانةء وبني الحارث بن كعب. وبني الصغيرء وبني هجیم. وبطون من 
ربيعة بكر بن وائل» وزبید وخثعم وهمدان, وعذرة» ينظر حاشية رقم )١(‏ من كتاب 
شرح ابن عقیل» ابن عقيل (۔ ۷٦۹‏ ه)» من تحقيق / الأستاذ الشیخ محمد محبي الدين 
عبدالحمید ج ۱: ص ۵۳. المكتبة التجارية الکبری؛ مصرہ ۰2۱۹۲۱ ط ۱۲. 

ave ۱ 


يستخدمه بعض الحاقدين» أو الجاهلين بالعربیة الفصيحةء من OF‏ دراسة لحن 
العامة في القديم أو الحدیث. هو باب من أبواب السماح لتغليب العامیة على 
الفصيحة. أو رخصة قوية في العصر المائل : ولذلك نص بعضهم في مقدمة 
كتابه قائلا : ولسنا بهذا البحث نروج egal‏ أو ندعو إلى هجر الفصحى » فهي 
لغة الكتاب الكريم» وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دینەء فقال عر من 
قائل : انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». ولا شك في Of‏ اللغة العربية 
لها ظروف لم تتوفر لأية BI‏ من لغات العالم ‏ ولولا أن شرّفها الله عز وجل. فانزل 
بها كتابه. وقيض لها من خلقه من يتلوه صباح مساء. ووعد بحفظه على تعاقب 
الأزمان. لولا كل هذا لأمست العربية الفصحی لغة أثرية تشبه اللاتينية» أو 
السنسكريتبة» ولسادت اللهجات العربية المختلفة وازدادت على مر الزمان 
بعدا عن الأصل الذي انسلخت منه )9 

ويلح الحريصون على أزمة التعبير الادبي بين العامية والفصحی على Of‏ 
الأزمة التي يعانيها شبابنا اليوم» هي أزمة ثقة» فثقتهم بلغتهم وقدرتها على 
مسايرة الحياة الحديثة وثقة لختهم بسعة آفاقهی وتمرسهم بأساليبها. . هذه 
الثقة متصدعة الجوانب؛ أو هي منهارة . 

زا اللغة يفقد في كل خطوة جنوداًء ینکلون عن متابعة الرحلة الشاقة 
المضنیة بلا طائل؛ فما يأنس واحدهم من نفسه قدرة على الابتدا ؛ حتی 
يسارع إلى الطريق السهل» يفضي منه إلى ONE‏ 

ومن قضايا الفصيحة والعاميةء OF‏ العامیةء من الدعوات الهذامة التي 
تنجه إلى اللغة العربية تريد أن تُفرّق المجتمعين عليها بمختلف الحيل 


5 تقويم اللسان ‏ ابن الجوزي» ص ٦۷ء‏ حاشية رقم (۲) للدكتور عبدالعزیز مطر. 
٥‏ ۔ لحن العامة والتطور اللغوي. د. رمضان عبدالتواب» ص ۰۳ دار المعارف. مصر. 
۷, 
٦‏ ۔ أزمة التعبير الأدبي بين العامية والفصحی » ص ۹۲ء ابراهيم الإبياري ورضوان إبراهيم ٠‏ 
القاهرة. ۱۹۰۸م . 

“4 


والأساليب» تحت ستار من الرغبة في الإإصلاح وفي مسايرة الزمان“). 


ويردف ذلك التشتت فی الثقافة CMAN‏ مما يؤدي إلى التفرق في 
الغاية والهدف والوظيفة » وتورّع في المھارات : والغايات, والعادات . والائتلاف 
على وعي واحد وهموم واحدة» ورغبات متقاربة . 


ثم إلى تنافر في الفكر Uy‏ وأزمة في اللغة المعاصرة. وعدم معرفة 
الأصيل من OY frat‏ 

وبتجدد الحديث بين الفصحى والعامیة بتجدد الحیاق لوجود فئة 
تختلف في ثقافتهاء ونيتهاء واستعدادهاء وقابلیتھاء مع اختلاف الزمان» وتنوع 
المكان. وهذا ملتمس لما قدمناه حول قضية قديمة حديثة . 


ولذلك لم تكن ظاهرة الثنائية اللغوية إذن طارئة محدثة بل هي ظاهرة 
طبيعية فی حیاتنا اللغوية» منذ pols‏ ففیم إذن ارتبطت الظاهرة بالوجود 
الاستعماري فی المنطقة؟(٠.‏ 


۷۔ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد محمد حسین؛ ص ۳٥۹‏ دار 
الارشاد. ہیروت ۰۸۱۹۷۰ ط خاصة. 

۸ - ينظر: مشكلة الثقافة. مالك بن نبي » ترجمة / د. عبدالصبور شاهین» دار الفكرء 
بیروت ؤهوام, Vb‏ 

۹۔ بنظر: کلام العرب من قضایا اللغة العربیةء د. حسن ظاظاء ص ۵۷ - ۹۹. مطبعة 
المصري. اسکندرية» ۱۹۷۱م . وینظر: في علم اللغة العام » د. عبدالصبور شاهین» ص 
2-۵ ۲۸۵ مؤسسة MLS‏ بیروت؛ ۸۱۹۸۰ ط ۳ وینظر: في اللغة والفکں د. 
عثمان أمين. ص ۱ 4٦ء‏ معهد البحوث والدراسات العربية القاهرق ۱۹۹۷م . وینظر: 
مشکلات حیاتنا اللغویةء أمين الخولي » ص ۹۹ ۹٠١٠ء‏ معهد البحوث والدراسات العربية؛ 
الثاهرة. ۱۹۱۰م ط ٢‏ وینظر: الاخطاء اللغوية الشائعة. محمد علي النجاں معهد 
البحوث والدراسات العربية القاهرت ۱۹۹۰م. وينظر: المظاهر الطارئة على الفصحى › 
د. محمد عیب عالم الکتب؛ القاهرة, ۱۹۸۰م. 

٠ه‏ لغتنا والحياةء د. عائشة عبدالرحمنء ص ۹۹ء معهد البحوث والدراسات العربیق 


۸9۹ القاھرق‎ 
Sb. 


ال مصّادروالراجع 
کے 
- الابدال: 
ابن السکیت ( VEL‏ ه) تحقیق | د. حسین محمد 
محمد شرف الهيثة المصرية لشژون المطابع الامیریف 
القاهرة. 4۸ء 
۔ الاتجاهات الوطنیة فى الأدب المعاصر: 
سی ی دار الارشاد. بيروت» ۰۵۱۹۷۰ 
ط خاضة . 
الأخطاء اللغوية الشائعة: 
محمد علي النجار» معهد البحوث والدراسات dy ll‏ 
القاهرة. ۰ 
- أزمة التعبير بين العامية والفصحى : 
إبراهيم الإبياري. ورضوان |براهيم القاهرة» ۸١۱۹م‏ . 
أسواق العرب في الجاهلية والاسلام : 
سعيد الأفغاني » المطبعة الھاشمیة دمشق. ۱۹۳۷م . 
۔ إصلاح المنطق : 
ابن السکیت ( 744 ھ)ء تحقيق / أحمد محمد شاک 
وعبد السلام محمد ھارون: دار المعارف؛ مصرء 
۱ء ط ۳. 
۔ الاصول الأدبية فی کتاب البیان والتبیین : 
- محمد برکات أبو علي » مکتبة الرسالة الحدیثة عمان» 
الاردن ۱۹۷۹م. 
لا 


۔ الأعلام العربیة دراسة لغوية اجتماعية : 
د. إبراهيم السامرائي » المکتبة الأھلیةء بغداد, 6 . 
۔ الألفاظ اللغوية خصائصها وأنواعها: 
عبد الحميد عباس؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة. ۱۹۷۱م . 
te‏ 
۔ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 
محمود شكري الالوسي ؛ شرح محمد بھجة الأثري ‏ دار 
الکتب العلمیة بیروت ط ۲. 
البيان ely‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ ( ۲۵۵ ھ)ء تحقيق / عبد السلام 
محمد ھارون؛ مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى 
ببغدادء ۱٦۱۹م‏ . 
ت 
- تاریخ الدّعوة إلى العامية واثارها في مصر: 
د. نفوسة زكريا سعيدء دار نشر الثقافة» الاسکندرية 
64 
۔ تطور الدرس النحوي : 
د. حسن عون معهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة. ۸۲۰ 
- التعریب ومستقبل اللغة العربية: 
| عبد العزیز بنعبد الله » معهد البحوث والدراسات العربية › 
| القاهرة» ۱۹۷۵۰م. 
- تقویم اللسان: 
ابن الجوزي (- ٥۹۷‏ ه)» تحقيق / د. عبد العزيز مطر 


دار المعرفة القامرق 1٦‏ 
ےار AT‏ 


التلخيص : 
محمد بن عبد الرحمن القزويني ( ۷۳۹ ه)» ضبط / 
عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» مصورة عن 
النسخة المصرية» 4 ۰۵۱۹۰ 
- تهذیب إصلاح المنطق : 
الخطیب التبريزي (- ۵۰۲ ه)» تحقیق / د. فخر الدین 
قباوت دار الآفاق الجدیدق بیروت ۱۹۸۷م . 
تيسير العربية بين القدیم والحدیث. 
د. عبد الكريم خليفة» مجمع اللغة العربية الاردني» 
عمان الأردن» ۱۹۸۷م . 
- تيسر النحو: 
د. سهير محمد خليفة» القاهرة» 0۱۹۸۱ ط ۲ . 
= >== 
_ جمهرة خطب العرب : 
Lol‏ زكي صفوت. طبع / مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده. القاهرق ۰.۱۹۲ ط۲ . 
دح - 
- حركة التعریب في العراق: 
د. أحمد مطلوب؛ معهد البحوث والدراسات العربية» 
بغداد» ۱۹۸۳م . 
س «a‏ 
do -‏ الغواص في plas!‏ الخواص : 
القاسم بن علي الحريري (- ۵۱5 (A‏ تحقيق | محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 
۔ دفاع عن البلاغة العربية : 
أحمد حسن سر الكتب. القاهرة» ۱۹۹۷م . 


- ديوان النابغة الذبياني : 
النابغة الذبياني» تحقيق / فوزي عطوي. الشركة اللبنانية 
للکتابء بيروت» ۱۹۱۹ء. 
اراك 
- زهر الآداب وثمر 3ئ \ 
هيم الحصري ( 407 ه)» تحقيق / د. زكي مبارك 
ھی ۲ػء ط ٤ء‏ مصورة عن النسخة 


المضرية: 
0 
ہش ۔ 
- شجر الدر: 
عبد الواحد بن علي اللغوي (- ۳۵۱ ه)» تحقيق | محمد 
عبد الجواد دار المعارف pate‏ 6 مكحام 
- شرح ابن عقیل : 


عبد الله بن عقيل (- ۷٦۹‏ ه. تحقيق قيق | محمد محبي 
الدين عبد الحمید المكتبة التجارية الكبرى» مص 
Besar‏ ۱۲ . 
مدع 
- عبقرية العربية في رژية الانسان والحیوان والسماء والکواکب: 
سوہ تو المصرية» القاهرت 

۸۱٦ 

- العربية ہین اللغات العالمية : 
د. إبراهيم بيومي مدكرر جامعة بيروت العربية » بيروت» 
۳ػ۲, 


ol ۔‎ 
ow Ste 


الهجري). تحقيق / د. حاتم صالح الضامن مؤسسة 
الرسالة» بیروت: 0۱۹۸۵ ط ۲ . 

۔ الفْرّق: 
أحمد بن فارس ( ۳۹۵ ه). تحقيق / د. رمضان عبد 
التواب» مكتبة الخانجي؛ القاهرة ودار الرفاعي» 
الریاض» ۱۹۸۲م . 

في علم اللغة العام : 
د. عبد الصبور شاهین. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۰ 

۔ في اللغة والفكر: 

| ین شمان ای وو النحوث والتراسات (ij alk‏ 
القاهرة» /1951م. 
ك 

كتاب ليس في کلام العرب : 
ابن خالويه ( ۳۷۰ ه)» تحقيق / د. محمد أبو الفتوح 
شرف مكتبة الشباب» القاهرة» 1915م. 

۔ کلام العرب من قضايا اللغة العربية : 
د. حسن MBI‏ مطبعة المصري. الاسکندرية 
۸(۱ . 

ے 0ت 

لحن العامّة والتطور yall‏ : 
د. رمضان عبد التواب» دار المعارف» مصرء ۱۹۲۷م. 

۔ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : 
د. عبد العزيز مطر» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 
٩م‏ . 

- اللغة الشاعرة Sal Llp‏ والتعبير في اللغة العربية : 

سا 


عباس محمود العقاد. مكتبة غريب القاهرق (؟). 
۔ اللغة العربية والتعريب في العصر الحاضر: 
د. عبد الكريم خليفة. مجمع اللغة العربية الأردني» 
عمان. الأردن» ۱۹۸۷م. 
اللغة والنحو بين القديم والحديث: 
عباس حسن. دار المعارف. مصن ۱۹۷۱ءء ط ۲ . 
لغتنا والحياة : 
د. عائشة عبد الرحمن معهد البحوث والداراست 
العربیف القاهرق ۰۵۱۹۱۹ 
یت 
- مُتخیّر الالفاظ : 
أحمد بن فارس ( ۳۹۰ ه)» تحقیق / هلال ناجي» 
مطبعة المعارف بغداد. ۱۹۷۰م . 
- المستطرف من کل من مستطرف : 
محمد بن أحمد الابشیهي ( ۸۰۰ ه). دار الکتب 
العلمية › بیروت» ۱۹۸۳م . 
- مشكلات حیاتنا اللغوية : 
أمين الخولي ء معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 
Th ۵‏ 
مشكلات اللغة العربية : 
محمود تیمور» المطبعة النموذجية» القاهرة» ٩٥١٠م‏ . 
مشكلة الثقافة : 
مالك بن toe‏ ترجمة / د. عبد الصبور شاهين» دار 
الفکر» بیروت؛ 969١م, Vb‏ 
- المظاهر الطارئة على الفصحى : 
د. محمد عيدء عالم الکتب؛ القاهرة» ٠/9١م.‏ 
SE‏ 


- المعاجم اللغوية في ضوء دراسات ple‏ اللغة الحديث: 
د. محمد أبو الفرج العقدة دار النهضة العربية» بیروت 
1٦‏ ۱ 

- المعرب من كلام الأعجمي على حروف المعجم : 
أبو منصور الجواليقي (- ۵4۰ ه)» تحقيق / أحمد محمد 
شاک مطبعة دار الکتب المصرية القاهرة» ۱۹۹۹ ط 
1 

- المنهج الصوتي للبنية العربیة رؤية جديدة في الصرف العربي : 
د. عبد الصبور شاهین مطبعة جامعة عين شمس؛ 
القاهرة. ۷ 

ےلات 

- نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها: 
الأب انستاس ماري الكرملي » المطبعة العصرية» مصرء 
۸ 

- النوادر في اللغة : 
آبو زید سعيد بن ثابت الأنصاري (- ۲١٢‏ ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت» AVA‏ ط ۲ . 
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أ انی الاب المع 


a“ 0 a we 0‏ 
SS BALAN‏ 
من السهل أن ننظر في کتب النقد العربي القدیم ومن اليسير أن نحكم 
مسار خطواته» ومن غير الصعب أن نصنف نصوصه. ثم إنه من المعقول أن 
الحديث. 


وذلك لاختلاط الأثر العربي بغيره من آثار الثقافة غير العربية؛ من: 
أوروبية» وأمريكية » وألمانية» وروسية» ويونانية . . في القديم والحديث. 
ولاغفال بعض النقاد المحدثین أثر النقد العربي القدیمء ks‏ أو clade‏ أو 


ثم إن الانتفاع بالنقد العربي القدیمء ربما كان ضمن أسماء أخرى» 
: الادب. أو النصوص» أو البلاغة» أو غير ذلك مما يشيع في الدراسات 
الانسانية الحديثة. 

من أجل ذلك. فان الغاية من هذا البحث» هو براز قيمة هذا الأثر من 
القدیم إلى الحدیث . والذین عرضوا إلى الحدیث عنه » فمنهم من جعله کل شي ء 
في نظرية النقد السربي الحدیث, ومنهم من قلل من آهمیته في شي» من 
التطرف والجور, والراي الذي تسعی إليه هذه الدراسةء اعطاء کل ذي حق 
حقهء إذ إن القدماء من النقاد العرب لهم تأثير» ولکنه لیس کل شيء» بل هناك 
روافد أخرى آعانت النقد العربي الحدیت. منھا: ثقافة العصر وذکاء الدارس 


۰۵۱۹۸۷ - ألقى هذا البحث في مژتمر النقد الادبي الأول بجامعة اليرموك - اربد - الأردن‎ a 
a Ae 


وقدرته على تمثل ما يتلقاه» إن وجدت بدایات. فیتلوها ظواهر. 

ثم يأتي تساؤل وهو: هل استفادت الدراسات النقدية الحديثة من 
الدراسات النقدية القديمة؟ الجواب: نعم ونعم code‏ تتمثل فيما يأتي» من 
عرض وتحلیل وتوجیه » لمعنی «النقد» في التفسير اللغوي والتدرج الحضاري 
والثقافي » ثم لشيء من النقد العربي القديم تجاه الثقافة, في صور ونمادج» 
لدى: الجاحظ ( ۲۵۵ هب وابن قتيبية (- ۲۷٢‏ ه)» وقدامة ( ۳۳۷ (A‏ 
والآمدي ( ۳۷۰ ه)» والقاضي الجرجاني (- 55" ه). والباقلاني (- ٥٠٤‏ 
ھ). 

ولا يعني هذا الاختيار بهذه الصور التحديد» بل التمٹیلء oY‏ هؤلاء 
الأعلام ممن شاعت بحوثهم ودراساتهم عند القدماء والمحدثين» ومن الذين 
ومحيط هذه الدراسة لا يحتمل الآراء الخلافية» أو الظواهر التي تحتاج في 
إقامتها إلى صفحات وصفحات . 

ثم يأتي الحديث في الإجابىة» ضمن التعرض لمعالم النقد العربي 
الحدیث؛ من خلال أعلامه, ومؤلفاته. وقضایاه. ومذاهبه. من غير تجزئة. أو 
تقسیمء بل إبراز الأٹر القديم للنقد العربي» من غير التدّخل في اتجاهات 
المتأثرین» أو الاحتجاج على آرائهم . وهذه نظرة عامة , 

وتتلوها نظرة خاصة أكثر دقة من الوجهة النقدیةء وهو [براز النقد القدیم , 
من خلال مجلة اعتصت بدرس النقد الصربي » الا وهي «مجلة فصول» 
المصرية. واختیارنا لهذه المجلة له ما یبررہ - في رأينا على أقل تقدیر - وهو: 

: نصت في کل عدد من آعدادها على آنها مخصصۃ للنقد الأدبي‎ ‘St 

تصدر هذه المجلة المتخصصة في حقل النقد الأدبي لكي تسهم بصورة 
إيجابية في التغیر الذي یتطلبه الواقع الثقافي ويفرضه. وبعد ذلك أو قبله ۔ 


= tA. 


تظل هذه المجلة بالإضافة إلى تخصصها المحدد. ذات طبيعة نقدية فى 
منحاها الفكري العام(». 

ثانياً: أضخم المجلات العربية حجماً وقيمة» وموضوعات : وضماناً 
لتحقيق soot‏ قدر من الفعالية لهذه المجلف رأبنا۔ ورأى معنا معظم الذين 
استفتيناهم ‏ أن يختص کل عدد بدراسة موضوع واحد» یتناوله الباحثون» من 
جوانبه المختلفة» تحقيقاً لتكامل الفکر؛ واستيفاء ‏ قدر الطاقة - لجانب محدد 
من جوانب المعرفة. Steels,‏ لہ easy‏ فيه أضف إلى هذا حرصنا على 
تحقيق التوازن» فيما تعرض له بالدراسة بين الجانبين النظري والتطبيقي حتی 
تتحقق الفائدة المرجوة. 

وفضلا عن الدراسة المتصلة بموضوع واحد في كل code‏ أفردنا حيزاً لا 
بأس به لملاحقة : الواقع الأدبي. في أبواب مختلفة(). 

ثالثاً: تنوع الكتاب فيها من أرجاء الوطن العربي : لا تحصر نفسها في 
اتجاه واحد بعينه من اتجاهات» أو في مذهب أو اتجاه فكري ؛ بل تفتح الباب 
لكل دراسة وكل فكر يلتزم بالجدية والموضوعية . 

رابعاً: تفاوت المستويات النقدية في هذا التنزع من حيث old‏ 
والمخضرمون والشباب . 

خامساً: أغلب الموضوعات التي نشرتها تتصل اتصالا مباشراً بالنقد 
العربي القدیم » وصورة واضحة py‏ النقد العربي القديم . ١‏ 

سادساً: من آکثر المجلات dey pall‏ الحدية - لی محیط الثقد - مساسا 
يله اق رای 
۱- تصدر عن الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة. تصدر كل ثلاثة أشهر. بدأت في 
عددها الأول اکتوبں ۱۹۸۰م. 


۲ مجلة فصول المجلد الأول. العدد الاو ص 4 من كلمة رئيس التحرير د. عز 


الدين اسماعیل» ۰ م. 
ے۹ 


«أثر النقد العربي القديم في النقد العربي الحديث» 
عنوان البحث كبير» وفيه كثير من القضاياء إنما الذي يشفع له أننا 
سنحكم الحديث بمفهوم النقد اللغوي . ثم ما يترشح منه من معان حضارية 
ثقافية تتصل بالنقد العربي القديم » ومفهوم النقد العربي » وربما هذا يعين على 
٠‏ ابراز التحديدات النقدية من خلال الأثر القديم في الوجود الحدیث . 


ورد في «أساس MENS‏ لمحمود بن عمر الزمخشري (- (A OVA‏ 
حول مادة «نقد» : وهو ينقد بعينه إلى الشيء: يديم النظر إليه باختلاس؛ حتى 
لا يفطن له. ويعني هذا: أن إدامة النظر تحتاج إلى درسء ومعاودة» وتكرارء 
وتيقظ » ونباهة , 

لم إن الاعتلاس: يتطلب من صاحبه: الهدوء. وحسن التأني» 
والمکابدة والتقفي الدقيق. حتى لا يفطن إليه: ينبغي للناقد أن يصل جوهر 
الشيء المنظور إليه. وذلك OY‏ النقد إذا أنفق في غير ما تقدم. كان صاحبه 
كبائع التمر في هجر مثل یضرب للجهد من غير طائل - أو کصاحب خفي 
حنین » برجم مثقل الظهر بالدین: والنصب. أو كالذي تفا انتقارا و 


ويعزز ما تقدم ما جاء في olds‏ العرب »(*) لابن منظور )- VAN‏ ه). 
حول مادة AD)‏ ونقد الرجل الشيء بنظره ینشدہ تقد ونقد إليه. اختلس النظر 
نحوه» وما زال فلان ينقد بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إليه. والإنسان ينقد 

ثم يوضح ذلك ابن منظون قائلاً: ناقدت فلاناً إذا ناقشته في الأمر. 
وتحتاج المناقشة إلى معرفة المادة المناقشةء من حيث الهدف والغاية. 
والغرض » والمرمى › ثم إلى الاهتمام بمستوق المناقشة (المناقش والمناقش)۰» 


۳ - طبع داز صادر» ودار بیروت» پیروت: ٥م‏ . 
٤‏ - طبع / دار صادر» ودار بیروت» بیروت: ۶٥۵‏ محمد بن مكرم بن منظور (- ۷1١‏ 
ھ) 


~ Oto 


وإلى الوسيلة التي بوساطتها یتم التوصيل» ويستدعي هذا معرفة بالعاداتء 
والتقالید والأعراف: والنفس: والحياة بألوانها المتعددة في مناشطها 
واتجاهاتها ثم إلى اللغت والادات والتراکیب والجمل والأساليب. 

مادة نقد كما تقدم لھا معان شتی في معاجم اللغة وشواهدها: «والنقد 
الادبي» تعبیر محدث. وهو على حداثته وثیق الصلة في معناه العام بالاصل 
اللغوي في بعض استعمالاته وان کان المضاف إليه یخصصه Ls access‏ 
لهذه المادة من معان خاصة جرت عليها الشواهد العربیة). 


وفي حديث أبي الدرداء» إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك . 
فهل النقد أو الترك يكون لمجهول؟ أو أنه عن معرفة» ودراية» لمعنی النقد. 
ومعرفة لاسرار الترك . 

ومن ذلك ما جاء في «مختار الصحاح»(*) لمحمد بن آبي بكر الرازي 5 
٦‏ ه)» في مادة «نقد» : نقد له الدراهم : اعطاه إياها. ویتطلب هذا معرفة 
بين المعطي والآخذ. والمرسل والمستقبل, والمتفنن والمتلقي» والمنشىء 

ربما يتفق معنا البعض فیما دلفنا إليه» وربما یختلف احد في هذا 
التوسع . على أية حال. فان أمر الدراسات الانسانية يتقبل هذه المخالف OY‏ 
المخالفة في بعض وجوهها خير للدراسات النقدية - ششا ام آبینا - ونحن بهذا 
نجعل الباب يتسع لشيء من مفهوم النقد العربي القدیمء ولشيء آخر من مفهوم 
النقد العربي الحدیث . ويؤول بنا هذا إلى نظرة أخرى في النقد العربي القديم 
تجاه الثقافة . 


5 معالم النقد الادبی د. عبدالرحمن عثمانء ص ٥‏ دار الطباعة الحدیثة القاهرت 
Vb ۵‏ ۱ 


٦۔‏ طبع / مكتبة OLS‏ بير وت » ۶٥۵‏ 
-۔ 


ore کو‎ 


لا يعقل أن يلم هذا البحث في إطاره القضايا النقدية القديمة» ولكنه 
بستساغ أن يقدم معالم تعين على ابراز الأثر بين القدیم والحدیث» ومن 
القضايا التي شغلت المحدثين في النقد العربي ء قضية الشكل والمضمون. أو 
اللفظ والمعنی » أو الاطار والمحتوی واتكأوا في بعض دعاواهم على نصوص 
منزوعة من إطارها العام » محللين لھاء على أنها شواهد» وبنظرة يسيرة إلى تلك 
النصوص التي اعتمدوا في رأيهم عليها نلاحظ OF‏ ما انتهوا إليه غير ما قصد إليه 
صاحبه في المرة الأولى » ومن ذلك. ما اتهموا به أبا عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ ( ۲٥٢‏ ه). واعتمد الدارسون في هذه التهمة على كلام لعبد القاهر 
الجرجاني (- ٣۷۳‏ ه أو 417/4 ه)» في الجاحظ وهو يتحدث عن ذم 
الاستكثار من التجنیس. إذ يقول فانظر إلى حطب الجاحظ في أوائل کتبه, 
هذا. وللخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجاع : فإنها تروى وتتناقل 
تناقل الأشعار» ومحلها محل النسيب والتشبيب من الشعر الذي هو كأنه لا يراد 
منه إلا الاحتفال في الصنعة: والدلالة على مقدار Clow ill byt‏ والاخبار عن 
فضل القوق والاقتدار على التفنن في الصفة. قال في أول كتاب الحيوان: 

«جنبك الله الشهبت وریہ وت وجعل بينك وبين ع المعرفة 
با وبين الصدق تا وحیب إليك التلبٔت oo‏ في عينيك الانصاف 
وأذاقك حلاوة التقوى. وأشعر قلبك Je‏ الحیّ؛ وأودع صدرك برد اليقين » وطرد 
عنك dd‏ اليأس» وعرفك ما في الباطل من اذل وما في الجهل من OO‏ 

يعلق عبد القاهر على ما تقدم SUG‏ فقد ترك أولاً أن يوفق بين «الشبهة» 
و «الحيرة» في الإعراب» ولم ير أن يقرن «الخلاف» إلىء «الإنصاف» ويشفع 
«الحق» «بالصدق» ولم يعن بأن يطلب «لليأس» قرينة تصل جناحہ (techy‏ 
يكون ردیفا له؛ لأنه sh‏ التوفيق بين المعاني Catt‏ والموازنة فيها أحسن» 


- الحیوان: لمرو ف لام اک ate‏ ۱ ص ۰۳ تحقيق / عبد السلام 
محمد هارون. مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده مصر» ط ۲ . 
«or‏ 


ورأى العناية بها حتى تكون أخوة من أب وأم . ويذرها على ذلك تتفق بالودادء 
على حسب اتفاقها بالمیلاد. أولى من أن يدعها لنصرة السجع وطلب الوزن» 
أولاد le‏ عسى أن يوجد بينها وفاق إلا في الظواهر, فاما أن يتعدى ذلك إلى 
الضمائ ويخلص إلى Atal lad!‏ الأقل النادر(. 

لا أظن أن الجاحظ مال إلى المعاني ء جوراً على الألفاظ» وهو القائل : 
فإذا کان المعنی شريفاًء واللفظ Lah‏ وكان صحیح الطبع؛ بعیداً عن 
الاستکراہ ومنزهاً عن الاختلال» مصوناً عن التکلف؛ صنع في القلب صنيع 
الغيث في التربية الکریمة»(. 


هذا ملحظ نود أن يلتفت الدارسون في العصر الحاضرء إلى خطر 
اعتمادهم على آراء في النقد العربي القدیم ظلم أهله من غير حق في أن 
الجاحظ فصل بين اللفظ والمعنی أو اهتم بأحدهما دون الآخر. ولا يقبل هذا 
الحكم حتى لو كان من الشيخ عبد القاهر الجرجاني نفسه'). 

ربما سال سائل فقال: ما الذي جعل عبد القاهر يحكم بهذا على 
الجاحظ: حتى وافقته الأجيال اللاحقة» الجواب واضح : في أن عبد القاهر 
يريد أن يرسّخ نظرته في «لنظم» وکل ما خرج عن هذا الفهم حتى لو كان الشيخ 
الجاحظ فلا باس من أن ينال من قلم الجرجاني بعض النقد. 

وعبد القاهر نفسه» يتمثل بأقوال الجاحظ في عدة مواطن من كتابه أسرار 
البلاغة على حسن بیان الجاحظ ويستشهد بأقواله. هل هذا تناقض من عبد 
القاهر؟ لاء معاذ الله تعالى : إنما يعرف عبد القاهر كيف يستخدم ما يريد إلى 


۸ - أسرار البلاغت عبدالقاهر الجرجاني (١‏ ۷۱ أو 1۷6 ه). ص ۰۱۰ تحقيق / ه. 
ریتر طبع / استانبول؛ ٹیو مود مصورة بالاوفست عن مکتبة المثنی بیغداد . 

۹۔ البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ (- Nee ۲٥٢‏ تحقيق / حسن السندوبي » 
المكتية lai‏ یه الکبری» مصر؛ ۳ 


٠۔‏ بنظر: معالم النقد الادبي د. عبدالرحمن عثمان. ص NO‏ 
=o.‏ 


ما یرید . . . . وأثرت هذه النظرة في النقد العربي الحديث. سلباً وإیجاباء سلباً 
من حيث اتھام النقد العربي القدیم بالفصل بين Bal‏ والمعنى » وإيجاباً ان 
احتذاها بعض النقدة العرب في العصر الحاضر. إذ اهتموا بالمعانی وأفردوا لها 
bb J pail‏ منهم أن هذا امتداد لنظرة الجاحظ في القديم . اکر ا 
في ad‏ الجاحظ التالیفیةء وضموا أقواله إلى بعضها البعض» لكانوا فی رأي 
آخر. ۱ 

ألف ابن قتيبة (- ۲۷٢‏ ه)» كتابه الشعر والشعراء. وعرض فيما عرض 
إليه من قضايا نقدية «أقسام OM GAA‏ فبعض الدارسين الحديثين للنقد 
العربي قد اتبع تقسيماته في نقد الشعر العربي الحديث. وما وافقها فهو جید. 
وما تتکب عنها فهو رديء. وبعضهم عاب ابن قتیبة على هذا التقسیم . إذ الشعر 
لا يعرف هذه الاقسام الصارمةء وهذه الاحکام غير سليمة, حتی OI‏ بعضهم قد 
اخذ الشواهد التي آوردها تأییدا لنظرته ونقدها وأظهر ST‏ ابن قتيبة فقيه نحوي 
یدافع عن الاسلام ولكنه على غير دراية بالذوق النقدي۱). 


وهذه نظرة حديثة في النقد الأدبي» إذ اتخذ بعض الدارسین أنَّ نقد 
الفقهاء لا يعتد به في محيط النقد الادبي الحديث على أقل تقدیر - وهذه دعوة 
فيها من الخطورة ما لا يستطيع الدارس معها أن يتغافل عنها. وذلك أن ابن قتيبة 
عندما سم الشعر إلى آربعة أضرب» وهي : 

۱ - ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه, 

۲ - وضرب منه حسن لفظه وحلا. 

۳- وضرب منه جاد معناه وقصرت آلفاظه عنه. 

. وضرب منه لا جاد معناه ولا جاد لفظه , وهو متکلف غث‎ - ٤ 

يتواءم هذا التقسیبم في نظر ابن قتيبة؛ ويستشهد لما يقول. ثم یشرح 
العلة لكل ضرب من هذه الضروب. 
سن سس ives ees eal‏ 
وما بعدها. 


.۹۹ د. عبدالرحمن عثمان. ص ۹۷۔‎ gal ینظر: معالم النقد‎ VY 
nO 


Ul‏ أن يحكم ابن قتيبة بهذه الأحكام النقدیةء فله حق في ذلك لأنه يعلل 
لما یقول» ويفسر ما يريد أن يدافع عنه. وهي وجهة نظر نقدية قديمة ارتضاها 
صاحبها ونافح دونها . ما أن نوافقه» أو نخالفه آما آن نتهمه بالعقم النقدي» 
وقصور النظر. فهذا آمر فيه نظر. وبعض الدارسین الحديثين للنقد العربي» 
یسحب هذا الحکم على قضایا النقد العربي» وفي هذه القضية. ظلم لموروثنا 
النقدي . كما أن ما صنعه ابن قتيبة لایعدو تفکیره ولا یعمم على غیره . 


فالاجدر بدارس النقد القدیم عند ابن قتيبة أن ینظر له في ضوء ثقافة 
الناقد - آنذاك ولا يعمم ما ورد عن ابن قتيبة على مساحة النقد العربي القدیم . 


ويعين على ما ذهب إليه هذا البحث SP‏ ابن قتيبة يقول: وللشعر تارات 
(أوقات) يبعد فيها قریبەء ویستصعب فیھا ریضه وكذلك الكلام المنٹور في 
الرسائل والمقامات Mab aly‏ 


ويقول: وللشعر أوقات يسرع فيها تیف ويسمح فيها أبيهء . . ولهذه 
العلل تختلف أشعار الشاعر ورسائل الكتاب9!). 


لا اظن أن رجلا هذا تفكيره النقدي» لا يعرف قيمة ما عند غيره من فكر 
نقدي» وتطلع شعري؛ وسمات في الكتاب والتألیف. والقول والتعبير. 

ثم من القضایا النقدية القدیمةء ما أحاطوا به قدامة بن جعفر (- ۳۳۷ 
ھ)ء في تعريفه للشعر: أنه قول موزون مقفی يدل على معنى OO‏ بعض 
الباحثین هذا القول؛ واحتكم إليه في قياس جودة الشعرء إذ ينبغي أن يكون 
موزوناً مقفی . وان حمل معنى نَا من غير معاناةء أو صدق تجربة» أو قوة 
انفعال أو غير ذلك مما یخرج عن الوزن والقافیةء وجعلوا عمدتهم في ذلك 


۳ - الشعر والشعراء: ج ۱: ص Ae‏ 
6 السابق: ج ۱: ص AV‏ 
Vo‏ نقد الشعں قدامة بن جعفر ( ۳۳۷ ه). ص ٦٦ء‏ تحقیق / د. محمد عبدالمنعم 
خفاجي . مكتبة الکلیات الازهرية. القاهرة. ۱۹۷۸م . 
- 66م 


جزء قول قدامة , وغفلوا عن بقیة التعريف. وهو أن يدل على معنی : وهذا المعنى 
يتنوع بتنوع مناشط الحیا ة وقابلية المتفنن. وفي ذلك يقول قدامة: ومما يجب 
تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن اتکلم فيه أن المعاني كلها معرّضة للشاعر وله 
أن يتكلم منها في ty Colle‏ من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه 
إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فيها LONG, pals‏ 

رجل هذا فكره. وهذه ثقافته ينبغي أن تؤخذ أقواله ضمن سیاقاتھاء لا 
تنقطم حتى يؤول معناها إلى غير ما أراد قدامة. 

ولا يقف أمر المعاني عند قدامة في المتالفة؛ بل يذهب إلى غير ذلك 
في أن المعاني المتناقضة إذا احسن صاحبها القول فيها فهي سمة العبقریة 
وعلامة الجودة. ولذلك يقول: ومما يجب تقديمه أيضاً Of‏ مناقضة الشاعر نفسه 
حسنا. غير منكر عليه ولا معيب من فعله إذا أحسن المدح والذم بل ذلك 
عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته. واقتداره LOM Le‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني (- ۳٦٣‏ ه). ومن ذلك : ما تحدث به القاضي 
الدارسين المحدثين على أن هذا الخطأ جواز للمحدثین في أخطائهم الشعرية : 
وما Sb‏ هؤلاء وأولئك أن القاضي الجرجاني في حدیثه هذا في القرن الرابع 
الهجري لا يعدو الوصف لتركة شعرية» وأنه لا يشجعها أو لا يأخذ بها والدليل 
على ذلك أنه عابها على الشعراء الذين عرض إليهم في وساطته. 

وغفل النقدة المحدٹون of‏ ما ورد من هذه الأخطاء ينبغى ألا يكرر فيما 
تلا من عصوں وغاب عنهم أن هله الاخطاء محصورة Lad‏ آورده القاضي ولا 


٦۔‏ السابق : ص 1۵ . 
۷۔ نفسه: ص .٦٦‏ 


ہ٥١٥‏ ۔ 


تندرج على الموروث الشعري كله . وذلك لقول القاضي الجرجاني - آنذاك -: 
۰ ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامیةء فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من 

بيت أو أكثر لا يكن لعائب القدح فيه» ما في لفظه ونظمه» أو ترتيبه» وتقسيمه. 
أو معناه أو [عرابه؟ ولولا أن Lal‏ الجاهلية جوا (أي کانوا محظوظین) بالتقدم 
واعتقد الناس فيهم أنهم الفدوة والأعلام والحجة لوجدت كثيراً من أشعارهم 
معيبة مسترذلة» ومردودة منفیةء لکن هذا الظنّ الجميل والاعتقاد الحسن ستر 
علیهم » ونفي الظنة عنهم» فذهبت الخواطر في Sl‏ عنهم کل مذهب» 
وقامت في الاحتجاج لهم كل مقام ۲ 


وتوضیح ما ذهبنا إليه يذكره القاضي نفسه : وللفضل Ui‏ ظاهرت وللتقدم 
شواهد صادقة» حتی وجدت تلك GUY‏ وشوهدت هذه الشواهد فصاحبها 
فاضل متقدم ؛ فان عثر عليه من بعد على (TD;‏ بس له Lie‏ اوس ر 
انتحل له عذر صادق. أو رخصة سائغة : فان أعوز قيل؛ rip‏ عالم» وقل من 
خلا منهاء وأي الرجال المهذب؟ ولولا هذه الحكومة لبطل التفضیلء ولزال 
الجرح؛ ولم يكن لقولنا فاضل معنى جک انال ولم نسم به إذا أردنا حقيقة 
ادا وأي عالم سمعت به ولم يزل يغلط! أو شاعر انتهى اليك ذكره لم يهف 
ولم OM Lady‏ 

ثم هناك من قضايا «الموازنة»(۲۲۰» عند الحسن بن بشر الأمدي (- ۳۷۰ 
هم لما جعل نفراً من دارسي النقد الحديث أن يتهموا الآمدي بقصور منهجه 
في الموازنة من حيث أنه پنتصر مرة لأبي تمام (- ۲۳٢۲‏ ه)» ومرة ثانية للبحتري 
( 784 ه)» وهو بين الحكمين غير ثابت الرأي . 
۸۔ الوساطة بين المتتبي وخصومہء علي بن عبدالعزیز الجرجاني (- ۳٦٣‏ ه)» ص 4 
تحقيق / محمد ابو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي :؛ ؛ طبع / عيسى البابي الحلبي 
cols ty‏ القاهرت ۱۹۵۱ ط ۲. 
٩‏ السابق: ص 4. 

۔ السابق: ص 4 تحقیق / محمد محبي الدين عبدالحمید . طبع / المكتبة التجارية 


YL se l4og الکہری: مس‎ 
۔‎ ۲ 


ما درى هؤلاء OF‏ الآمدي يعرض للمحاسن لكل حين يراهاء ويعرض 
للرديء عندما يقف علیه. وهو في كل مرة» يؤيد ما يقول بالشاهد والدليل 
والشرح؛ وكل موقف ينبغي أن يؤخذ باطار عرضه. ومسوغاته » لا أن ينظر ليه 
على أنه تناقض› بل هو صورة لما يقع عليه حس الآمدي » ثم ما يعلل به له. 
والآمدي في كل ذلك يبغي عرض ثقافته النقدية من خلال درسه في الموازنةء 
إذ يقول: هذا ما حثثت ۔ أدام الله لك العز والتایدء والتوفيق والتسديد ‏ على 
تقديمه» من الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ؛ وأبي عبادة الوليد 
ابن عبيد البحتري في شعريهماء وقد رسمت من ذلك ما أرجو أن يكون الله عز 
وجل قد وهب فيه السلامة وأحسن في اعتماد الحق وتجنب الھوی؛ المعونة 


مله بر حمتہ(۱۲۱. 


ما أراده الدارسون من الوقوف برأي حازم بجانب GI‏ من الشاعرين» فأمر 
فيه نظر في ساحة الدراسات الإنسانية عامةء والدراسات النقدية على وجه 
خاص . وهو صورة من صور النقد. لا يعاب صاحبها إلا إذا قصر في تبليغ ما 
برید أو جار أو تجنى في أحكامه. 

ومن القضايا التي عرض لها الدارسون عند قدماء النقاد العرب. ما جاء 
في كتاب «اعجاز MOL‏ لمحمد بن الطيب الباقلاني (- ٥١٤‏ ه)» ومن 
ذلك موازنة أساليب الشعراء العرب لكلام الله تعالی » واعتراضهم عليه بدّیا أن 
الموازنة بين كلام الناس» وكلام الله تعالى. غير متوازنة» ولذا فكيف یوازن 
ويبني أحكامه على أصول غير متکافئة من حيث المصدر, 


والدارسون lad‏ تقدم ء بنوا أحكامهم على ما ورد من تحليل لنصوص» من ' 
الجاھلیة والاسلامء والأموي : والعباسي لمثل : امرىء القيس والاعشی 
_ والحطیئةء وأبي تمام. وغيرهم. وهم في هذا الاعتراض» نسوا ان الباقلاني لا 
يريد الموازنة بقدر ما يريد أن یقول. وهذا يترشح من خلال كتابه «اعجاز 
5 السابق: ص .٠١‏ 

۲ - السابق: ص ١٠ء‏ تحقیقء السيد أحمد صقر دار المعارف. مصرء 19517م. 
مه 


القرآن»» إنكم تقزون بواقع هؤلاء الشعراء الفحول في نظمهم وهذا سر هذا 
الجمال فيما حلّل وشرح ما دام الأمر كذلك» فما بالکم في لون أرقى في 
النظم والجمال والجلالء ألا وهو القران الکریم its,‏ الباقلاني یستدرج القوم 
إلى التلذذ باعجاز القرآن الكريم ومعرفتهء وبعد ذلك من عرف شيعا أحبه» 
والحبّ هنا الإقبال على شريعة الله تعالى ء وما جاء في كتابه عز وجل . ولذلك 
يقول الباقلاني : : فاستدللنا بتحیرهم في pl‏ القران على خروجه من Bale‏ 
كلامهم» ووقوعه مرقعاً يخرق العادات وهذه سبيل المعجزات9" . 
ات 

ما عرض إليه البحث ۔ فيما تقدم ۔۔ من اعتراضات لدارسي النقد ald‏ 
الحدیث على قضايا عند النقدة القدمای لا يعني أننا ننكر عليهم جهدهم أو 
تخالفهم في الرأي لأجل المخالفة؛ ولکن نعرض إلى نظر تراءى لنا من خلال 
اتصالنا المستمر لنصوص النقد العربي ء كما ترشح لنما من أثناء دراستنا لآثار 
الدارسين المحدثین للنقد العربي الحدیث . - على قدر ما تناهى إلينا -. 

وقصدنا إلى عدم ذكر أصحاب الآراء المتقدمة في المخالفت لأكثر من 
سہب؛ وذلك حتى لا ينقلب الحديث إلى تجريح ؛ والنقد الصحيح يربأ بصاحبه 
عن الشتائم والغمز واللمز. ثم إن نظرة يسيرة في كتب النقد العربي الحديث» 
سواہ 1 ولا أظن دارساً للنقد العربي 
الحديث تتفلت منه تلك الاراءء أو الدعاوی إلا إذا أراد منا أن نعرض بالناس 
على ملأ من الناس» وهذه تخالف سجيتناء وتتناکر مع منهجنا - وهي وجهة نظر 
خاصة -. 

والدارسون المحدثون للنقد العربي» فوق الحصرء وأكثر من أن تحيط 
بهم دراسة» ولكن هذا لا يعفي من ذكر ما يساعد على استكمال صورة التأثیر 
القديم في الحديث ۔ ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق - كما یقولون . 


ولو عرضنا إلى «مجلة فصول» المصرية› وهي من المجلات الرائدة 


. ٦٤ السابق: ص‎ ry 


= ۹ = 


المتخصصة في النقد الأدبي في الست السنوات الماضية, للاحظنا أنها صدرت 
في مجلدات ستة. أي في كل سنة مجلد. والمجلد في أربعة أعداد. 

۱ - خصص المجلد SV‏ في عدده الأول : لمشكلات التراث» وفي 
عدديه الثاني والثالث: لمناهج النقد الأدبي المعاصر. وعدده: الرابع لقضايا 
الشعر العربي . 

۲ والمجلد الثاني » في عدده الأول: حديث عن الشاعر والکلمة» وفى 
عدده الثاني : عن الرواية وفن القص. وفي عدده الثالث : عن المسرح اتجاهاته 
وقضایاه » وفي الرابع : عن القصة القصيرة اتجاهاتها وقضایاها . 

 “‏ والمجلد الثالث» في عدديه الأول والثاني : عن شوقي وحافظ وفي 
عدديه الٹالٹ والرابع : عن الادب المقارن. 

٤‏ - والمجلد الرابع في عدده الأول: عن النقد الأدبي والعلوم الإنسانية. 
وفي الثاني : عن ترائنا الشعري › وفي عدديه الثالث والرابع : عن الحدالة فی 
اللغة والادب . 

: والمجلد الخامس؛ في العدد الأول: عن الأسلوبية. وفي الثانى‎ - ٥ 
. عن الأدب والفنون. وفي الٹالٹ والرابع : عن الدب والایدیولوجیا‎ 

5 والمجلد السادس» في عدديه الأول والثاني : عن تراثنا النقدي . 
وبذا فقد عرض البحث إلى اثنين وعشرين عدداً ‏ هذا ما حصلت عليه حتى 
كتابة هذا البحث. وامل أن أحصل على باقي أعداد 1445م» وهما الثالث 
والرابع . وما سيصدر ‏ إن شاء الله - في عام ۷م . 

ومن خلال تتبعنا للمقالات والبحوث في هذه الأعداد. نستطيع أن نوجه 
إلى أكثرها مساساً وتاثراً بالنقد العربي القدیمء وهي التوالي : 

۱ - المجلد الاول العدد الأول. اکتویں نوفمیں دیسمیر» ۸۰ : 


أ وحدة التراث : شوقي ضیف ۰۱۸-٩‏ 
کی ارت 


ب - قيمة من التراث تستحق البقاء: زكي نجيب محمود. ۱۹ - ۲۶ . 
ج ۔ الأصالة والمعاصرة: فؤاد زکریاء YO‏ ۔ ۳۰. 
دد مفهوم الأسلوب بين التراث النقدي ومحاولات التجديد: شكري محمد 
cole‏ £4 - 9۸ . 
هب الاصول التراثیة في نقد الشعر عند العقاد: ابراهيم عبد الرحمن محمد 
۹ ۔ ۰.۷۳ 

۲ - المجلد الأول العدد الثاني ء ینایں فبراير» مارس» ۹۸۱٠م‏ . 
أ الأسلوبية الحدیثة : شكري محمد عياد. ۰۱۳۱-۱۲۳ 

٣۔‏ المجلد الأول» العدد الثالث» ايريل» مایو یونیو ۱۹۸۱م. 
أ النقد العربي القديم والمنهجية : عبد القادر الق ۳۲-٠۳‏ . 
ب ۔ قراءة في دلائل الاعجاز: مصطفی ناصف» ۳- .٥٤‏ 
ج التفسير الاسطوري للشعر القدیم : أحمد كمال زکي» ۰۱۲۰-۱۱۵ 

۰۱۹۸۱ المجلد الأول العدد الرابع؛ يوليو» اغسطس: سبتمبر»‎ ٤ 
۔۱۸.‎ ۱١ أ القديم والجديد في الشعر: شوقي ضیف»‎ 
.۲٢ ب ۔ الشاعر العربي المعاصر والتراث : عبد الوهاب البياتي» ۱۹۔‎ 
۰۱۰۹-۹۱ التفسير الاسطوري للشعر الحديث: أحمد كمال زکيی؛‎  ج‎ 
. ۱۹-۱4۹ في العصر الحديث: محمد زكي العشماوي»‎ pull د أزمة‎ 
. ۲۳۱۸ ۲۰۹ ظواهر أسلوبية في شعر شوقي : صلاح فضل»‎  ه‎ 

٥۔‏ المجلد الثاني ء العدد الاول» اکتوین نوفمبر» ديسمبر» ١198م.‏ 
أ صلاح عبد الصبور وأصوات العصر: شكري محمد عیادء ۰۲۹-۱٩‏ 
ب ۔ صلاح عبد الصبور رائد الشعر الحديث: شوقي ضیف : ۱۹۔ .۳٣‏ ۱ 
ج- فكر صلاح عبد الصبور من خلال كتاباته النثرية : نبيلة ابراهيم» ۹٥۱۔‏ 


٦ء‏ 
د صلاح عبد الصبور بين التراث والمعاصرة : محمد مصطفى هذارت ۷ - 
۷۰ 


5 المجلّد الثانی ء العدد الثاني ء Cube‏ فبراير» مارس» ۱۹۸۲م . 


ا“ 


أ لغة القصّ في التراث العربي : نبيلة ابراهيم ۰۲۰۰-۱۱ 
ب ۔ العناصر التراثية في الأدب العربي المعاصر: فاطمة ملطي دوجلاس» 
ترجمة / عفت الشرقاوي » ۲۱ - ۲۹۔ 
۷۔ المجلد الثاني ء العدد الثالث ابریل مايوء یونیو ۱۹۸۲ء. 
أ أصول الدراسات ونشأتها في فلسطین : ابراهيم السعافين» ۱۹٩١-۱۸۳‏ . 
۸ - المجلد الثاني » العدد الرابم يوليوء اغسطس » سبتمبر» ۲ 
أ فنٌ الخبر في تراثنا القصصي : شكري محمد عیّادء .18-1١‏ 
ب الرؤية القصصية عند محمود البدوي : أحمد كمال زكي» ۷۳۔ ۸۰. 
4 - المجلد الثالٹ: العدد الاو اکتویں نوفمبر» دیسمبں ۱۹۸۲م . 
أ دلائل القدرة الشعریة : محمد زكي العشماوي» ۰۱۷-۱۱ 
ب شوقى شاعر البيان الأول: آدونیس» ۲۲-۱۸ . 
ج - عناصر التراث في شعر شوقي : ناصر الدين الأسد ۲۳ -۳۲. 
د ۔ أحمد شوقي وأزمة القصيدة التقليدية: علي البطل ۳۳ - ١ه‏ . 
ه ‏ شعرية الشرقيات :سناد سرت -٢‏ ۲ 
و۔ الذاتية الكلاسيكية في شعر شوقي : محمد مصطفی بدوي» ۱۳ - .٦۷‏ 
ز- توازن البناء في شعر شوقي : محمود الربيعي» 54 ۔ VV‏ 
اح الصورة الفنية فی شعر شوقي الغنائي : عبد الفتاح عشمان» NEE‏ ۔ .۱٥١‏ 
ط ‏ الشعر المنثور عند آحمد شوقي : حسین نصار» ۰۱5۷ ٠١١‏ . 
ي - الأندلس في شعر شوقي ونثره : محمود علي مکي: ۲۰۰ - ۲۳۵ . 
۰ - المجلد الثالث, العدد الثاني » يناير» فباریر: مارس» ۱۹۸۳ء . 
أ- قراءة أسلوبية لشعر حافظ : شكري محمد عیّادء ۱۳ ۔۲۸. 
ب ۔ المعجم الشعري عند حافظ : أحمد طاهر حسنين» EVAN‏ 
جہ۔ التکرار اللمطي دراسة أسلوبية: محمد عبد المطلب 45 - 1۱۰ . 
د شعر حافظ ابراهيم : علي البطل» ۹۲-۸۱ . 
هب الشاعر الحکیم : جابر عصفور» ٠٠٤-۱۱۹‏ . 
و حافظ وشوقي وزعامة مصر الأدبية: شوقي ضیف ١٥۱۔ ٠۷٤١‏ . 
as‏ 


0 کو مس مہ مس و جو 


02 وحافظ في اف طوقان : يوسف ا -٦‏ ۲۱ . 

۰.۱۹۸۳ المجلد الثالث؛ العدد الثالٹ. ابریل مایوء يونيوء‎ ١ 
. ۱٤۸-۱٤٤ أ محمد غنيمى هلال: فاروق خورشید‎ 

و المجلد الات العدد الرابم؛ be‏ اغسطس. crate‏ 
۸۶۳ 
| عالمية التعبير الشعبي : نبيلة ابراهيم» ۲۳ PVA‏ 

. المجلد الرابع» العدد الاول اكتوبر» نوفمبں دیسمبں ۱۹۸۳م‎ ١ 
.۱۲۸ ANS أ اللغة والنقد الأدبي : تمام حسان»‎ 
. ۲۱۱ 547 ب نصوص من النقد العربي الحديث»‎ 

4 - المجلد الرابع » العدد الثاني » يناير» فبراير» مارس» ٤۱۹۸م‏ . 
أ تراثنا الشعبي والتاريخ م الناقص: أحمد كمال زكي» ۰۲۳-۱۱ 
ب -من أصول الشعر العربي القديم : ابراهيم عبد الرحمن محمد ٦٢‏ -41. 
ج ‏ الاسطورة والشعر العربي : أحمد شمس الدين الحجاجي ؛ 4۲ - ٠٤‏ . 
تشکیل المعنى الشعري : عبد القادر الرباعي» ۰۵ -۷۲. 
ه ‏ البدیع في تراثنا الشعري العربي : عاطف جودة نصر ٣۳۔‏ ۹۱. 
و نصوص من النقد العربي الحدیث» ۲۵۷ ۰۲۷۱ 

۵ - المجلد الرابع» العدد الثالث» ابريل» ماین یونیو 1984م. 
| - اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة» محمد برادة» 54-1١١‏ 
ب ۔ تجلیات الحداثة في التراث العربي » محمد عبد المطلب؛ ٦٦‏ ۔ ۰۷۷ 
ج ‏ مشكلة الحداثة والتغییر الحضاري في الأدب العربي الحدیث: محمد 
مصطفی بدوي ۰۱۰۱-۹۸ 
د ازمة الابداع في الفکر المعاصر: محمد عابد الجابري» ۰۱۱۳-۱۰۷ 
- اللغة العربية وقضایا الحداثة : ناصر الدین الأسد ۱۲۱ ۱۲۷. 
و اللغة العربية والحداثة : تمام حسان» ۰۱4۰-۱۲۸ 


۔٦٦‎ ٦ 


ز- اللغة العربية ہین الموضوع والأداة: أحمد مختار عم 2-۱ ۱۵۳ . 
ح ۔ الجدید في علوم البلاغة: مصطفی صفوان» A‏ ۲ ۱۷ . 
وت المجلد الرابمء العدد الرابح» یولیں اغسطس؛ سیتمیر» 


۸464 
|= الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة؛ صالح جواد الطعمة 
۲۲۷۹ 


ب ۔ من مظاهر الحداثة في الادب ا لغموض في الشعر: محمد الهادي 
الطرابلسي » MEATY‏ 
ج ‏ معنى الحدائة فى الشعر المعاصر: ple‏ عصفوں ۵1-۳۵ . 
د كيف نتذوق قصيدة حديئة : عبد الله محمد الغذامی » ٠٠١-۹۷‏ . 

۷۔ المجلد الخامس؛ العدد الاو اکتویں نوفمبر» دیسمبں 
64م . 
أ مفهوم النظم عند عبد alll‏ الجرجاني : نص ر ابو زید .74-1١١‏ 
ب ۔ علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة: صلاح فضل» 4۷ - ٥۹‏ . 
ج - أثر الأسلوب والأسلوبية : أحمد درویش» ٦۸-٦١‏ . 
د القارىء في النص: نبيلة ابراھیمء ٠١۸-٠١١‏ . 
ه ‏ الذهنية علاقة لغوية : بطرس الحلاق» ٠١۹۰-۱۰۹۳‏ . 

. المجلد الخامس؛ العدد الثاني » ینایر» فبراير» مارس» ۱۹۸۰ء‎ VA 
.۵- ٥٤ أ - جماليات اللون في القصيدة العربية : محمد حافظ دياب‎ 
. ٠1 ۔‎ ٠١ ب - شاعرية الألوان عند امرىء القیس : محمد عبد المطلب»‎ 
. ۲۱۳ ج ۔ نصوص من النقد العربي» ۱۸۳ ۔‎ 

14 المجلد الخامس› العدد الثالث. ابريل» ce‏ يونيوه ٩۱۹۸م‏ . 
أ- نصوص من النقد العربي ء ۹ ۲۰۰ . 

۰ - المجلد الخامس. العدد الرابع» یولیوں اغسطس. سبتمبر 
6ام. ۱ 
أ- ايديولوجيا اللغة : عز الدين اسماعیل» ۳۷ ۔ .٠٥‏ 

ahs 


ب ۔ النقد الجدید والایدیولوجیا: محمد على الکرديی: ۰۱۰-۹۰ 

0 الد ااي افد لار کیرد ہہ" 
۵ . 
أ حول روافد النقد الادبي عند العرب : أحمد طاهر حسنین» ۱۲ - ۲۰ . 
ب ۔ اللفظ والمعنی في البيان العربي : محمد عابد الجابري» ٠١ - ۲١‏ . 
ج ‏ الاطار الشعري وفلسفته في النقد العربي القديم: يوسف 9٩ MS‏ - 
Mt‏ 
د مفهوم العلامة في التراث : حمادي صمود» ۰۸۲-۷۲ 
هب طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني : نوال ال براهیم» ۳ - ۰.٩۲‏ 
و قراءة محدثة في ناقد قدیم وابن المعتزه : جابر عصفوں ۰۱۲۳-۱۰۰ 
ز الابعاد النظرية لقضية السرقات وتطبیقاتها في النقد العربي القديم: محمد 
مصطفی calle‏ ۰۱۳۹-۱۲6 
ح ‏ خصائص الشروح العربية على دیوان أبي تمام : الهادي الجطلاوي؛ 
۷۔ ۱۵۳ . 
ط - البلاغة والنقد في مصر في عهد المماليك وکتاب جوهر الکنز لنجم الدین 
بن الأثير: محمد زغلول سلام. ۱۵6 - ۰۱۹6 

۲ _ المجلد السادس. العدد الثاني » ینایر» فبراین مارس؛ ٩۱۹۸م‏ . 
أ جماليات القصيدة التقليدية ہین التنظیر النقدي والخبرة الشعرية: شكري 
محمد ٦۹ calle‏ ۔ ۷۰. 
ب ۔ النقد اللغوي في التراث العربي : عبد الحكيم راضي ؛ ۹۔ ۸۹. 
ج ‏ عن الصيغة الانسانیة للدلالة : مصطفی ناصف. ۹۸-۹۰ . 
د دراسات المجاز: لطفي عبد البديع › ۱-4 . 
هب بواكير المصطلحات النقدية قراءة في كتاب «طبقات فحول الشعراء» لابن 
سلام الجمحي : رجاء عیدء ۱۰۷ - ۰۱۲۲ 

نخلص مما تقدم إلى أنْ «مجلة فصول». قد ضمت في ثناياها صورة 
للنقد العربي القديم مؤثرة في دراسات النقد العربي الحدیث. في تتابع ؛ 


1۵ - 


وتنوع ‏ وسعة وهذه ميزة تنضاف إلى دراسات أخرى» سيشار إليها فیما سيتلو. 


ب a‏ 
من یعرض إلى درس النقد العربي الحديث» یدهشه العدد الضخم من 
الدراسات التي ضمت في ثنایاها بحوثاً متأثرة بالنقد العربي القدیم, وأحری 
بالاتجاهات الاجنبية الوافدة من ایطالیةء وفرنسية» وألمانية» وانجليزية, 
وامریکیةء وروسية. ثم إن هذا الانتاج ينضوي تحت اسم النقد العربي 
الحدیث . 


ویحار الدارس حول هذه التركة الكبيرة» هل تشکل نظرية للنقد العربی 
الحدیث. آو آنها علی غ ذلك؟ مهما قیل حول النقد العربي الحدیث 0ل 
معالم لا یعدوها للدارس المنصف. ومنها: 

١۔‏ إن النقد العربي الحدیث. اتجه the‏ اتجاهات, منها ما يعلي من 
شأن النقد العربي القديم» ولا يرى LS‏ لغيره» وهلا الاتجاه فيه تجاوز فترة 
الزمان والمکان بين القدیم والحدیث. واتجاه آخر لا یری الخیر الا في النقد 
المترجم أو الوافد في إثراء النقد العربي الحدیث. وفي هذه النظرة ظلم لنقد 
dal‏ عرفت بين الأمم» ببيانها وأدبها ونقدھاء وهو نقد ضارب في القدم . 

؟ ‏ على Uf‏ حال» SB‏ النقد العربي الحديث فيه من القدیمء وفيه من 
المترجم الحديث. وهذا لا يضر ذاك وذاك لا ینکر هذا بشرط أن يؤخذ من 
القديم أجوده؛ وما يتناسب مع المستوى الثقافي للمتلقي ؛ والنظر إلى ما تبقى 
منه على أنه من تاريخ النقد, الا أن يحاكى» أو يحتذى. وینتفع من الحديث 
بما يوضح ملامح النقد العربي » ويساعد على تقريبه» وتبيان جمالياته : لا أن 
يقحم عليه حتى يطمس معالمه» وينسخ صورته OV‏ الأمة من غير هوية لنقدهاء 
تعتبر غير موجودتة أو في عداد الامم المتخلفة . ولو لفترة . 


۴ - ما یتصل بدراستنا هو أثر النقد العربي القدیم في النقد العربي 
STAs‏ 


الحديث» ويمكن أن تتشكل هذه الصورة مما تقدم» وما ينضاف إليه من 
الحديث الآتي : 


فلسفة الناقد القديم في المعنى الجميل» أن يقرأ التناغم OO bey‏ 
وهذا من الکتاب یعود لیربط بين البلاغة والتقد الادبي ربطاً أكثر نضجاً 
وعمقاً وتحلیلا(*۳). ونظر النقاد المحدئون إلى محاكمة أساليب القدماء في 
النقد. ومن ذلك قول بعضهم : لا نغالي إذا قلنا Sf‏ هذه النعوت التي نی 
قدامة في الأضرب الثمانية لا تدرك في الشعر إلا شيئين ضئیلین : الشيء 
الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تحدید. والشيء الشاذ الغريب الذي يدرك 
بغير عناء» UG‏ العناصر الفطرية السمحة الجليلة الضخمة التي تذاق» وتشرح 
بالذوق» هذه العناصر التي هي كل شيء في فى الشعر» لم يصل إليها قدامة على 


ما يذل م“ تحدید , 
بدل من ید وحصر 


ومع ذلك فقد نظر بعض النقاد المحدثين إلى النقد العربي القديم من 
وجهة أخرىء إذ قال : وهناك لون آخر من النقد كان يستمد سلطانه من مؤاخذة 
الشعراء من المواضعات التي تعارفها الناس» وتواضعوا عليها حتى لا يخلط 
الشاعر فيها: وهو لون من النقد شاشع نجده كثيراً في كتب الثقد الأدبي 
المختلفة". . . وفوق هذا نجد هنالك من صور النقد الأدبي في الجاهلية ما 


٤۔‏ نظرية المعنى في النقد العربي ء د. مصطفی ناصف. ص ۸۰ء دار الأندلس» بیروت ؛ 
۱٥ء Vb‏ 

Yo‏ مدار الكلمة دراسات نقديةء أمين البرت الريحاني » ص ۷۷ء دار الكتاب اللبناني ؛ 
بيروت » ودار الكتاب المصري. القاهرت ۱۹۸۰م. 

5 - تاريخ النقد الادبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري» الأستاذ 
طه أحمد ابراهيم ص ۹ء دار الحكمةء بیروت مصورة عن النسخة المصریف 
۳۷ 

۷۔ في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية العصر الجاهلي والقرن الأول الإسلامي؛ د. محمد 
ab‏ الحاجري» ص ۳٩‏ دار النهضة العربية» بيروت» ۰2۱۹۸۲ 


-۷-۔ 


يعرض للصورة الشعرية. وقدرة الشاعر على أدائها“ . ولا يعني هذا أن النقد 
العربي القديم عرف «الصورة الشعرية» بمفهومها الفلسفي النقدي 
الحدیث(۱۳. وان كان بينهما تواصل . وذلك OF‏ عوامل الوحدة بين التجارب 
الانسانية أقوى في رأبي ‏ رأي د. فؤاد زكريا ‏ بكثير من عوامل التباين 
والاختلاف . وإذا كان من المعترف به Of‏ الانسان يكون, من الناحية البيولوجية» 
نوعاً واحدأء يمكن فيه التزاوج والإنجاب بین أقزام الغابات الاستواثیة الزنوج 
وعمالقة السويد الشقر؛ وان مشاعر كالحبٌ والغضب والفرح عنده واحدة؛ 
فينبغي أن نعترف Lal‏ بان هذه الوحدة تكون أساساً كافية لتشابه مماثل في 
التجارب البشرية الأشد تعقید/(۳). 

ولهذا فان الفكرة توجد في جزئیات. كما يعبر عنها في جزئيات» ویتم 
وجودها حینما يتم التعبير عنھاء وليس قبل AUS‏ وهي تعبر عن نفسها؛ فالفكرة 
الواضحة يكون التعبير عنها واضحاً. والفكرة الغامضة يأتي التعبير عنها غامضاً 
ولن تحتاج في هذا المقام لا أن Let‏ حالتك الخاصة وحديثك الخاص» وكما 
أن العلم ليس لا التطور للادراك العادي, كذلك الأدب ليس إلا التطور للکلام 
اليومي العادي۳۱. 
۸۔ السابق: ص ۳۷. 
64 الصورة في شعر بشار بن برد د عبد الفتاح صالح نافع. ص VV‏ وما بعدهاء دار 
الفكر. عمان. COV‏ *1587م. وينظر: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد 
الحديث» د. نصر عبدالرحمن. ص ۰۲۲-۵ مکتبة الأقصى 6 COLE‏ الاردن ۸۱۹۸۲ 
ط ٢ء‏ الصورة الشعرية ونماذجها في ابداع آبي نواس د. ياسين عساف. ص 4۳ - ۰۵۷ 
المؤسسة الجامعية. بیروت, ۰۶۱۹۸۲ وینظر: الصورة في الشعر العربي حتی آخر القرن 
الثاني الهجري دراسة في آصولها وتطورهاء د. علي البطل» ص ۰۵۱۰-۳۳۳ دار الاندلس ‏ 
بیروت ۰ ۸۱۹۸۰. وينظر: الصورة الفنية في شعر أبي تمامء د. عبدالقادر الرباعي؛ صن ۱4 
وما بعدها. جامعة اليرموك, اربد الاردن ۱۹۸۰ء . 
۰- آراء نقدية في مشكلات الفكر BW‏ د. فؤاد زكرياء ص 4۳ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة. ۱۹۷۰ء. 
۱ الذوق الأدبي : تأليف / ارنولد بنيت» ترجمة / د. علي الجندي. ص ۳۳ء مكتبة ۔ 

Aa 


ومن هنا قامت بعض دراسات النقد الحديث وقضایاہء حول التنقیب في 
تراثنا القديم عن ملامح مدارس شعرية.. كمدرسة المطبوعین ومدرسة 
البديعيين» ومدرسة من يطلق عليهم عبيد الشعر"". وبعضهم أرجع الحدیث 
فی صورة مذاهب للنقد العربي الحدیث, فقال: يرجع بدء الحركة النقدية 
الحديثة إلى الشيخ حسين الرصفي في كتابه «الوسيلة الأدبية» ۳ء الذي تتلمذ 
عليه البارودي وغيره من أدباء اللهضة الحدیثة وشعرائها في مصرء وكان منهجه 
العناية بدرس النص الأدبي دراسة ترتكز على النقد اللغوي مع بصر ذكي 
بخصائص الأسلوب الشعري . وکثیراً ما يوازي بين الشعراء والکتاب القدامى 
والمحدئین٩۳۹).‏ 

ولذلك ألمّ النقاد المعاصرون على مفهوم الكتابة» إذ قالوا: إن الکتابة - 
أيما کان نوعها ‏ تتطلب شيئاً من الفکر: فمن المحال أن نکتب ابسط جملة دون 
شيء من الفكرء غير أن الفکر الذي bag‏ خارج الاعتبارات الاجتماعية والنفعية 
(كالذي يحدث في معظم ما نکتبه من خطابات» وما نطالعه من صحف) هو 
الفکر الذي یستقر في آذهاننا بقوة يعينها لها عمقها ودهاژها . . اي آنه إذا لم تكن 
أفكاره (الکاتب) وآراژه Lose‏ مكملا للوحدة العضوية في عمله» واذا لم تكن لها 
جذورها في تجربته الخاضة. وفي حیاته الخاصة فانها قد لا تصبح آکثر من 
معرض لبضاعته الذهنية. Uf‏ كانت براعتها بل وذكاؤها”©. 


وهذا ما جعل بعض النقاد المحدئین» يقول: وإذا کان بعض نقاد 


= نهضة مص القاهرة (؟). 
۲ قضايا ودراسات في tell‏ د. كيلاني سید سند» ص ٦٦ء‏ دار الثقافة, القاهرت 


۰۹۷۹ 

۴ الوسيلة الادبية إلى العلوم العربية» حسین السوصفي تحقیق / د. عبدالعزیز 
الدسوقی الهيثة المصرية القاهرف ۰۵۱۹۸۲ ۱ 

ان ان العربي الحدیث ومذاهبه. د. محمد عبدالمنعم خفاجي؛ ص ۰۱۱۱ مکتبة 


الكليات الأزهرية. القاهرة ٥۷م‏ . 
1٩۹‏ 


العرب. قد قاسوا جودة الكلام في الشعر والنثر بمقاييس واحدة. فليس معنى 
هذاء الغاء الفروق الفنية الدقيقة ہین هذين الفنین ء واعتبارهماء فنأ واحداً. ولو 
كان هذا صحيحاء فأدارث هذه الخصومة الأدبية » بين النقاد والادباء‌ی, حول 
المفاضلة بين هذين الفنین(۳). 

لذلك SB‏ المعرفة العامة على الأقل بطاقات الادوات الفنية الأخرى. 
ومجالات تفوقھاء وقصورهاء تعیننا dale‏ على دراسة الاثر الفني المستوحى من 
أثر فني آخر بأدوات فنية تختلف۲۳. 


سهولة أن نقسمه إلى ثلاثة آقسام أما القسم الأول: فهو بداية النقد في العصر 
الجاهلی وصدر الاسلام وأما القسم الثاني : فهو الدراسات النقدية التي ألفها 
العرب منذ القرن الثالث الهجري حتی القرن الساہمء وأخيراً القسم الثالث: 
ویشمل الشروح والتفريعات البلاغية المتأخرة۳۸). 


ومع هذا أو ذاك. فإن النقدة العرب. قد يتفقون أو يختلفون مع القدامی 
ومن ذلك قول بعضهم : لا شك بعد كل ما عرضناه ‏ أن حازماً رد ۸٤‏ ه) 
ینظر إلى الشاعر باعتباره «صاحب رسالة» مهمة في حياة الجماعة كما ينظر إلى 
الشعر باعتباره وسيلة إلى الوصول بالحياة إلى حال من الكمال يحقق السعادة 
للانسان ويمكنه من تجاوز مستويات الضرورة» ومهما اختلفنا مع حازم في 
تفاصيل نظرته هذه. فإننا لا يمكن أن نختلف معه في الجذر الأساسي الكامن 
وراء هذه النظرة۳). 
۰ - من قضايا الشعر والنٹر في النقد العربي القدیم , د. عثمان موافي ٠‏ ص ۰۳۰۱ دار 
المعرفه الجامعية الاسکندریت (؟). 
۷ - دلیل الناقد الادبي؛ د. نبيل راغب» ص ۰۳۰ مکتبة غريب القاهرة ۱۹۷۷م . 


۸ _ المذاهب النقدية, د. ماهر حسن فهمي ٠‏ س YO‏ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 
7۲ 


| ۹۔ مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي . د. جابر عصفور» ص ٦ء‏ دار الثقافة , 
بير وت » ۸ . 
۷ 


وقد أوصى النقاد رجال الأدب أن يبرئوا كلامهم من Oda‏ تحتل 
مشكلة السرقات في النقد العربي Le‏ أساسياً فيه » إذ ترتبط بموضوعات نقدية 
مختلفة» وتتمثل فيها صورة العقاية العربية في قوة حافظتها. وفي ذودها عن 
تراث الأقدمين الفكري وحفاظا عليهء وفي نزوعها إلى التجديد ومحاولة خلق 
شخصية فنية متفردة مبدعة ‏ ولهذا اهتم الباحثون في القديم والحديث بدراستها 
وأفردوا لها کتبا 5,25 

ويضاف إلى ما تقدم ما یسمی ب «جماليات القصيدة المعاصرة» إذ أصبح 
الشاعر المعاصر في موقف تحد شامل حين يبدأ عملية الابداع فهو مطالب ۔ 
في وقت واحد - بان يعي شروط الأصالة والمعاصرة أي أن يعرف حقيقة الواقع 
وجوهر التراث» أن يعيش داخل وطنه وخارجه. أن يقرأ ثقافة أمته وثقافة العالم 
من حوله. أن يدرك أسرار تشكيل الشعر وصياغة معظم الفنون OMG ET‏ 


ويؤيد هذا في أن المجددين في القرن الثامن الهجري. ما انفكوا أن 
يأخذوا من سابقیهم. وذلك أنهم أيقنوا جميعاً أن ميدان المعاني لا جديد فيهء 
وما عليهعم إلا أن يأخذوا من الأسلاف معترفين غير متحرجین(». Godly‏ أن 
المقاييس التي كان يقوم عليها نقد الشعر عند العرب (القدامى) مقاييس فنية 
خالصة في عمومها أما الأخلاق التي كانت تعني في نظرهم التعاليم الدينية 
والأهداف التعليمية » فقد كانت خارجة عن مهمة OD AS‏ 


۰ - أسس النقد الأدبي عند العرب د. أحمد أحمد بدوي. ص ۰4۷۳ نهضة مصرء 
dal‏ ۵٦۱۹م‏ ط ۲. 

۱ - مقالات في النقد الأدبي» د. محمد مصطفى هدارة» ص ۱۸۳ء دار القلمء القاهرة, 
4ء 

۲ جمالیات القصيدة المعاصرة د. طه وادي ‏ ص ۹ء دار المعارف. مصرء ۲ 
۳ - النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ومعاصريه. د. محمد علي 
سلطاني. ص ۰۳۰۹ دار الحکمة. دمشق: ۱۹۷۲ء. 


۸ نقد الشعر؛ د. محمود الربيعي » ص ۰۹5 دار المعارف مصر‎ we tt 
-V\. 
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وحاول الدارسون المحدئون» تلمس أسباب الضرورة الشعرية عند 
القدامى » واعتبارها من حصائص الأسلوب: وهنا تظهر الضرورة مرادفة للشعر 
من کل الوجوده. فيها يتميز الشعر عن الكلام. فهي تدخل من هذه الجهة في 
جوهر الشعر. باعتبارها من أهم خحصائصه““. 

ولا يستطيع أي دارس للنقد العربي الحديث أن يختلف معنا في أثر النقد 
العربي القدیسم cad‏ إلا من باب عدم الموضوعية» أو وضع الأمور في غير 
نصابهاء وذلك لما سنورده من دلائل في UT‏ الدارسين المحدئین؛ وهذه 
الدلائل تنبىء عن أسرار التواصل في النقد العربي بين القديم والحديث. ومن . 
ملامح هذه الصورة الأعلام التالية أسماؤهم : 


١۔‏ الدكتور محمود السمرة"). 

. الدكتور محمد زغلول ساحم OM‏ 

- الدكتور عبد العزيز الدسوقي OY‏ 
٤‏ - الدکتور مصطنی ناصف OM‏ 
٥۔‏ الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية؛ السيد إبراهيم محمد ص ۱۸ء دار الاندلس, 
بیروت ۰ ۱۹۷۹ء. وینظر: الاسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة. د. 
عز الدين اسماعیلء ص ۰۲۲۸ دار الفکر العربي» القاهرق: ۸٦۱۹م‏ ط ۲. 
٦۔‏ القاضي الجرجاني الادیب الناقد. ص ۰۱۱۱ المکتب التجاري للطباعة والترزيم 
والنشر: بیروت؛ ۰۱۹۷۹ ط ۲. وینظر: مقالات في النقد. ص ٢۲ء‏ دار الثقافة. بیروت . 
(؟). 
۷۔ النقد الادبي الحدیث «أصوله واتجاهات رواده»: ص ۱۵۷ وما بعدهاء منشأة المعارف 
الاسکندریقف ۷۱ء وينظر: النقد العربي الحدیث «أصوله. قضاياه. مناهجه. ص 
۷ء مكتبة الانجلو المصریة؛ القاهرة. VANE‏ وينظر: تاريخ النقد العربي إلى القرن 
الرابع الهجري, دار المعارف مصر؛ ٦٦۱۹م.‏ 
۸۔ تطور النقد العربي الحديث في مصر» ص ۸۱ء الهيئة ا العامةڈ القاهرت 
۷ وينظر: جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ص ۰۱۰۱ الهيئة المصرية العامة 
بلکتاب , القاهرة. ۱۹۷۱م . 
۹۔ دراسة الادب العربي» ص ۸۱ء دار الأندلس» پیروت. ۱۹۸۱م ط ۰۲ وينظر: 

-VY- 


° الدکتور لطفي عبد اا 

OLE الاستاذ احمد‎ - ٩ 

۷۔ الدکتور إحسان عباس“ . 

۸ الدکتور شوقي ضیف 0 ) . 

COO bye الدكتور يوسف نور‎ 4 
PS ht Sl الدکتور محمود‎ SD 

. الدكتور محمد غنيمي هلال(؟)‎ ١١ 
, الدکتور حسن جاد حسن9"‎ Vy 

۳ الاستاذ عباس محمود العقاد“. 


الصور الأدبية. ص ۸ء دار الأندلس؛ بيروت» لمحا ط ۲. 

٠ه‏ التركيب اللغوي للادب. «بحث في فلسفة اللغة والاستطیقاءء ص ٤٦ء‏ مکتبة النهضة 
المصرية. التاهرة. ۰8۱۹۷۰ 

۱ - أصول النقد الأدبي» ص ١18-٠4‏ . النهضة المصرية. ۰0۱۹۹6 ط ۰۷ وينظر: 
الأسلوب «دراسة بلاغية تحليلية لاصول الأساليب الأدبية»» ص ۱۱۹ء نهضة مصر 
٦ء‏ ط٦.‏ 

۲ - تااريخ النقد الادبي عند العرب «نقد الشعره من القرن الثاني حتى القرن الثامن 
الهجري. ص ۵۹ دار الامانة ومؤسسة الرسالك بیروت. ۰۱۹۷۱ 

۳ - فصول في الادب والنقد. ص ۹ء دار المعارف» مص (؟)۰ وینظر: في النقد 
الادبي . ص ٤۹ء‏ دار المعارف. مصرہ ۱۹۷۷م ط ٥ء‏ وینظر: النقد. صن ٦٦ء‏ دار 
المعارفں مص Tabet‏ ۱ 

4 - الرؤية الحضارية في أدب طه حسین» ص ۸۹ء دار القلم. بيروت (؟). وینظر: 
نظور الاسالیب النقدية في الادب العربي» ص ی٤٥٤‏ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 
۰ءء 

وه المتخير من كتب النقد العربيی؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ۱۹۸۱ع. 

٩‏ - قضايا معاصرة في الادب والنقد. ص CON‏ دار Lag‏ مص (؟) وينظر: دراسات 
. ولساذج في مذاهب الشعر ونقده . ص ۰۲۵ دار نهضة مصرء silt‏ (؟). 

۷ الادب العربي في المھجں ص ۰۲۲ دار الطباعة المحمدية) القاهرة» ۰۱۹۹۵ 


ed pail 4‏ ص ۹ء دار الكتاب العرہی؛ بیروت + ۱م ط ۳ 
«VT.‏ 5 


4 - الدکتور عز الدين منصورا*“. 

LOD) sles الدکتور محمد‎ 6 

ON gid, الدکتور رشاد‎ ۔٦‎ 

۷۔ الباحث الأكاديمي میخائیل جرابجينكو”© . 
VA‏ الدکتور اسحاق موسی الحسینی ON)‏ 

۹۔ الدکتور حلمي مرزوق(*۳). ۱ 

۰ الأستاذ عباس محمود العقاد(ٴ٥.‏ 

۱ - الدکتور محمد عبد المطلب مصطفی OY‏ 


٩‏ - دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر: ص ۰1٩‏ مؤسسة المعارف. 
پیروت ۰ ١۱۹۸م‏ . 
۰ - الادب وفئونه. ص ۳۸ء دار نهضة مصر. ط ۲ . وینظر: النقد والنقاد المعاصرون. 
ص ۰۱۷۵ ۱۷٦‏ مکتبة نهضة مصر. القاهرة. (؟) وینظر: في الادب والنقد. ص ۰۳۲ 
دار نهضة مصرء ط 10 
۱ - مذاهب النقد الأدبي. ص ٢۲ء‏ مطبوعات البرنامج الثاني ء الکتاب الثاني عشر. الدار 
القرمية للطباعة والنشر. القاهرف (؟). 
۲ الأدب وتضايا العصر. ص ). ترجمة / Sale‏ العامل. » دار الرشید. بغداد. 
۸.۱ . 
۳ - ابن قتيبةء ص ١۱۱ء‏ ترجمة / د. هاشم ياغي ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت ۰ ٠158م.‏ 
6 - النقد والدراسة الادبيق, ص ۰۸۲ دار النهضة العربية» بیروت . ۱۹۸۳ء وینظر: تطور 
النقد والتفکیر الادبي الحدیث في الربع الأول من القرن العشرین. ص ۲۹۰ دار النهضة 
العربية. بيروت» ۱۹۸۳م . وینظر: مقدمة في دراسة الادب الحدیث ص ۰۱۲۸ دار النهضة 
العربية. بیروت ۱۹۸۰م . 
۵ اللغة الشاعرة «مزایا الفن والتعبیر في اللغة العربیة+. ص ۰۱۱ مکتبة غریب, القاهرت 
(؟). 
٦۔‏ اتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجریین. ص ۸۰ء دار الاندلس 
پیروت ۰ ٤۱۹۸م‏ . ۱ 

N= 


2-094 الدكتور عبد الحى دیات . 
77 الدكتور محمد ON alias‏ 


. ۔ الدكتور کامل السوافيرى('‎ ٥ 

٦۔‏ الدکتور داود سلّوم۷۷. 

۸۔ الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي )0 

, الدکتور شکری محمد عیاد(*۷)‎ Î 

۰۔ الأستاذان عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني*" , 
۱ - الأستاذ ايليا حادى9” , 


OY) Lab ےھ الدکتور صلاح‎ ۲٢۳ 


۷۔ التراث النقدي قبل مدرسة الجيل الجدیدء ص ۳۷ ۔ ۱۱۸ء دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة. ۱۹۱۸م. 

۸۔ دراسات في النقد والأدب» ص ٥٤ء‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائں 
۱ 

۹۔ أزمة التعبیر الادبي بين العامية والفصحی؛ ص VY‏ القاهرة. ۰۱۹۵۸ 

۰ - دراسات في النقد الادبي» ص ۹۷ء مکتبة الوعي العربي ء القاهرت ۱۹۷۹م . 

۱ - متالات في تاريخ النقد العربي» ص ۰۱۵۵ دار الرشید. بغداد. ۰۸۱۹۸۰ 

. وتبتی الکلمة دراسات نقدية. ص ۹ء دار الاداب» بیروت. ۱۹۷۰م‎ vt 

۳٣۔‏ دراسات نقدیة. ص ۰۷ الهيئة المصرية العامة للکتاب, القاهرت ۰۱۹۷۳ وینظر: 
الاصالة الأدبية. ص 4۸ مکتبة الانجلو المصریق القاهرت ۱۹۸۳م . 

٤۔‏ تجارب في الادب والنقد. ص ۰۸ء دار الکاتب العربي القاهرق ۷٦۱۹ء‏ وینظر: 
اتجاهات البحث الأسلوبي. ص ٤ء‏ دار العلوم الریاض ۰۱۹۸۵ 

.۳ الديوان. ص ۰۱۰۸ دار الشعب. القاهرق ط‎ ve 

٦۔‏ في النقد والادب. ص ۱۰ دار الکتاب اللبناني» بیروت: ۰۵۱۹۸۰ 

۷۔ منهج الواقعية في الابداع الادبي ص ۰۱۷۰ دار الآفاق الجديدة؛ بیروت» ۰۱۹۸5 


Yo 
۷۵ 


٣۔‏ الأستاذ قاسم حسین صالح OM‏ 

NS) ۔ الدكتور أحمد كمال‎ ٤ 

OD alge الدكتور عثمان‎ ۵ 

AN) sat الاستاذ أحمد‎ - ۹ 

۷ - الاستاذ آنور الجندي AY‏ 

م الدكتور عبد العزيز عتيق LOM)‏ 

۹۔ الدكتور أحمد مطلوب۱۹۶. 

2 الدکتور محمود عبد الله الجادرك6 , 
3 الدكتور محمد السعدي فرشھود**۹)۔ 
۲ - الدكتورة كوثر عبد السلام البحيري*. 
۳ - الدکتور عبد الحمید يونس . 


۸۔ الابداع في الفن. ص ۰۹ء دار الرشيد. بغدادء ۱۹۸۱م . 
4 النقد الادبي أصوله واتجاهاته. ص ۲۳ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
۲ وينظر: دراسات في النقد الأدبي» ص ۰۳۵ دار الاندلس» بیروت: ۱۹۸۰م . 
th‏ 
۰- الخصومة ہین القدماء والمحدثین في النقد العربي القديم تاريخها وقضاياها. ص 
۱ء مؤسسة الثقافة الجامعية. الاسکندریف ۱۹۷۹م. 
۱ - النتد الادبيی؛ ج ۰۲ ص ۰۸۳ دار الكتاب العربي ؛ بیروت؛ ۱۹۹۷مء ط ١٤‏ , 
۲ - مدرسة أبوللو الشعرية. ص ۰۵۲ رابعلة الادب الحدیث, القاهرة. (؟). 
۳ - تاريخ النقد الادبي عند العرب. ص ۰۳۷۱ دار النهضة العربیة بیروت ۰۸۱۹۷4 
۶ النقد الادبي الحدیث في العراق. ص ۹ - ۰۱4 معهد البحوث والدراسات العربية. 
التاهرف ۸٦۱۹م‏ . 
هم ملامح في تراث العرب النقدي. ص ۰۳۵ دار الجاحظ بغداد. ۱۹۸۳م . 
AS‏ - نضایا النتد الادبي الحديث» ص ۰۱۳۵ مطبعة زهران القاهرة. ۱۹۹۸م . 
۷ء الاتجاهات الحديثة للنقد الادبي مع دراسة مقارنة بين النقد الادبي العربي والغربي . 
ص ۰۲۸۳ مکتبة الانجلر المصريیة القاهرت ۱۹۷۹ء۰ 
۸ - الاسس الفنية للنقد الأدبي. ص ۰۷۳ دار المعرفة. القاهرةء (؟). 

-V\- 


ON) ۔ الدکتور محمود الر بيعي‎ ٤ 

£0 ~ الدكتور Le‏ الرحم ل" 
٦۔‏ الدکتور عمر ONE gb‏ 

۷ الدکتور علي العمار ی . 

۸ ۔ الدكتور عبد الواحد لول 
۹۔ الدكتور كمال نشات۱۹۹. 

Oe‏ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي(۱۹۰. 
۱ - الدكتور عبد المنعم تلیمةا"۹. 
۲ الد کتور ab‏ ۲ 

۳ - الدکتور بشیر خحلدون . 
لور مد ا 


۹۔ تصوص من النقد العربي ؛ ص ۵. دار المعارف: مصر ۱۹۷۷م . 
۰۔ مذاهب النقد وتضایاه. ص ۳۱ القاهرة. ۱۹۷۰م . 
4١‏ هذا الشعر الحديث. ص ۰۱۲۰ دار البيان. بیروت: ۱۹۷۸م . 
۲۔ الصراع الادبي بين القديم والجدید. ص ۰۲۷ دار الكتب الحدیثة: القاهرةء 
56ام, 
۳ - المصطلح النقدي. المجلد الأول. ص ۰4۱۵ ترجمة د. عبد الواحد لولوة المؤسسة 
العربية. بیروت ۱۹۸۳ ط ۲ . 
1 - ابر شادي وحركة التجدید في الشعر العربي الحدیث. ص ۰۱8۷ دار الکاتب العربي 
للطباعة والنشر القاهرف ۰۵۱۹۱۷ 
de‏ البناء الفني للقصيدة العربیت ص 45 مکتبة القاهرة القاهرت ط ۱. 
٩‏ - مقدمة في نظرية الادب. ص ۳4 دار العودة» بیروت ۰۵۱۹۷۹ ط ۲. 
۷۔ خصام ونقد, عن ۰۱۱۹ دار العلم للملایین؛ بیروت: ۰2۱۹۹٩‏ ط ۵ . 
۸ - الحركة النقدية على أيام ابن رشیق المسيلي. ص ۰۱۹۱ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم . الجزائرء ۰۸۱۹۸۱ 
۹۔ جماعة الدیوان في النقد. ص ۰۱۵۹ الشركة الوطنية للنشر والتؤزيع. الجزائ 
۲ ط ۲ . 

-VV. 


٥۔‏ الدكتور محسد سعد قشوان(۱۱۰۶, 
٦ے‏ الدکتورة هند حسین JON Ly‏ 

۷ الدکتور محمد حسن عبد ODD‏ 
۸ - الدکتور هاشم ياغي2"9. 

۹۔ الاستاذ رشید العبيدي J)‏ 

۰ الدکتور عز الدين الامین(*۱). 
اب ال کون پوت MOIS‏ 

۲ - الدکتور منصور عبد الرحمن*۱. 
۳ - الاستاذ محبي الدین صبحي ON‏ 
6 - الدکتور محمد نايل OM ya‏ 


۰ - مجلة أبولو الشمرية في ضوء النقد الحدیث. ص ۰۲۳۲ دار المعارف. مصر. 
۲۲ء 

۱ النظرية النقدية عند العرب. ص ۳٣٣‏ - ۳۹۹ دار الرشید بغداد ۱۹۸۱م . 
۲۔ مقدمة في النقد الأدبي» ص ۰۱۸۵ دار البحوث العلمية, الكويت. ۱۹۷۰ء . 
۳ - النقد الأدبي الحديث في لبنال» ج ۱: ص ٦٦‏ دار المعارف. مصر. ۱۹۹۸م . 
6 دراسات في النقد الأدبي. ج ۱: ص ۰۳۰ ج ۲: ص ۰۱۲ مطبعة المعارف. 
بغداد. ٩۱۹۹م‏ . 

٥۔‏ شاه النقد الأدبي الحديث في مصر. ص ۲۵۷ دار المعارف. مصر. ۰۸۱٩۷۰‏ 


ط ۲, 
٦۔‏ بناء القصيدة vay pl‏ ص ۲{ وما بعدها دار الثقافة للطباعة والنشر. ill‏ 
۹ 


۷ - اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري. ص ۲۲٦٢‏ وما بعدها. مكتبة 
الانجلو المصریق القاهرة. ۱۹۷۷م. 

۸ - نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري. ص ٥‏ وما 
بعدها. الدار العربية للکتاب, طرابلس» 15431م. 

۹۔ اتجاهات وآراء في النقد الحديث. ص ۷۷ء مطبعة العاصمة. القاهرف. (؟). 


-VA. 


. ۱۱۱ list الدکتور محمد عبد المنعم‎ ve 
الدكتور عبد الرحمن یی رڈ‎ ۔٦‎ 


وما تقدم ينضم إلى بعضه البعض : والقرين يعانق قرینه. حتى تتشكل 
صررة أثر النقد العربي القديم في النقد العربی الحدیٹ۱۱۲۷۸. 


iol.‏ فإنني استعیر قولاً لناقد عربي اختم به هذه الدراسةء وهو أن إعادة 
النقد العربي إلى ساحة الفكر العالمي من الأغراض الحديثة. وهذا مطلب لا 
يترم به كتاب واحد. ولا كاتب واحد . . إننا إذا نظرنا إلى تراثنا بعيون مفتوحة ' 
على ثقافة العصر آمکننا أن نعرف قيمة ذلك التراث بلا مبالغة. وأن ننقده بلا 
خجل؛ وان نعيشه بلا جمودء ذلك GF‏ إعادة تفسير الماضى فى ضوء حاجات 
الحاضر. وتطلعات المستقبل تحيل US‏ الماضي إلى زخم يدفع الحاضر نحو 
ال ۱۳۱۳۲ 


ثم ان النقد العربي ينبغي أن تكون له ملامح متميزة» ومن ذلك أن يصدر 
عن روح GU‏ العربية وترائها. ob‏ یهتم بالتحلیل اللغوي. ویعنی بالاسلوب 
الذي هو من أدق ما یتمیز به آدیب عن أديب؛ بل هو العبقرية والإبداع. . . . 
ولن یکون الجديد مثمرا إن لم يقم على قديم OO Joi‏ 

وتعترف هذه الدراسة في أنها لم تقل الكلمة الأخيرة» فى قضية إنسانیة 
مرتبطة بشروق فردية في الثقافة » والغاية والغرض » والحياة بجميع مناشطها. 


٠۔‏ دراسات في النقد العربي الحديث ومذاهبه. ص ۹۰ وما بعدهاء دار الطباعة 
السحمدية. القاهرة ط ۲ 

۱۔ في النقد النظري نحو حركة نقد أدبي راسخة» ص ۱۹ء دار الغارابي» بيروت. 
بالدار العربية. عمّان. 1544م. 

٦۲ےھ‏ وهر عئران هذه الدراسة, 

۳ - اتجاهات البحث الاسلوبي د. شكري محمد عیّاں ص ۰۵ 5. 

٤۔‏ بحوث لغرية؛ د. أحمد مطلوب, ص ۰۱۰٩‏ ۰۲۰۱ دار الفکر: عمان, ۱۹۸۷م . 


۷۹ 


وذلك أننا لا نطلب من النقاد أحكاماً قاطعة جازمة . كما لا نطلب منهم 
اتفاقاً (Suis‏ لانه على الرغم من وجود وحدة عامة للذوق يلتقي عندها البشر 
الا أنه توجد أذواق خاصة لاختلاف الشخصیات ؛ ویجب أن یظهر الاختلدف 
ہین النقاد بمظهر المرونة في الاحکام النقدية» فمثلا. إذا اتفق جماعة منهم 
على تفضیل نص فليس بلازم أن يكون هذا الاتفاق على درجة واحدة(*۱۱). 


والحمد لله تعالی في الأولی والاخرة . 


۰ء النقد الادبي عند pel coll‏ قضایاہ تاريخهء د. حفني محمد شرف. ص 
۰۳۸ مكتبة الشہاب: القاهرةء للاوام. 


۔- ۸۰ ۔ 


geste Les! 
آ-‎ 


۔ آراء نقدیة فى مشکلات الفكر والثقافة : 
۱ د. فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للکتاب ؛ القاهرة. 
۸۵٥‏ 
۔ الإبداع في الفن: 
قاسم صالح أمين., دار الرشيد. بغداد. ۸۱۹۸۱. 
۔ اتجاهات وآراء في النقد الحديث: 
د. محمد نايل أحمد» مطبعة العاصمة القاهرة (؟) . 
۔ اتجاهات البحث الأسلوبي : 
د. شكري محمد cole‏ دار العلوم. الریاض» ۱۹۸۰ء. 
- الاتجاهات الحديئة للنقد الادبي , مع دراسة مقارنة بين النقد العربي والغربي : 
د. BS‏ عبد السلام egg ered‏ مکتبة الانجلو الف 
القاهرت ۹ 
- اتجاهات النقد الادبي في القرن الخامس الهجري : 
د. منصور عبد الرحمن؛ مکتبة الانجلو المصرية, 
القاهرت ۱۹۷۷م . 
۔ اتجامات النقد خلال القرنین السادس والسابع الهجريين: 
د. محمد عبد المطلب مصطفی . دار الاندلس بيروت» 
۶ م. 


- الادب العربي في المهجر: 


۰۸۱ 


د. حسن جاد حسن» دار الطباعة المحمدية» القاهرة, 
#كؤام, 
- الادب وفئونه : 
د. محمد مندوں دار نهضة مصر مصر ط ۲ . 
- الادب وقضایا العصر: 
میخائیل جراسجنیکو ترجمة / عادل العاملء دار الرشید» 
بعداد. ۰۱۹۸۱ 
- أزمة التعبیر الادبی بين العامية والفصحی : 
۱ ابراهیم الابياري ٠‏ ورضوان ابراهيم. القاهرت ۸۱۹6۸. 
- اساس البلاغة : 
محمود بن عمر الزمخشري (- OYA‏ ه). دار صادر ودار بیروت: بیروت. 
۵ 
- آسرار البلاغة : ۱ 
عبد القاهر الجرجاني (۔ ٤١١‏ ه أو 4۷4 ه). تحقیق | 
ه. ریت طبع / استانبول» ۰۱۹۵۶4 مصورة بالأوفست 
في مکتبة المثنى ببغداد . 
۔ الاسس الجمالية في النقد العربي «عرض وتفسير ومقارنة» : 
د. عز الدين اسماعیل؛ دار الفكر العربي؛ القاهرت 
۸ء ط ۲. 
- الاسس الفنية للنقد الادبي : 
د. عبد الحمید يونس» دار المعرفة. القاهرت (؟) 
- أسس النقد الأدبي عند العرب : 
د. أحمد أحمد بدوي» نهضة مصر. القاهرت ١٦۱۹م‏ 2 
YL‏ ۱ 
- الأسلوب «دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية»: 
أحمد الشایب. النهضة المصریة ۰۱۹1 ط٦.‏ 
- رت 


- الأصالة الأدبية : 
مصطفى عبد اللطيف السحرتي . مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. ۳ 
۔اصول النقد الأدبى : 
أحمد الشایب النهضة المصرية. 4٤ء Vb‏ 
- اعجاز القران: 
محمد بن الطیب ( ۰۳ ه) تحقیق / السید أحمد 
صقر دار المعارف pas‏ ۳ء 
با 
و أحمد مطلوب دار الفكر. Ole‏ الآردنں ۷ 
- البناء الفنى للقصيدة العربية : 
ia‏ محمد عبد المنعم خفاجي . مكتبة القاهرة. القاهرة. b‏ 
5 
tly -‏ التصيدة العربية : 
د. يوسف بكار. دار الثقافة للطباعة والنشر. القاهرت 
:1م. 
- البيان والتبيين : 
عمرو بن بحر الجاحظ ( ۲٥٢‏ ه)» تحقيق | حسن 
السندوبي » المكتبة التجارية الکبری. مصر » ۲ م. 
لتا س 
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب : 
د. عبد العزيز عتيق» دار النهضة chy ll‏ بيروت» 
۷4م . 
الأستاذ ab‏ أحمد ابراهیم. دار الحكمةء بیروت: (؟)» 
AY -‏ ~ 


- تاريخ النقد الأدبى عند العرب ونقد الشعرہ من القرن الثاني حتی القرن الٹامن 
الهجري : 


د. احسان عبّاس. دار الأمانةء ومؤسسة الرسالة. بیروت : 
الاوام. ۱ 
- تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري : 
د. محمد زغلول سلام» دار المعارف. مصر. ۸۱۹۲6 . 
- وتبقى الکلمة «دراسات نقدية»: 
صلاح عبد الصبور؛ دار colo‏ بیروت ۱۹۷۰ء . 
- تجارب فی الأدب والنقد : 
۱ د. شكري محمد cole‏ دار الكاتب العربي. التاهرة. 
۷م . 
- التراث النقدي قبل مدرسة الجیل : 
د. عبد الحي دياب» دار الكاتب العربي. الثاهرة. 
۸ . 
۔ الترکیب اللغوي للأدب «بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا» : 
د. لطفي عبد البدیع» مكتبة النهضة المصریة؛ التاهرة. 
2۱۹۷۰ 
- تطور الاسالیب النقدية في الادب العربي : 
د. يوسف نور عوض ‏ مکتبة الانجلو المصرية. القاهرة. 
۸۷۰ . 
۔ تطور النقد والتفکیر الأدبي الحدیث في الربيع الأول من القرن العشرین : 
د. حلمي مرزوق» دار النهضة العربية. بیروت. 
۸۲۳٣‏ 
- تطور النقد العربي الحدیث في مصر: 
د. عبد العزيز الدسوقي» الهيئة المصرية العامة القاهرت 
۷,.. 
44 - 


ےر کے 


- جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث: 
د. عبد العزيز الدسوقي » الهيئة المصریةالعامت CBA‏ 
۸۱ . 

۔ جماعة الدیوان في النقد: ۱ 
د. محمد مصايف. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 
الجزائر ۱۹۸۲ء . 

جمالیات القصيدة المعاصرة : 
د. ab‏ وادي » دار المعارف. مصرہ ۱۹۸۲م . 


dis‏ کے 


۔ الحركة النقدیة على أيام ابن رشيق المسيلي : 
د. بشير خحلدون» الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزائر» 


۱م . 
- الحیوان : 
عمرو بن بحر الجاحظ (- ۲۵۵ ه)» تحقيق / عبد السلام 
محمد هارون» طبع / مصطفی البابي الحلبي وأولادهء 
مصر» ط ۲ . 
-t-‏ 
- خصام ونقد 


Ab 3‏ حسین» دار العلم للملایین» بیروت » ۹ م. 


a)‏ عثمان tly‏ مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية» 
۸۵۹ 


- ۸۵ - 


- دراسة الأدب العربي : 
د. مصطفی ناصف. دار الأندلس. بیروت ۱۹۸۱ء . ط 
١‏ 

- دراسات في النقد الأدبي : 
د اجا كمال کی دار الأندلس بيروت. ۰2۱۹۸۰ ط 
و 

- دراسات في النقد الأدبي : 
رشید العبيدي » مطبعة المعارف بغدادء ۹٦۱۹ء‏ . 

دراسات في النقد الأدبي : 5 
د. كاملل السوافيري» مکتبة الوعي العربي » القاهرة. 
۹ 

- دراسات في النقد والادب: 
د. محمد مصایف. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع : 
الجزائر» ۱۹۸۱ء. 

- دراسات نقدیة: 
مصطفی عبد اللطيف السحرتي ؛ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . القاهرة. ۱۹۷۳م . 

- دراسات في النقد العربي الحدیث ومذاهبه : 
د. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الطاعة المحمدية. 
القاهرة (؟) . 

-۔ دراسات نقدیه ونمادج حول بعض قضایا الشعر المعاصر : 
د. عزالدین منصور. مؤسسة المعارف. ‏ بیر وت . 
۵ 

۔ دراسات goles‏ في مذاهب الشعر ونقدہ: 
د. محمد غنيمي هلال دار نهضة مصر. القاهرة. (؟). 


۔۸٦-‎ 


الیل pope ae,‏ 
د. نبيل راغب. مكتبة غریب القاهرة» ۱۹۷۷ء. 
د اهب 
عباس محمود العقاد. وإبراهيم عبد القادر المازني» دار 
الشعب. القاهرت ط ۳. 
اكات 
bad.‏ الأدبي : 
ارنولد بنيت. ترجمة / د. علي الجندي؛ مكتبة نهضة 
مصر (؟). 
وت 
- الرژية الحضارية في أدب tb‏ حسين : 
د. يوسف نور عوض. دار القلم بیروت» (؟) 
و 
أبو شادي وحركة التجدید في الشعر العربي الحدیث: 
د. كمال نشأت. دار الک‌اتب العربي للطباعة والئشس 
القاهرة» ۷٩۱۹م‏ . 
- الشعر والشعراء : 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( 715 ه)» تحقیق / أحمد 
محمد شاکر؛ دار المعارف» مصر ۰۵۱۹۲۲ 
= ص - 
۔ الصراع الأدبي ہین القديم والحديث: 
د. علي العماري» دار الكتب الحديثة» القاهرة 
6ام. 
- الصورة الأدبية : 
د. مصطفی ناصف» دار الأندلس» بيروت» ۰۵۱۹۸۱ 


۲ 
«AVY ۔‎ 


- الصورة في شعر بشار بن برد: 

| د. عبد الفتاح صالح نافع دار الفكر. عمّانء الاردن 

۸,۶۲۳ ۱ 

۱ - الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري «دراسة في أصولها 

وتطورها» : 

| د. علي البطل. دار الأندلس» بیروت؛ ۱۹۸۰م . 

۱ - الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع ای نواس : 

| دع sl‏ شاف se tee‏ یت 
۲م . 

- الصورة الفنية في شعر أبي تمام : 

| د. عبد القادر الرّباعي» جامعة الیرموكء اربد الأردن 

۱ ۸۰ | 

| ۔ الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث: 
د. نصرت عبد الرحمن» مکتبة الأقصى ؛ عمان . الأردن» 
۲ء ط ۲. 


- ض - 
- الضرورة الشعرية «دراسات أسلوبیة» : 
السید إبراهيم محمد دار الأندلس» بیروت ۰ ۱۹۷۹. 
a‏ 
- الفصول : ١‏ 
عباس محمود العقادء دار الکتاب العربي » بير وت › 
۱ءء wb‏ 
۔ فصول فى الأدب والنقد : 
۱ د. شوقي ضیف دار المعارف. مصرء (؟). 
فى الادب والنتد : 
۱ د. محمد مندوں دار هضة مصن مصن ط ۵ . 
۸۸۰ - 


- في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية «العصر الجاهلى والقرن الأول الاسلامی): 
د. محمد طه الحاجري » دار النهضة العر بي بيروت » 
187م. 


و علي شلش ۰ دار المعارف مصر » ۸۰ 
ف AE!‏ والأدب : 
ایلیا حاوي » دار الکتاب اللبنانى » بير وت » ۰ 
فی النتد الادبي : 
| شوفي ضیف دار المعارف؛ مصس ۷ءء ط ۵ . 
- في نقد الشعر: 
د. محمود الربيعي » دار المعارف» مصر» ۸۸ 
فى النقد النظري «نحو حركة نقد أدبي راسخة»: 
رہہ عبد الرحمن ياغي ١‏ دار الفارابي » بير وت » والدار 
القومیة , عمّانؤ 6 
sce‏ 
۔ القاضي الجرجاني الادیب الناقد : 
a)‏ محمود السمرقة المکتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيم . بيروات » ام YL‏ 


د. اسحاق موسى الحسيني ؛ ترجمة / د. هاشم ياغي ١‏ 
المؤسسة العر بية للدراسات واللشر بیروت ۸۱۹۸۰. 
۔ قضايا ودراسات فی اللقد : 
۳ كيلاني سید سندء دار الثقافة » القاهرة. ۱۹۷۹ء. 
۔ قضايا معاصرة في الادب والنقد : 
د. محمد غنيمي هلال دار نهضة مصرء (؟). 
۔ نضايا النتد الادبي الحدیث: 
Ad.‏ ~ 


د. محمد السعدي فرهود. مطبعة زھران القاهرة. 
۸ م. 
sah i‏ 
1 - لسان العرب : 
محمد بن مكرم بن منظور )- ۷۱۱ هن دار صادر. 
بیروت » دار بیروت ‏ بیر وت . ۰۵ م. 
i‏ ۔ اللغة الشاعرة «مزایا الفن والتعبیر فی اللغة العر بیة» : 
عباس محمود العقاد مكتبة شریب» القاهرة. )8( 
1 = 
1 ا لمتخير من كتب النقد العربي : 
د محمود الربداوي» مؤسسة الرسالة بيروت. ۱۹۸۱ . 
مجلة bd all lal‏ ضوء النقد الحدیث: 
۲ د. محمد قشوان. دار المعارف؛ مصر؛ ۱۹۸۲م . 
. . مجلة فصول : 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. الاعداد من عام 
۱۹۸۹۰ - كمكام. 
محمد بن آبي بكر الرازي (- ٥٦٦‏ ھ)ء مكتبة لبنان 
بیروٹ: ۸۶٥۵‏ 

- مدارالكلمة «دراسة نقدیة» : 
ol‏ البرت الریحانی » دار الکتاب اللبنانى » دير وت ۰ ودار 
الكتاب المصري» القاھرةء ۱۹۸۰ء. 

۔ مدرسة أبوللو الشعرية : 
أنور الجندى . رابطة الأدب الحديث» الشاهرة . (؟). 
د, ماهر حسن فھمی؛ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 


۲ هم . 
۹ 


۔ مذاهب النقد الأدبى : 
7 رشاد رشدي؛ مطبوعات البرنامج الثاني «إذاعة»؛ 
الکتاب الثاني عشرء الدار القومية القاهرة. (؟). 
۔ مقالات فى النقد الأدبى : 
= ۳ مذارق دار القلم» بيروت. القاهرۃ 
4م 
۔ مثالات فی النقد الأدبى : 
3 السمرة دار الثقافة. بیروت» (؟). 
مقدمة فى النقد الأدبى : 
۱ اتمم و دار البحوث العلمية. الكويت» 
۷۵م. 
- الموازنة : 
الحسن بن بشر الآمدي ( ۳۷۰ ه)» تحقیق | محمد 
محبي الدين عبد الحمید. المكتبة التجارية الکبری» 
مصر» ۱۹۲۰م YL‏ 
w=‏ 
۔ نشاة النقد الادبي الحديث في مصر: 
د. عز الدین الأمين, دار المعارف» مصرء ۱۹۷۰م . 
- نصوص من النقد العربي : 
د. محمود الربيعي » دار المعارف» مصر» ۱۹۷۷م . 
- نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الراب الهجري : 
د. محيي الدين صبحی ؛ الدار العسربية للكتاب» 
شراب لبنان» 2۸۱ 
- نظرية المعنى في النقد العربي : 
د. مصطفی ناصف. دار الأندلس» بیروت» ۰۸۱۹۸۱ b‏ 
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- النظرية النقدية عند العرب : 
د. هند cab‏ دار الرشیدء بغدادء ۱۹۸۱م. 

_ النقد : 
د. شوقي ضیف. دار المعارف» مصر ۸۱۹۲۶ 

۔ النقد الأدبي : 
أحمد أمینء دار الکتاب العربي» بیروت؛ ۱۹۹۷ ط 
A‏ 

۔ النقد الأدبي «أصوله واتجاهاته» : 
د. أحمد كمال زكي» الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرة. ۱۹۷۲م . 

۔ النقد الأدبي الحدیث «أصوله واتجاهات رواده»: 
د. محمد زغلول pe‏ منشأة المعارف» الاسکندریة 
۱ء 

- النقد الأدبي الحديث في العراق: 
د. أحمد مطلوب؛ معهد البحوث والدراسات ody yell‏ 
القاهرة» ۸ 

د النقد العربي الحدیث «اصوله قضاياه» مناهجه» : 
د. محمد زغلول سلام؛ منكتبة الانجلو المصريةء 
القاهرة 5٤+‏ 

- النقد الادبي الحدیث في POLS‏ 
د. هاشم ياغي » دار المعارفےء مصر ۸٦۱۹م‏ . 

النقد الأدبي عند العرب : أصولهء قضاياهء تاريخه: 
د. حفني محمد شرف مکتبة الشبابء القاهرت 
۰ 

۔ النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ومعاصریه : 
د. محمد علي سلطاني ء دار الحكمة» دمشق» 4/ا19م. 


-4Y. 


- النقد والدراسة الأدبية : 
د. حلمي مرزوق. دار النهضة العربية» بيروت› 
۳م . 

- نقد الشعر: 

۱ قدامة بن جعقر (ہ ۳۳۷ھ تحقيق | د. محمد عبد 
المنعم خفاجي» مکتبة الکلیات الأزهرية. القاهرة 
۸۸ . 

- النقد العربي الحديث ومذاهبه : 
د. محمد عبد المنعم خفاجي» مکتبة الکلیات الأزهرية, 
القاهرة. ۲۵٥‏ 

- النقد والنقاد المعاصرون: 
د. محمد مندوں مکتبة نهضة مصر القاهرة, (؟). 

س سے س 

هذا الشعر الحديث: 

د. عمر فروخ» دار البیانء بیروت: ۱۹۷۸م . 
سوه 

۔ الوساطة بين المتنبي وخصومه : 
علي بن عبد العزيز الجرجاني ( ۳۹۹ ه). تحقيق | 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي » طبع / 
عيسى البابي الحلبي وشرکاه, القاهرة» ١198م‏ ط ۲. 


4۳ - 


الشاعر أ لح . . نظرة خماصة 


aes 1‏ ی مر 
ثلاثة من الشعراء الأزهريين في الأدب الحديث, أو المعاص ممن شاع 


الحديث حولهم » ولكنه لم يستقر في رأي واضح » وهم : محمد الأسمن وعبد 
الحميد الذّيباء وشاعرنا: أحمد محرم . 


Ul‏ محمد الاسم فديوانه ضخم مطبوع٥)ء‏ ولعل دارساً ينهض للتعريف 
بفنه الشعريّ » وهو Saad‏ بذلك . 

والشاعر عبد الحميد الذیب. فإن الاستاذ أحمد حسن الرّيات» قد كتب 
تقدمة عنه. في كتاب» أستاذي المرحوم : الدكتور عبد الرحمن عثمان فقال: 
ولعل حظ العاثر المتخلّف لم ينهض به في حياته وبعد مماته. إلا مر واحدةٌ 
تلك المرة هي التي أتاح له فيها قلم صديقه الدکتور عبد الرحمن عثمانء فخلدٌ 
ذكره بهذا الكتاب القیٔم : «الشاعر عبد الحميد اليب حياته وفنه»؛ ذلك الکتاب 
الذي لم يظفر بمثله شوقي ولا LIL»‏ 


ويبقى الحديث عن وأحمد محرم» . 


- القيت هذه المحاضرة «في صورتها الأولى» بالجامعة الأردنية على مدرج سمير الرفاعي‎ ١ 
بساريخ ۱ ۳ 1485 بدعوة من النادي الأدبي بعمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية‎ 
. ضمن لقائه الشهري الأول. وزيد عليها مما لاحظه الأخوة المستمعون بعد القائها‎ 

۲- طبع / شركة فنّ الطباعة. القاهرق بعنوان: دیوان الاسمر, ٠‏ 

۳ - الشاعر عبد الحمید الدّيب» د. عبدالرحمن عثمان» ص ۱۰ من تقدیم الأستاذ الزیات» 


دار المعارف» ۸ء 


ولد أحمد محرم بالقاهرة , ونشأ من البداية نشأة عر ay‏ آزهریة) صرفقف 
بفضل ميوله الشخصية. وبفضل عناية والده بتلك المیول. ۰۰ وتوفي في السابع 
عشر من شهر يوني ٤٥‏ ۱م7٥‏ . 


ومن موارد عبقرية محرمء العاطفة والإيمان بقومه» وتذوقه للجمال 
وتمرسه بالخيال» ثم الذكاء الذي أعانه على تركيب صوره. ومشاهده الشعرية. 
وتأملاته العميقة التي أغنت تجربته الشعرية» ووسّعت مجالهاء وأرجاءهاء وفوق 
كل ذلك قابلیته» وتوفيق من الله تعالی ء ومن مظاهر هذه العبقرية تأثيره في جيل 
من الشعراء المجلین؛ منهم: أحمد رامي» وعلي محمود طه» وعزيز CABLE‏ 
والرافعي » ley‏ الجارم » وغيرهم . 


لم يكن محرم bak‏ في اتجاهه إلى جماعة الشعر الحرّء أو دعاة المنهج 
الجديد في الشعر الحدیث. من حيث العروض والقافية» وان کان مجددا في 
ننه الٹصریء من حيث المضمون المتصل بالحياة الحاضرة» وما في هذا 
المضمون من حديث عن عقيدة المسلمین وتاریخهم الماجد. وحضارتهم 
الممتدة في التاریخ. مع الزمان والمکان. حتی يرث الله تعالی الارض ومن 
علیها . 


أراد محرم if‏ یہرز الاسلام في غیر هجوم علی مبدأ معین » من القوة 
الشرقية أو الغربية» إنما تجاوز ذلك إلى نشر شمولية الإسلام وعظمته وتاريخه. 
من غير ميل إلى هذه أو تلك . ولذلك لم يجد Baill‏ من بعض المسلمين الذين 
كانوا يرون الاتجاه إلى القوة الشرقیة أو الغربية» حتى لا يكون المسلم صاحب 
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وت ضح فكرة الدیوا أي دیوان «مجد الا سلام» لمحرم ؛ من رسالة 


٤‏ - تعني : الناحية الاسلاميف إذ الأزھر رمز المسلم في مصر. 
ه ‏ قصة الأدب المعاصر في مصر الحديثةء د. محمد عبدالمنعم خفاجي » ص ۰۷ المطبعة 
المنیریقف القاهرة. ٩٥۹٠م‏ . 
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آرسلها Coes‏ الدین الخطیب سنة ۱۳6۳ هب إلى أحمد محرم ومنها: ومذا - 
المشروع هو: ارسال نظرکم الکریم بین حين وآخر إلى مفاخر التاریخ 
الاسلامي : 
۱- الخلقية . 
۲ - والعمرائية . 
۳ - والسياسية الاصلاحية . 
٤‏ - والحربية . . . الخ . 

ونظم کل مفخرة منها في قطعة خالدة, تنقش في أفئدة الشباب. فإذا 
در آدبنا بکثیر من هذه القطع على اختلاف آوزانها وقوافیها آمکن ذلك بعد 
ترتيبها بحسب تاريخ الوقائم» وتأليف إلياذة اسلامية في مجموعها. 

ومن هنا تبرز قضية «إلياذة». في آنها ليست من صنع الشاعر أحمد 
محرمء |نما هي من اقتراح : محبٌ الدین الخطیب. وجری بعد ذلك الکتاب 
والنقاد على تسمية أشعار وأحمد محرم) باسم «الإلياذة الاسلامية»» 


ما أراد محرم ST‏ يكتب إلياذة» مثل إلياذة هوميروس» فكيف نحاكمه فیا 
على غرار إلبياذة ھومیروس ؛ وا oy teh‏ اس مت otal‏ حتى لوكان ذلك» 
فغایة محرم lide‏ غير غاية هومیروس LES‏ 


أراد محرم أن يسجل أمجاد العروبةء ومفاخر الإسلام في لوحات فنية 
رائعةء تكون نموذجاً ومثلا للشباب» ولهذا فهناك غاية تربوية» ترمي إلى غرس 
القيم الإسلامية في نفوس الشباب» والتذكير بأمجاد السلف الصالح » ليكون 
هادياً» ومعیناء في cited‏ والتكيف الاجتماعي ؛ والتدرج الحضاري . 


يقدّم محرم لبعض قصائده بمقدمات ثثریةء وكأنه بهذا يقول لمن سیقر 
قصيدة: أنا سأتحدث إليك حول الأفكار الرئيسة الآتية. 


٦۔‏ الرسالة کاملت مثبتة في مقدمة «ديوان مجد الاسلام» أحمد محرم» طبع دار العروبة. 


القامرق ۸,۳ . تصحیح ومراجعه / محمد إبراهيم الجيوشي . 
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ولهذا فالسرد التاريخيّ غاية من غايات محرم في شعره. ویعزز ذلك ما 
جاء في طلب من محبٌ الدين الخطيب في رسالته حول نظم الديوان؛ إذ يقول: 
Sf ١‏ الذي قصّر فيه المؤرخون لا يستطيع أن يستدركه ال الشعراء وأكثر شعرائنا 
| مولن ال ان او 

ومن هنا كانت الهجمة شديدة على محرم وشعره» الذي خالف فیه, ما 
كان يشغل أغلب الشعراء في غير الاصلاح أو العقيدة» أو الموطن . إذ OLS‏ 
۱ يشغلهم غير الأحداث الاسلامیة ومن الأدباء ما كان يدور في خلدهم وما يبدو 
على صفحات واسعة من خدمة لغیر الشعر الاسلامي . 


ویبرز هذا واضحاً عندما نعرف ما الاصول التي یقوم علیها دیوان محرم» 


| ۱ - حياة الرسول صلی الله عليه وسلم في مكة المکرمة. 
۱ ۲ - هجرته إلى المدینة المنورة . 
۱ ۳ - مژاخاته بين المهاجرین والأنصار. 
٤‏ - موقفه من الیهود والمنافقین . 
0 - الغزوات وما وقع فیها من أحداث وبطولات . 
5 - الوفود التي وفدت على النبي صلی الله عليه وسلم . 
۷ - الرسْل والکتب التي بعث بها الرسول الکریم إلى الملوك والحکام.. 
۸- السرایا: التي أرسلها الرسول الكريم إلى مختلف أنحاء الجزيرة 
العربية . 


٩‏ - ثم إرسال جیش اسامة رضي الله تعالی عنه إلى غزو بلاد الروم. 


ويكاد يكون محرماً فی شعره وحيد عصرہ. re‏ وهذه الروح الخلقية تذکرنا 
بشاعر قارسي «سعدي الشيرازي»» لأنْ لكل منهما رسالة في إصلاح مجتمعه 
الفاسد. . ثم ان محرماً في معالجته لمشكلات عصره كان إنساناً بكل ماتدل 


oe - 


عليه هذه الكلمة من معانی العطلف والرحمة والشفقة" , 


ومن هنا انتهى الدكتور عبد الحی دياب إلى OF‏ محرماً كان يُعنى ببناء 
قصائده بناء ریا S|‏ مرن ون الشعراء المعاصرين لەء وذلك راجع إلى 
الصدق الفني والشعوري الذي يتم به شعره. 


وبهذا اتفق الدكتور عبد الحي دياب ۔ وأنا معه ‏ مع المرحوم الدكتور / 
محمد مندور» حینما یع محرماً في الصف الأول من رواد الشعر القصصي في 
أدبتا الحدیث( . 


ومن حديث مع الأستاذ ابراهيم السامرائي » حول شاعرية أحمد محرم » 
عواطفه ols‏ والعاطفة لا تكفي إن لم يعضدها فنْ وكان يتمتع محرم بالعاطفة 
الاسلامية» والفکر التاریخی الصحیح » olay‏ الأحكام يقبلها النقد gal‏ 


وفي دراسة حدیشه » للدكتور محمسد محمود نوفل : Yk,‏ الشباب 
وأمجاد الشیوخ في دیوان (مجحد الاسلام» للشاعر أحمد محرم : ما ينبىء عما 


OY kas 


وإذا رجعنا إلى البحث في عملية الابداع في الشعر لوجدنا أنه AY‏ فيها 
من الصدق في التعبیں لأنه خير سياج يصون الإبداع من الابتذال وهذا الصدق 
مرتبط تمام الارتباط بصدق الاحساس؛ وأمانة التفاعل مع ما يحيط بالأديب» 
وذلك لینجو اخلاصه لنفسه ولعمله من أمراض النفاق والتصنعم ٥٥١‏ . 


۷۔ مع الشعراء المعاصرين في مصرء د. عبد الحيّ دیاب ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
الدار القومية المصریة القاھرۃء (؟). ۱ 
۸ السابق: ص ۱۱۵. 
4 - بتاريخ ۰٠‏ ۰۸۱۹۸5 بالجامعة الأردنية. 
۰ = طبع دار الفرقان. عمان, COT‏ ۳ 
۱ - مع الشعراء المعاصرين. ص ؟١٠.‏ 
ص1۶ انم 


ومن أجل ذلك كان شاعرنا (أحمد محرم) يعمد إلى تهذيب قصائده 
وتنقيحها: بمعنى أنه يستبدل لفظة موحية بأخرى لا توحي ايحاءهاء ولا تغني 
غناءهاء أو يحذف bey‏ بأكمله, وقد يصرف النظر عن أبيات كاملة" . 

ولذلك Of‏ نظم الشعر لا يستقيم أمره للشاعر ال إذا كملت أدوائه لدي 
ومن أهم هذه الادوات :. 
١‏ اطلاع على اللغة وآدابها. 
۲ والشعور الصادق . 
۳ والقدرة علی صیاغة هذا الشعور. 

في الالفاظ المتخیرة۱۳). 

مَنْ قال Sf‏ في الشعر الموجود في السيرة لابن ہشام ( ۲۱۳ ه)» غنای 
عن شعر محرم » فان الجواب : هو أن شعر محرم في إطار بيئة زمانية» ومتلقين» 
يختلفون عن تلك » في سلاسل تفكيرهم» ونمطهم الاجتماعي . والاطار الذي 
جاءت من خلاله أشعار محرم » غير الاتجاه التي وردت فيه أشعار السيرة . 

ثم 5 الا سلامية في الادب تصور فكري في تعبیر أدبي . 7 والأديب 
المسلم ذو صفات في cal‏ ونهج في سلوکه حددت جوانبه OLY‏ الأخيرة 


: من سورة الشعراء : (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون 


وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذین منوا وعملوا الصالحات» وذکروا الله VAS‏ 
ادف رَرَاَمَت بعل ها heal‏ و سيعلم الذين ظلموا SE‏ منقلب OOO ple,‏ 


9 السابق: ص ۹۷. 
۳ - ديوان الاسمر. الشاعر محمد الأسمر. 
4 - مقدمة في دراسة الأدب الاسلاميي د. مصطفى علیانء ص ۰۱۲ دار المنارةء 
السعودية. ۱۹۸۵م۰ وينظر: الشعر والشعراء في الكتاب والسنة: يوسف العظيم: ۱۱- 
۱ دار الفرقان. عمان الاردن ۳۴ وينظر: مقدمة لنظرية الادب الا سلامي . د. 
عبدالباسط cy‏ 46 - ۰۸ء دار المنارت السعوديت ۰۵ 

5 VEN a 


فالخیال المنحرف [ls‏ دلیلا على فساد التصورا»". 

والتوجیه الاسلامي للادب والالتزام به. محصور بالمحتوی الفكري . وما 
یتعلق به من تصورات OV ads‏ 

والأدت سبیل من السبل التق یسلکها الناس للتعبير غن ارائهم+ والتنفیس 
عن أهوائهم وعواطفهم . فيتلون هذا السبيل بألوان سالکیه(۱۷). 

wht deol LOY ELS «cot Thy of LL Oo ولهذا فالشعر:‎ 
. فهل کان محرم في شعره غير ذلك؟‎ 

والشعر: فن أصيل يرتكز على الصدق في ترجمة 6 المشاعں ويتسم 
بالشجاعة في الجهر. بخفيّ الاحاسیس(). 

ولذلك فشعر محرم فيه من الذوقية. والنفسية» والاجتماعية . والتاريخية › 
والعقدیة » الشيء الكثير الذي يتسم بشمولية الاسلام ؛ في تعبير أدبي GAB‏ 
حدیث . 

ولهذا أصبح الشاعر مطالباً بتعديل موقفد في ظل التيارات BSA‏ 
والسياسية القائمة ؛ لیصبح قيمة معرفية مواتية » وهذا ليس معناه أن یلزم باراء 
خاصت وانما معناه Of‏ يستقل بنفسه كما استقل الرواد روا eg‏ وأسلوب 


,)۱٩ءادأ‎ 


۵ - مقدمة في دراسة الادب الاسلامي» ص ٠١‏ . 

٦ء‏ ال سابق: ص ۱۷. 

۷۔ في الأدب والأدب الاسلامي. محمد الحسناوي. ص ۰۲۲ المکتب الاسلامي. 

بيروت. ودار عمار. عمان: ٩۱۹۸م‏ . 

۸۔ الشاعر عبدالحميد الدیب. د. عبدالرحمن عثمان. ص ٠١‏ . 

۹۔ الشعر العربي الحديث «نظرة خاصة». د. أحمد كمال زكي. ص ۰۳۵ ضمن كتيب 

بعنوان : نظرات في العلم والأدب. منشورات نادي جازان الأدبي» السعودية. ۱۹۸۵ء. 
"لاس 


ولذلك یحرص الشعراء التقليديون على الوضوح والأناقة الأسلوبيةء 
والصحة اللغویة(۲۰). 


ولهذا كان حكم الأستاذ أحمد كمال زكي على المعادل الموضوعي 
المحس للمشاعر الذاتیةء يحتاج من الناقد إلى أنْ يتقمص الشاعر فنیاء ليعرف 
موقفه. ولیقوم OM ay and‏ 

وبات من الضروري أن ربط المضمون بحاجة الشاعر OMSL‏ 
وبهذا نفهم الذين غمطوا محرم حظه في شعره» والذين لم يعدلوا في حكمهم 
على Gb‏ محرم الشعري . أو الوقوف دون تمثّل معانيه الشعرية» وغاياته من 
آغراضه. وفئونه . ومقطعاته» ومطولاته . 

ويوضح ما تقدم موقف أحمد شوقي : أمير الشعراء» وحافظ إبراهيم شاعر 
الشعب؛ ومحرم الشاعر الإسلامي . إذ في ضوء المعتقد والفکر والنظر إلى 
الحياة بمناشطها المختلفة قد قال کل منهم ما رأى في حادثة «دنشواي» التي 
وقعت في ۱۳ / ٦‏ / ۱۹۰۹م وموجز تلك الحادثة: Sf‏ خمسة من ضباط 
الانجليز خرجوا للصيد في بلدة «دنشواي» مركز تلا من أعمال «المنوفية» بمصر 
حيث أصيب بعض الأهلين بنار الانجليز» فاصطدم الأهالي بالضباط وأصابوا 
بعضهم » وفي أثناء رجوع الضباط في وهج الشمس صرعته ضربة شمس 
فمات. فجن جنون اللورد كرومرء الحاكم الانجليزي آنذاك» فقتل وشنق 
وسجن من الفلاحين المصریین؛ فقال في ذلك بعد عام من الحادثة أمير 
الشعراء بایعاز من الأمیر ليطلب العفو عن المسجونین : 


۰ 4 
يا دنشواي على رباك سلام ذهبت بانس ربوعك ال یام ۲۳) 


.۳٣ السابق: ص‎ ٠ 
۰۳۳ نفسه: ص‎ ۱ 
. ۲۸ لفسه : ص‎ VY 
توثيق وشرح / أحمد محمد الحوفي. دار اللهضة المصرية.‎ ٤٤٥ :۲ : الدیوان‎ - ۳ 
VAAN "القاهرق‎ 

۱۱6 


: حافظ إبراهيم فیقول‎ Ul 
ابا القائمون بالامر فينا‎ 
حضوا جيشكم وناموا می‎ 

أما محر فیقول : 
أتلك مصارع المستضعفينا 
أجيبي دنشسواي؛ فان تكوني 
همو Sst‏ بالنكبات حرى 

إلى أن يقول: 
بني الشامیز كونوا كيف ششتم 
خذوا ألتصاركم إنا نراهم 
هم الأعداء. لسنامن ذويهم 


4 


وابتغوا صيدكم» وجوبوا البلادا 


ا حلاص ا 
عييت عن ۱ لجواب» فمسا عنينا 


فلن ندع cola sl‏ ولن نلينا 


.وا ققومنا التاء الدفينا 


کت 


2 
لیوا في الشدائد من ذوينا”" 


ولهذا كان التمسك بأسباب الحضارة الإسلامية من الدعوات التى طالب 
1 وو مس گور سڈ 5 
بها النقاد والأدباء في عصر محرم» ومیل الدعوة إلى عدم التورط في تقليد 


یہ 
ما سا 


OV) al‏ 7 اسر ی وج کا 


"Pte 
Ores aaa 


ومن هنا فان الذين یبحثون عن نصيب الشعر في حركة أمّة ناعضة؛ 
فينظرون إلى عناوين وأسماء الوقائع يجهلون الشعر ويجهلون الناس". 


رحم الله آحمد محرم» فقد التزم الصدق التاريخي » وسار في طريق 
الحقائق الصحيحة» رغم هيامه ببطولة المسلمين في ديوانه» هذه البطولة التي 


eee 
الدیوان : ج ؟: ص ۰۲۰ ضبط | أحمد آمین؛ وأحمد الزين» وإبراهيم الابیاريی؛‎ ۔٤‎ 
۰۸۱٩۹۳۷ دار العودة» بیروت. مصورة عن النسخة المصرية»‎ 


» ديوان محرم «السیاسیات» ص ۰8۰۳۲ جمع / محمود أحمد محرم » مكتية الفلاح‎ Yo 


الکویت: ۰۸۱۹۸4 


۶٥۳ نهضه مصر» القاهرة.‎ «VY ثورة الادب محمد حسين هیکل» ص‎ Ys 


۷ ۔ ساعات ہین الکتب: عباس محمود العماد ص ۰۱۲۳ دار نهضة مصرء القاهرة . 


۸ء 


0ا - 


كثيراً ما تلهب الحماس؛ فتجعل صاحبها يجانب الحقيقة تمشياً مع رغباته 
ونزوات نقسه(۲) . 

كما نجد عند محرم الأسلوب الخطابي ؛ وأسلوب الحوار الهادیء البناء 
في طريقة نظم الشعرء وذلك من خلال السؤال والجواب. والاخذ والرذ والقول 
والتوضیح والتفضیل ‏ بلغة عربية فصيحة9؟». 

ولو نظرنا إلى شعر محرم في ضوء التفسیر الحضاري. لما وجدناه بعیداً 
عن الاسس التي تنبني علیها الحضارة العربية الاسلامية. ولسنا بحاجة إلى 
القول: إن التحرر والانطلاق من القیود لا تکون مجدية مثمرة إذا لم ST‏ على 
أساس» وإذا لم تسر في طریق یضمنان لها الاستمرار والاندفاع والنجاح ء ولیس 
أضمن لهذا كله من استمداد الماضي واستلهامه. عزماً وقوةء لا مباهاة A Buby‏ 
ومن معرفة الحاضر واشباعه درساً وفحصا. ومن النظر إلى المستقبل بعین الرجاء 
والامل۳۰. 

أما الماضي : فيه کل ما ُعتز يهاه ويفخر, وکل ما يوحي الثقة باللفس 
والاعتماد علیها. وأمًا الحاضر: فهو الصرح الذي نقیم عليه المستقبل» ولهذا 
Lyle‏ أن نتبصر فی وأن نتفهم مشاکلنا في آنفسنا ووجودناء وان یکون لنا من 
وعینا ما یحرکناء ویدفعنا إلى الامام۲۳. 

وهل كان محرم في شعره» غير ه تقدم أو خالف ما شاع في حضارته 
العربية الإسلامية وان تناوله بطريةة .شاعر الذكيّ ء فلا عليه إن بسط الحديث 
في زاوية دون cs of‏ لكنها على Gl‏ حال زاوية Bale‏ وغير منحولة . 


والمتتبع لشعر محرم b>,‏ نظرات نقدية» ومن هذه النظرات : 


.۸ بطولات الشباب وأمجاد الشیوخ» ص‎ TA 
. ١١۲ ۹۔ الابق: ص‎ 
. ۲ العلوم عند العرب . قدري حافظ طوقانء ص ۰۱۳ دار اقرأء بيروت؛ ۱۹۸۳م » ط‎ ۰ 
.١4 السابق: ص‎ - ۱ 
AE 


-١‏ شيوع التيار الاسلاميء والالحاح عليه » وهذه حصيصة من 
الخصائص التي جعلها محرم غاية من COLE‏ یم ات 20 80ء00 


تحفقیقه . 


= الممدوح عند محرم: من كان في خدمة الاسلام والمسلمين» 
والعمل على صلاحهم وخيرهم . 

۔ الوطنية لدى محرم ثم القومية» في إطار الاسلامء بخلاف أغلب 
الشعراء في عصره» إذ المسلم» أو غير المسلم هو إنسان في إطار الوطنية أو 
القومية . ولذلك سقط كثير من الناس والمسؤولين من حساب محرم» إذا خالفوا 
المسلمين › وان كانوا وطنیین أو قوميين» فالقومية Coy‏ الوطن ؛ ينضويان تحت 
راية الإسلام . 


ه لا يهادن الممدوح ولو کان مسژولاً 13 کان Haul‏ 

٦۔‏ يهاجم الشعب إذا ad‏ مسووله في الفساد. والفساد في نظر محرم » 
ما أشار إليه الشرع الاسلاميء ودفعه . 

ومحرم في کل ذلك يصدر عن عقيدة واضحة وديدنه في شعره غير 
غامض OO‏ 

ومعاودة النظر في Bb‏ القول العربي» وغيره» من سمات اليقظة الفكرية 
الصحيحةء ولذلك قیل : > بالمؤلف حين يُعيد طبع كتابه أن ينقحه ويغير 
أحكامه ودل في آرائه. على ضوء ما یجڈ من قراءاته . . ولذلك لم یعد الشعر 
عندنا ألفاظاً ترصف رصفاً لتؤلف قصيدة في موضوع تقليدي» بل أصبح عملا 
أدبياً جديا بالعنایة والاهتمام ؛ لما یتضح فيه من ذات الشاعر, وذات care‏ ولما 


۳۲ . هناك دراسة ضافية لهذه الأصول عن محرم في كتاب المرحوم الدكتور / محمد محمد 
حسين . الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ۱: ۰۳۹۸ ۳۱۵. 
۷ 


یرسمه أصحابه من ألوان الفکر والحس OM getty‏ 


ا شعر محرم » مغفلين» أثر العقيدة» وغير ناظرين إلى التزام محر باسلاميتة. 
i‏ ومن هذه القضايا: 


القاریء۹). وشعر محرم فصیح . 
| 7 الشعر القتصصى عند OV al‏ 


| 
۱ اقب الدبو Dee‏ ھم سر لعل تیم کیرش ره 
۱ نماذج مبتورة من قصیدةء أو قصيدة منزوعة من اطار غرضها العام . ثم یطالبوا 
| محرماً بعد ذلك بالوحدة في النصض. والحركة القصصیةء مخالفین بذلك اختیار 
النص الكامل» أو الحدیث عن معالم الغرض الشامل . 

ويستطيع الدارس لشعر محرم أن يقف على المهمة التي نهض بھاء في 
رسالته الشعرية من النظر في رسالة Gow‏ الدين الخطيب التي بعث بها إلى 
محرم» وكانت بداية فكرة لديوان مجد الإسلام: لعل الله قد ادخر لك هذه 
المهمتة. واختارك لها لأنك أقرب شعرائنا إلى اخلاص القول. والعمل 
وأكثرهم توخياً لمرضاته . وستتمتع به نفوس محبي الأدب الرفیع . والنظم البليغ 
Cust‏ اانا 


۳۔ دراسات في الأدب المعاصر۱ د. شوقي ضیف ۸۰۵ دار المعارف؛ مصر» ط ۳. 
1" = جوائب مضيئة من الشعر العربي » محمد عبد الغني حسن: ص ۰۲۰۰ مكتبة الأنجلو 
المصریة؛ القاهرت (؟). 
٥۔‏ السابق : ص ۱٠٤١‏ . 
٦۔‏ نفسه: ص 4۷. وینظر: دراسات في الادب العربي والتاريخ » محمد عبد الغني 
حسن؛ في مواطن متفرقةء الدار القوميةء القاهرت (؟). 

-۰۸۔ 


ويبرز في إطار ما تقدم من حديث عن شعر محرم» عدة قضايا بيانية» 
نقدیةء أدبیةء توید تفوقه الشعري» وتعلن عن ذكائه. وتعزز فهمه للخيال في 
العلاقات بين المفردات والتراكيب في الصورة الشعریةء ومن ذلك السهولة التي 
نراهاء تلك السهولة التي لا تهبط إلى مستوى المرذول من المعاني والألفاظء 
والتراكيب» بل لا يحتاج معها الدارس أو الناظرء أو المتذوق إلى القول: إنه 
إعراب» أو تفاصح » أو غموض : 


یقسول أبو سفیان أودى محمد 
فلا راد E E‏ ناته 
وقال له: لا يعل صوتك إنه 
كذلك ظنٌ القوم إذ طاح مصعب 
وريعت قلوب المؤمنین فأجفلوا 
وژلزل قوم آخسرون فأدبروا 
يقسولون ما نبغي وهذا نبينا 


قتيلاء ويأبى الشيخ إلا تماديا 
فأبدى له الفاروق ما كان خافیا 
ليسمعه من جاء بالحق هاديا 
فراحوا سكارى Oy AS‏ الدعاويا 
يخافون من بعد Soll‏ الدواهيا 
سراعاً یجرّون السظبي والعواليا 
ترتى Ss‏ ليته کان MOLL‏ 


وتؤول الحقيقة التاريخية لدى الشاعر المقتدر إلى انفعال صحيح يؤثر 


في المتلّقي بعد أن أثر في المتفنن, ومن هذا تقل هذا من غير جفافء أو 
عزوف» ولكنه Fall‏ الشعريّ » هو الذي يبيح للشاعر أن يعرضها باسم الشعرء 
زيادة على أنها حقيقة تاريخية . ومن ذلك مقطوعة بعنوان «البكاؤون»: وهم 
سبعة من الفقهاء» جاءوا إلى النبي صلی الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم إلى 
تبوك» فقال لهم : لا اجد ما أحملكم عليه فتولواء وأعينهم تفيض من الدمع 


حُرْناً. . . ورق لهم قوم من كرام الصحابة ؛ فحملوهم . 


أبوا أن یقعدوا والجیش برجن 


ولیس لهم سوى القران ei‏ 
۱ فلاذوا باللبى وفكاشسدوہ 


تولوا تستهل على لحاهم 


فيوشك أن یکون له ان_طلاق 
SG‏ اة Np‏ مل مساق 
ليحملهم » فضاق بهم وضاقوا 
دموع ملء أعينهم تراق 


۷۔ دیوان مجد الاسلام : احمد محرم: ص AY - ٩۲‏ 
واس 


أتعوزهم لدی الزحف المطايا 
قرف لهم من الغازين قوم 
وجاءوا بالسرواصل فاستراحوا 
اي tig,‏ إيمنان: وتقوی 


ویسبقهم إلى الله الرفاق؟ 
من الهم لین reo:‏ 
کمن پردیه غش أو GTM) SLs‏ 


رض مع ll‏ الجدیت عن الات في جين الرسول :صلی الله 
عليه وسلمء فماذا في حديثه عن النساء؟ء إنه حدیث المؤمن» في الكلمة 
العفة. والخيال السلیم, SY‏ الخيال الصحيح يؤدي إلى التصوّر الصحیح 
والخیال الفاسد يدفع الى التصور المدمر الهادم . ولننظر إلى خیال محرم حول 
خروج عشرين امرأة من نساء المسلمين في غزوة مع جيش الرسول الأعظم 
صلی الله عليه وسلم» فيهن عمته السيدة صفیّة رضي الله عنها عنهن» وقد 
أعطين نصيباً من الغنائم : 
این بهن من شوق غليل وعدن لین منقلب جلیل 
خرجسن من الخسدور مهساجسرات فلا دعت. ولا Jb‏ ظليل 
ون مع النبيٌ على سوا ولا هادٍ سوا ولا دليل 
ردن الله لا بغین دنيا كثير متاعها نزر قلیل 
إلى أن یقول : 
تا التسجدق ما سيعت وليس Sd‏ في الدنيا مشیل 
ات طاقن على ate. “als.‏ اله ای ای 
لشن JF‏ الذي أوتين مله فاجر الله موفور جزیل۹؟ 

رہما سأل سائل فقال: ما سر هله الكثرة في شعر محرم حول السيرة 
النبوية وأحداثهاء والقيم الإسلامية وتنوعهاء وهي في العموم من التاريخ 
الإسلامي» والحضارة الاسلامية. مع أننا نلاحظ عند الشعراء الأعلام منذ 
القدیمء أمثال: أبي تمام (۔ ۲۳۱ ه). في فتح عمورية» وغیره. من الشعراء 


۹۔ نفسه: ص YOY‏ 
-١1١١ -‏ 


في العصر الحاضرء قد نظموا أقل مما نظم محرم . الجواب عن ذلك يسير إذا 
ما نظرنا إلى الأصول الفكرية لشعر «محرم». وذلك Sf‏ محرما قبل أن ينظم تحوط 
إلى أنه يملك ale‏ الشاعر المثقف. من دراسة للسيرة» ومعرفة لمعالم 
الحضارةء ثم إنه تمرس بأساليب العربية الفصیحةء ووقف على أسرارها في 
الاستخدام والبناء» ووظف ذلك كله بذکاء واقتدار. على أن يحقق ما يؤمن به 
من عقيدة. وسلوك وما يخطط له من تعديته إلى الشباب المسلمين. 


وقبل هذا أو بعده؛ SY‏ محرماًء ينظر إلى الحياة والكون والإنسان. من 
خلال إيمانه بالله تعالی ء ولهذا لا يرى في الأحداث الانسانية على ضخامتهاء ' 
والاشخاص على عظم مسؤوليتهم » أن ذلك يؤثر في قدر الإنسان» إذا لم يؤيد 
من الله تعالى . ومن هذا الباب نظر إلى الناس والمسژولین . بعين غير تلك التي 
يرى بها أغلب الناس» رابطين أقدارهم ووظائفهم ء بإنسانء أو وظیفةء أو 
حُدث. ومن أجل هذا قل المدافعون care‏ وكثر المهاجمون له وإذا کثر 
الحديث عنه, فأغلبه في غير So‏ محرم . ولذلك نستطيع أن نقول: إن محرماً 
في a‏ الشعري يحتاج إلى نشر على أسلوب الدراسة الموضوعیة الداخلية» في 
ضوه العقيدة الإسلامية التي ارتضاها دين له» وسلوکا لحياته . 


ما أن تُحکُم في Sal‏ الشعري المحرمي ؛ على ضوء معتقد فردي» أو 
مخالف لمعتقد الشاعرء فيبقى الحكم مرتبطاً بصاحبه, لا Gal‏ الشعري؛ 
ولذا فالشكوى مؤلمة من هذه الأحكام ء و صدرت عن اعلام في الأدب والنقد 
الحدیث. ولكن Gaull‏ أحق أن یتبم » ومثل هذه المظالم كثيرة في أحكام العلماء 
قديماً وحديثاً. في الفكر العربي » وغيره من تاريخ الآداب والحركات الشعرية . 


وما ذهبنا إليه» من حكم» فقد سبقنا إليه أساتذه أجلاء» وأقربهم عهداً 

استاذنا الدکتور بدوي طبانةء إذ قال : والظاهرة التي تستثير العجب أن یظل هذا 

الشعر الذي یحمل هذه القيم الرشيدة قيد الديوان الذي تضمنه» وحبيس 

الأوراق التي طبع عليهاء فلا يلقى شیثاً مما يستحق من العناية والذيوع في 

مواطن العروبة وبلاد الإسلام ء ولا يردده الشبان والفتیات . وذلك مظهر مؤلم من 
um‏ 


مظاهر العزوف عن كل صالح من العمل؛ وكل نافع من القول'“ . 

وبعد تحليل يضيف الدكتور بدوي قائلاً: ذلك هو دیوان «مجد الإسلام» 
اعتمد فيه الشاعر على ما وثق به من السيرة النبوية ومغازي رسول الله وأخبار 
صحابته. ثم نظمها وشرح أحدائها في ذلك الشعر الرصين الذي تحرى فيه 
صدق الخبر» والثقة في الروایق ثم سرد هذه الأحداث في أسلوب قصصي» . 
يستبطن فيه الأحداث» ويغوص إلى قرار الشاعر والاحاسیس٩۲.‏ 

ولتعلیل ما قدم» وضح الفكرة الدکتور بدوي بقوله : وأخذ ‏ محرم - 
ینظم تاریخ هذه الأحداث وهولاء الاشخاص مضیفا إلى هذا النظم من روحه 
الشاعرة وعبقریته المومنت ما يرفعه إلى منزلة عالية من حيث متانة البناء وقوة 
الاداء» ومن حيث فخامة المضمون9). 


ويضيف أن pat‏ محرم يمتاز: بالوحدة الموضوعية» وعدم مجاوزة 
الاغراض التي يعالجهاء وقِلّ St‏ تجد له قصيدة حشد لها الاغراض المتعددة» 
أو غني فيها بالمقدمات التمهيدية كما كان یصطنع كثير من الشعراء۳). 


ومهما قيل فيبدو: Of‏ أكثر الاغراض التي عالجهاء وهي أغراض وطنية, 
وأغراض تتصل بالعقيدة والتربية والأخلاقء كان لها دحل كبير في شيوع . هذه 
الحكمة في شعره. ومن هنا كانت معانيه أشبه بالمعاني الخطابية التي ينحو بها 
إلى الإقناع بالکلام المصدق أكثر مما ينحو بها إلى التخبیل والتأثير بتالیف 
الأخيلة ورسم الصور؟»», 


۰ - خمسة من شعراء الوطنية . أحمد محرم بقلم د. بدوي طبانة. ص 1۵ الهيئة المصرية 
العامة, القاهرة» ۱۹۷۳ء. 

۱ السابق: ص WY‏ 

۲ - نقسه : ص ٦٦ء‏ . 

۳ - نفسه: ص ۲۹. 


4 - نفسه: ص ۲۹. 
۹ 


وينتهى الدكتور بدوي إلى Sf‏ محرماً Jb‏ وفياً cad‏ و کته مؤمناً 
برسالة الشعر» الذي وهبه عبقر يته » وشغله عن كل شيء في هذه الحياة . حتى 
ودع حیاته كما استقبلها(*. 


ويشغل صاحب العبقرية الكتاب والأدباء والنقاد. والشعراء والدارسين 
عامة» ہما le‏ من فنّ٘ وبما ترك من قيم وافکاں تشيع بعده وتؤثر في 
اللاحقين» حتى تصبح شيئا من السلوكء وباباً من الاتجاهات» ولوناً من 
العلاقات في الحياة والائنلاف . 


Yt ۔ نفسه؛ ص‎ ٥ 
۱۳ 


المراجع 


١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: 
د, محمد محمد سین © دار الارشاد» ہیر وت 2 ۰ 
۲ - بطولات الشباب وأمجاد الشیوخ في دیوان «مجد الاسلام» للشاعر أحمد 
محرم : 
د. محمد محمود وفل دار الفرقان عمان. الأردن» 
۲۳ . 
۳ ثورة الأدب: 
محمد حسين هيكل» نهضة مصرء القاهرت ۶م. 
4 جوانب مضيئة من الشعر العربي : 
محمد عبد الغني حسن» مكتبة الأنجلو المصریة؛ 
القاھرةء (؟). 
۵ خمسة من شعراء الوطنية : 
الدار القومیة القاهرة» ۳ 
٦۔‏ دراسات في الدب المعاصر: 
a)‏ شوقي ضیف دار المعارف» مصر» WL‏ 
۷- دراسات في الأدب العربي والتاریخ : 
محمد عبد الغني حسن: الدار القومية » القاهرة» (؟). 
۸ - دیوان أحمد شوقي : 
الشاعر أحمد شوقي » توثیق وشرح / أحمد محمد الحوفي ؛ 
دار النهضة المصرية القاهرت ۰۵۱۹۸۱ 


SLE 


4 ديوان الأسمر: 
الشاعر محمد الأسمرء شركة Fh‏ الطباعة, القاهرق (؟). 
٠١‏ - دیوان حافظ ابراهيم : 
الشاعر حافظ إبراهيم» ضبط / أحمد أمين. واحمد 
الزين» وإبراهيم الإبياري, دار العودة» بيروت» مصورة 
عن النسخة المصریة ۱۹۳۷ء. 
۱ ۔ دیوان مجد الاسلام : 
الشاعر أحمد محرم » تصحیح ومراجعة / محمد إبراهيم 
الجيوشي » دار العروبةء القاهرة» ۱۹۲۳م. 
VY‏ دیوان محرم «السیاسیات» : 
الشاعر أحمد محرم» جمع / محمود أحمد محرم مكتبة 
الفلاح. الکویتء ۱۹۸4م. 
۳ - ساعات بین الکتب : 
عباس محمود العقاد. دار نهضة مصرء القاهرق ۶۸ء 
٤۔‏ الشاعر عبد الحميد الدّيب: 
د. عبد الرحمن عثمانء دار المعارفء مصرء ۱۹۱۸ء. 
٥۔‏ الشعر والشعراء في الكتاب والسنة: 
یوسف المعظم. دار الفرقان عمان, الأردن» ۰۳ . 
٦۔‏ الشعر العربي الحديث «نظرة خاصة»: 
د. أحمد كمال زكي ١‏ ضمن كتاب (نظرات في العلم 
والأدب»» منشورات نادي جیزان الادبي السعودية, 
۸(۵ 
۷۔ العلوم عند العرب : 
قدري حافظ طوقان» دار cba]‏ بيروت» ۱۹۸۳م 
۸ - في الأدب والأدب الاسلامي : 
محمد الحسناوي» المکتب الاسلامي» بیروت ‏ ودار 
۱۱ 


shoe‏ عمان الأردنء ۱۹۸۲م. 

۹۔ قصة الأدب المعاصر فى مصر الحديثة : 
د. ره ae‏ الست اي المطبعة المنيرية» 
القاهرة» ٩٩۱۹م‏ . 

۰ مع الشعراء المعاصرين في مصر: 
د. عبد الحي دياب» القاهرق (؟). 

: مقدمة لنظرية الأدب الاسلامي‎ - ١ 
د. عبد الباسط بدرء دار المنارت جدّة السعودية.‎ 
ك۵‎ 

۲ - مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي : 
د. مصطفى colle‏ دار المنارةء cide‏ السعودية 
۵۲۵ 


-۷-۔ 
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ومع ابتیما فار 


بعد نزول القرآن الکریمء لا فصل بين العروبة والإسلام» إذ لا عربي» 
ولا أعجمي ١‏ ولا تركي ١‏ ولا أي فئة من فثات الناس تتميز باسمها الاقليمي » 


والإسلام : يعني الناس والأرض والعقيدة وكل ما يتصل بذلك في هذا 
العالم الواسع الرائع على امتداد أربعة عشر قرناً إلى الیومء وحتى يرث الله 


والمسلمین» والتاریخ الاسلامي علی امتداد العصور) 5 


Lf‏ العرب قبل الاسلام فلهم عاداتهم وتقاليدهم ومعتقدهم ووسائل 
عيشهم التي تنم عن عقليتهم وحياتهم الحضارية آنذاك . ومهما قیل في العرب 
قبل الاسلام وعن مستواهم الحياتي  Ly OB‏ بارزة تحدد سمات العروبة 
لدی تلك الأقوام» منها: الانسان» والحیوان» والاوض. والمعتقد. وفي کل 
ظاهرة من هذه الظواهر» أسس وأصول قامت علیها العرب في الجزيرة» وما 
یحوطها من تخوم . واتصل العرب بغیرهم - قبل الإسلام ‏ في الحيرة» وفارس» 
وغیر ذلك من البلاد المتاخمة لهم . وکانوا على صلات ثقافية وتجارية . والشاعر 
العربي الحطيئة » والاعشی (صناجة العرب) ممن كان يتغنى بشعره. وینشده 
عند غير العرب» من fal‏ فارس والحيرة» وفي التراث العربي صلات قوية فنیك 


. من فاتحة الکتاب‎ op ple امسن - الاسلام وحضارته . اندریه میکیل & ترجمه » د. زینب‎ i 
كمال الدین الحناوي : منشورات المكتبة العصرية. صیداء ۸۱ء‎ 
~\Y\. 


ويندر بين من كتب في موضوع الموسيقى العربية من استغنى عن التطلع إلى 
اليونان والفرس بوصفهما مصدراً لهذا الف<. وإِنْ كنا لا نغفل أثر العرب في 
التلقي الذكي والانتفاع بذلك . والفترة التي ينعتها المسلمون ب «الجاهلية» أو 
ایام الجاهلية» نسبة إلى الجهل بنبوة الرسول صلی الله عليه وسلمء أو الفترة 
المنحصرة بين GLE‏ العالم وولادة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ١‏ . 

ولهذا فقد Sat‏ الاسلام العادات والتقاليد الطيبة عند عرب الجاهلية» وعند 
الأمم غير العربية» وذلك كله في إطار الشرع الإسلامي» ما توافق معه آیده 
doy‏ عليه » وصاحبه مأجور. ولذلك فالإسلام لا یعتبر أخلاق حقبة تاريخية هي 
أسمى من أخلاق الحقبة السابقة لهاء والمقصود بهذا: أنه لا توجد هناك فكرة 
النمو الخلقي المحتوم بين المسلمين“ : (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم 
ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) الآية ١١‏ من سورة الإسراء . 

ولم تنقطع الصلة ہین الأدب العربي - أو الأدب الاسلامي على الجملة - 
وبين الآداب الأوروبية الحديفة من القرن السابع عشر إلى اليوم» ويكفي 
لإجمال الأثر الذي أبقاه الأدب الإسلامي في آداب | لأوروبيين أننا لا نجد (af‏ 
واحدا من نوابغ الأدباء عندهم خلا شعره أو نثره من بطل إسلامي أو نادرة 
إسلامية» ومنهم : شکسبین وأديسون» وبیرون؛ وسوذي وکولردج» وشلي بین 
أدباء الانجلیز» ومنهم : جني » وھردں ولسنغ » وهيني » بين آدباء الألمان» 
ومنهم : فولتیں ومنتسكيوء وهيجوء بين آدباء الفرنسيين» ومنهم : لافونتین 
الفرنسي . وقد صرح باقتدائه في أساطيره OLS‏ كليلة ودمنه الذي عرفه 


۳ تاريخ الموسیقی العربية حتی القرن الثالث عشر الميلادي هنري جورح فارمر ص ۲۹ء 
تعریب» جرجیس فتح الله المحامي؛ منشورات دار مكتبة الحیاۃء بیروت» (؟)۰ وینظر: 
الموسیقی والغناء عند العرب» أحمد تيمور» لجنة نشر المؤلفات التيموريةء القاهرف ط ۰۱ 
haar‏ 

."5 ۔ السابق: ص‎ ٤ 

٥‏ ۔ دراسات وبحوث مقارنة . د. محسن العابد ص ۷۳ء المطبعة العصرية» تونس» 
۹۴۹ 

~\YY. 


الأوروبيون عن طريق المسلمین!''. 

وهذا الذي يذهب إليه الدرسء» ليس فريداً في الفهم» أو التصون أو 
الشرح» أو التوجيه» إنما هو أصل يعتمده أغلب الباحثين؛ ونری من ذلك ما 
ذهب إليه باحث في أثناء حديئه عن الادب الفارسي. إذ يقول: حينما نتحدث 
عن الادب الفارسي ء نعني : ذلك الإنتاج الرفيع من النظم والنثرء الذي ظهر في 
إيران بعد فتح العرب وتغلغل اللغة العربیةء وشرعة القرآن فيهاء وامتزاج حضارة 
الغالب والمغلوب» ووضوح المؤثرات العقلیةء والحضارية» والشخصية 
الإيرانية في هذا الإنتاج والحديث عن الأدب الفارسي الإسلامي وثيق الصلة 
بالبحث عن الأصول القديمة لهذا MOM‏ 


وهذا ما حدا ببعض الدارسين أن يوضحوا مفهوم اللقاء الحضاري بين 
الفرس والعرب» وإلى أي حد تأثر الفرس بعد الإسلام بالحضارة العربية ممثلة 
في القرآن الكريم» والحدیث. والشعرء وإلى أي de‏ تأثر العرب ہما نقل إلى 
GU‏ العربية من الحضارة Mandl‏ 

وکسا Sf‏ هناك علائق بين الفرس والعرب. فکذلك توجد صلات بین 
الأمم التي عاصرت العرب . فاعطتهم وأخذت cme‏ مثل : الروم ؛ والحبش» 


٦۔‏ أثر العرب في الحضارة الاوروبية : عباس محمود العقاد. ص ۰۷۱ دار المعارف. 
مصر ط٦ COVA‏ ولمزید من هذه النمادج ینظر: اللماذج الانسانية في الدراسات 
الادبية المقارنة د. محمد غنيمي هلال معهد الدراسات العربية العالميت القاهرة. 
64. وینظر: كليلة ودمنة في الادب العربي » دراسة مقارنةء د. لیلی حسن سعد الدین 
مكتبة الرسالة الاردن. Cole‏ ۱۹۷۷م . وينظر: مصادر الحكمة في قصص ALIS‏ ودمنة, 
د. ليلى حسن سعد الدینء دار الفکن الاردن عمّان: 1984م. 

۷۔ القصة في الادب الفارسي ؛ د. أمين عبدالمجيد بدوي؛ ص ١۱ء‏ دار المعارف. مصر. 
64 

۸۔ ينظر: التقاء الحضارتین العربية والفارسية : يحبى الخشاب» معهد البحوث والدراسات 


العربیق القاهرة. ۱۹۹۹م . 
كرف 2 


والهنود. OF‏ علائق العرب بهؤلاء كعلائقهم بالفرس. تمتد جذررها إلى ما قبل 
الاسلام ثم تعلو سوقها وتتفرع أغصانها بعد الاسلام. 


وتتضح هذه العلاقات والتأثيرات والتأثرات» في دراسة مستفيضة في 
عصر الدول والإمارات في الجزيرة العربية› والعراق» وایران۲). 


ويتدرج هذا إلى الحدیث عن إنتاج المستشرقين وأثره في الفکر الاسلامي 
الحديث. ونعني بالمستشرقين: الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر 
الراسلامي» وعن الحضارة الااسلامية . . . ومنهم طبقة القدمای مثل : جربر دور 
بياك. والقدیس توماس الاكويني » وطبقة المحدئین. مثل : كاره دوقں وجولد 


تسب (۱۱) 


سییر 


ولا ریب of‏ في هذا التراث العربي الاسلامي جوانب ضعف ورواسب 
فکریة وذلك OY‏ هذا التراث من صنع الإنسان» يريد البعض أن يجعلها تراثا 
كما أن هناك معارك show‏ لا يجوز التقاط آشیاء منها بهوی أو ob‏ لمحاولة 
تصويرها على أنها تراث مستقل منفصل عن واقعه وعصره وظروفه أو تقديمه 
على أنه OY Galle cli‏ 

ولذلك فالحدیث عن الحضارة العربية أو الإسلامية فى جوهره حديث عن 
تراث هذه المنطقةء والمناطق التي اتصلت بها روحياً وثقافیً, واصطنعت لغتها 
فى LES‏ والتالیف(۱). 
4 تيارات ثقافية بين العرب cally‏ 8 أحمد محمد الحوفي ص ۰4 دار Lag‏ مصر. 
القاهرة. NANA‏ 
٠‏ د. شوقي ضیف: دار المعارفء مصر. ۱۹۸۰م. 
۱ - انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث مالك بن نبي. ص 7. مكتبة 
عمار. bal!‏ ۷۰م 
۲ - الشعوبية في الادب العربي؛ أنور الجندي» ص ٣٠ء‏ دار الاعتصام القاهرت 
۷ 


۳- بحوث في العروبة وآدابهاء محمد خلف الله أحمد ص ٦۱ء‏ معهد البحوث 
- ۲ 


ومن الواضح OF‏ الحضارة التي أنشأت عالمنا العربي الأوسع. وطبعت 
شخصيتنا بطابعهاء جديرة منا نحن العرب بالعناية الكبرى في مناهج مدارسنا 
وجامعاتنا. ختی يعرف شعبنا حضارته وتاريخه فیعرف مکانه ویعرف نفسه. ومن 
Go‏ هذه الحضارة على كل مواطن عربي ایا كانت act,‏ وعقيدته أن يعرف 
ذخائرها وعلماءهاء وأن يتبين روافدها التي أضافت قوة واتساعاً إلى نهر الحضارة 
الانسانية الدائب الجريان منذ OO pal‏ 


ففي القديم قد اکب العباسيون بكل طاقاتهم وما فيهم من نهم على علوم 
الفرس والروم والهند والیونان يترجمون ويدرس ون ويبذلون كل ما يستطيعون 
في سبيل العلم ومن أجل المعرفة . فوجدت لديهم علوم لم يكن للعرب بها عهد 
من قبل. عرفوا الفلسفة والطب والنجوم والكيمياء والحساب والهندسة» وغير 
ذلك من المعارف التي تمخضت عنها تلك العقول في أجناسها المختلفة مما 
غيّر أوضاع الحياة الاجتماعیةء وبدّل نظرات الناس إلى المعارف وثمرات 
OOS pial‏ 


وقد لقي كثير من کتاب العرب Lhe‏ كبيراً لدى أدباء الفرس» فتأثر هؤلاء 
بهم LE‏ عميقاً. ولكن هذا التأثر كان في صورة اتجاه عام أدبي أو فني, لا صورة 
فلسفة خاصة أو تیار فكري۱). ۱ 

وكذلك فإِنْ العرب بعد الفتح الاسلامي انتشروا في عالم تغلب عليه 
الحضارة الهلنستية » والثافة الكلاسيكية. وانهم ورئوا من هذه الحضارة لا کتبا 
ترجموها وحسب. بل مؤسسات. واصولاً ثقافية» ومناهج تعلیمیة ولهذا کان 


والدراسات العربية. القاهرة. ۱۹۷۰م. 

6 - السابق: ص ٠١‏ . 

۵ الادب العربي بين الجاهلية والاسلامء د. عبدالحمید محمود المسلوت. ص ۰۳۲ 
الجامعة الليبية » ليبياء ۱۹۷۳م . 

٦۔‏ الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال ص ۳۳۷ مطابع سجل العرب؛ القاهرة. 


wh ۰۷ 
- ١ o 


ظهور المشابه أمراً يكاد يكون محتوم والامثلة على ذلك عديدة» في 


المجالات المختلفة . 


ویورد الدكتور إحسان عباس أمثلة لذلك. منها: Sf‏ العرب اعتقدواء 
مثلما اعتقد اليونانيون أن الشعر ديوانهم » ولهذا كان اليونانيون يرون أنْ أوميرس 
هو نموذج «التراث» ولم يحد العرب عن هذا المعتقد إلا حين رسخت لديهم 
العلوم وتدريسهاء UE‏ اليونان فان المفهوم تخيّر لديهم قلیلا بُعيد عصر الفلسفةء 
على St‏ الفريقين اعتقدا Of‏ الشعر أداة للتخليد"٠.‏ 

ولا شك ان عدداً كبيراً من الکتاب اطلعوا على رسالة عبد الحميد الكاتب 
التي وضعها نصيحة للكتاب تعينهم في مهمتهم. فهو يقول عن العلوم التي 
يجب أن يحيط بها الكاتب: «فتنافسوا يا معشر «UR‏ وتفقهوا في الدين» 
وابدأوا بعلم الله Jo‏ وجل» والفرائض» ثم العربیةء فإنها ثقاف السنتکم, ثم 
أجيدوا batt‏ فإنه حلية کتابکم. وارووا الأشعار» واعرفوا غريبها ومعائیھاء 
وأيام العرب والعجم ء وأحاديثها وسيرهاء فإِنْ ذلك معين لكم على ما تسمو إليه 
هممکم) . 

لکن هذه العلوم التي تحدث عنها عبد الحمید هي العلوم التي كانت في 
عصره إذ لم توجد بعد العلوم الاسلامية التي سمیت بالعلوم الدخيلة التي 
كانت سبباً في تطور الحياة الادبية العربية» ففي العصور التي تلت عصر عبد 
الحميد نجد الكتاب يأخذون بحظوظ مختلفة من العلوم الأجنبية» التي نقلها 
المترجمون إلى العربية» وأقبل المسلمون على تفهمها والأخل OM gia‏ 

ولذلك كانت المساجد الإسلامية القديمة مدارس لتلقي العلوم الدينية 


۷ - ملامح پونانية في الأدب العربي . د. إحسان عباسء ص ۰۱۷۸ المؤسسة: العربية 
للدراسات والئشس بيروت» ۱۹۷۷م . 
۸ ادبنا العربي في عصر الولاۃ د. محمد کامل حسين» صن ٦۹ء‏ ۹۷ء دار الفكر 
العربي » القاهرة. 1۱ء 

- ۱۲۰۰ 


وسائر ألوان المعرفة')ء من مثل الأزهرء والزیتونةء والأموي . وغيرها في البلاد 
العربية الاسلامیة . 


ومع هذاء OB‏ لكل أمة حضارة أو ثقافة خاصة بها. . أما العلم : فهو 
مشاع لا وطن له. ولا يمكن أن 7 تكره ial‏ أو تدّعي أنها التي تعهدته من منبعه 
حتى COV‏ فقد شارکت فيه الأمم على اختلافھاء وعلی مر العصوں منذ اهتدى 
الانسان إلى GU‏ كل أمة وضعت في بنائه OS‏ 

والدولة الإسلامية دولة إنسانية » لها صفاتها ومميزاتهاء ولذلك فإنها تعتمد 
في تكوينها على الوحدة الدينية» فجميع من جمعتهم هذه الوحدة أمة واحدة» 
وان تباعدت ديارهم وأقطارهم» واختلفوا في اللون والجنس واللغة وسائر 
المميزات القومية» SL‏ وحدة الدين غلبت كل هذه الفروق(). 


5 
والعرب من الأجناس البشرية الصاعدة» المتحدة من أصول عميقة 
باذخة» وكانت لهم دول كبرى في فجر التاريخ البشري سواء في الجزيرة العربية 
(الصحراء العربية) أم في السهول والأودية dy pall‏ الأخرى. مثل : وادي النيل» 
ووادي الرافدين (الدلجة والفرات)» ووادي بردى (سوریا)ء والوادي السعيد 
(الیمن) والمغرب العربي . وغيرها. 


وغني عن البيان Uf‏ القرآن الكريم » قد كشف عن ماضي العرب وتحدث 
عن دولهم الكبرى» مثل : دولة عاد بالأحقاف. وثمود بالحجر ومدين clung‏ 


۰۱۲۵ ۰۱۲4 الا داب الاقليمية في العصر العباسي الثاني» د. حامد حفني داود. ص‎ - ٩ 

ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر ۱۹۸۱م . 

۰ - حضارتنا وحضارتهم » د. عبد المنعم الئمں ص 4 دار المعارف. مصرء ۱۹۷۸م . 

۱ الدولة الاسلامية دولة إنسانية» عبدالله غوشف. ص ۱۹ء المژسسة الصحفية الاردئية 

الاردن عمان ۱۹۷۱م . 
۱ -۷-۔ 


والتبابعة في الیمن . كما فصل طرفاً مناسباً لدول مصرء ومدين العربیتین وأبان 
مبلغ ازدهار الحضارة والمدنیة في كل هذه الدول العربية ON SM‏ 


يتفاعل العرب المسلمون» مع الحضارات التي يحتكون معھاء ومن ذلك 
أن فتح مصر على يد المسلمين في عهد أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنهء يعد د من أخطر الحوادث التي غیرت مجری التاريخ بالنسبة لهذه البلاد 
العتيدة ذات الحضارات التليدة» وأثرت في كيانها تأثيراً جذرياًء فقد كانت مصر 
قبيل ذلك الفتح المبارك ولاية رومانية» يعتريها الضعف والانحلال في جميع 
نواحيهاء ولا سیم النواحي السياسية. والاقتصادیةء والدینیة. 


ومن هنا كانت الشريعة الاسلامية صالحة لکل زمان ومکان في تدرج 
الحضارة العالمية والإسلامية MOLI‏ 


ولهذا فان شخصية المسلم كما يصورها القرآن. هي شخصية المؤمن 
بالله. المؤمن بالاخسرق مصدق بحقائق الا خر مؤمن بالقدں مصدق 
بالملائكة » مؤمن بالرسل» عابد لربه. Cone‏ لربه يرجو رحمته ويخشى عذابه. 
ذاكر لربه واقف بأبواب رحمتهء صاحب للقرآن الکریمء صائم عن الدناياء 
يحج بيت الله الحرام » في ماله حق معلومء صلته قوية بالناس والحیاۃء صادق 
في قوله وعمله» حافظ لأمانته. متسامح مع الخلق صبور على الشدائد 
عفيف قنوعء مستزيد من المعرفة » قوي صحیح؛ أبيّ كريم » باذل لعونه» بعيد 
عن الحرام(۳). 


۲ - المجتمع العربي خصائصه ومقوماته وسياسته ومشاكله. د. عبدالحميد بخیت ص 

٥ء‏ مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة. ١٠195م.‏ 

۳ ۔ تاریخ مصر الإسلامية والعالم الإسلامي . د. يوسف علي يوسف» ص ٤ء‏ دار الطباعة 

المحمدیة القاهرت (؟). 

4 - ینظر: الشريعة الإسلامية صالحة لکل زمان ومكان. محمد الخضر حسین. نشر / 

علي الرضا التونسي» دمشق؛ ١۱۹۷م‏ . 

Ye‏ ينظر: شخصية المسلم كما يصورها القرآن» مصطفی عبدالواحد : مطبعة دار التالیف؛ 
0 


وبذلك تکون المقومات الأساسية للشخصية المسلمت هی : العقيدة. . 
والعبادة . یہ والأخلاق. a‏ 


والمسلم الذي تشكله هذه العناصر الفاضلت. هو الفرد الصالح الذي 
يسعل به المجتمع ويؤدي خدمة فی الحیاة(۳). 


وهذا كله في إطار الحضارة التي تقوم على معرفة العلوم الاسلاميت, 
ويقول في ذلك خودا بخش (المؤرخ الهندي) : ما زلت أومن Ob‏ الطريق الوحيد 
لتغلب على عواطفنا ولنقف على أسباب قوة المسلمینء هو دراسة الأدب 
والتاریخ الإسلامي . والمسلمون المحدثون في حاجة إلى نور العرفان» وقد ترك 
أجدادهم Lal‏ يقوم على أساس ضرب ا لأمثال, ثم قص روايات تشرحهاء وکل 
من هذه الأمثال وتلك الروايات جديرة Ob‏ تصل إلى القلوب. وفي رأبي : أنه 
من الضروري ان نهتم بعلومنا المهملة أو بعبارة أخرى نهتم بواجباتنا التي 
أهملناهاء أما واجبناء فهو ان نعرف تاريخناء الذي يُفْسّر لنا عقیدتناء كما يجب 
df‏ نهتم ‏ أيضاً بالادب العربي الذي لا يقل أهمية» وقد يجهل البعض St‏ العلوم 
الإسلامية قد oF‏ تأثيراً قوياً في تاريخ العصور الوسطى منذ Sf‏ كان المسلمون 
يحتلون مكاناً بارزأء ويؤثرون في الحركات OME Sa‏ 

ومبدأ ثبات السنن الإلهية» ينفي عن العقلية الإسلامية ما يقال عن 
تعطيلها للأسباب . فكما لا تتعلق المشيئة العليا بنقض سنته تعالى في خلقه. 
لا تتعلق بنقض سائر سنته الثابتة التي يجري عليها نظام الكون» ومنها قانون 
السببية » وقوانين الطبیعة(). 


مصر. ۱۹۹۹م . 
5” - السابق: صن AVA‏ 
۷۔ الحضارة الإسلامية» خودا بخش: ص ۰۱4۷ ترجمة / د. علي حسني الخربوطلي » 
دار الكتب الحديثة القاھرةء ٠195م.‏ 
۸۔ الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية. د. عائشة عبدالرحمنء ص ۱۳۹ دار العلم 
للملایین؛ بيروت» ۱۹۷۳م . 

~\¥4. 


ومن هنا انتظمت الشرائع السماویة صوراً متعددة من الأحكام والتعاليم» 
هي في جملتها منهج متکامل. للتربية الروحية والعقلیةء وضعته يد الحكمة 
والعلم والقدرة. في إحكام وتقدیر بحيث يؤدي بالمستقيم عليه» والعامل بەء 
والسائر على هداه إلى غايات الخير» وإلى حياة طیبةء تتوازن فيها مطالب 
الإنسان المادية والمعنوية . . الجسدیة والروحية agar‏ 


ومن وجوه الحضارة أن أمشال الأمم سجل التجارب» ولیست سجل 
الحکمة وتجارب الامم شاملة لما یجریه الحکمای وما یجریه السفهاء۲۳. 


والدین الذي یدل. أو ینتسب. أو يشير إلى شخص معین. أو إلى شعب 
معین. أو إلى اقليم معين» يتحدد زمئه - ضرورة ‏ بابتداء الشخص؛ أو 
الشعب» ویتحدد بالمکان؛ ولكن كلمة «الإسلام» لا تدل على زمان. ولا 
مكان» فهي : لا تشیر إلى زمن يحدّهاء ولا إلى مكان تتقيد به. وتضعنا هذه 
الكلمة ‏ مباشرة ‏ في جو عالمي» مطلق. بل في جو عالمي» يتخطى حدود 
هذا العالم الأرضي ۔ إذا أمكن ذلك فلا يتقيد به» ولا يتحدد بحدوده" . 


ومن المبادىء المقررة في الاسلام - أيضاً ‏ حرية الملكية الفردية 
واحترامھاء وأنْ لكل فرد أن يقتني من المال ما تمكنه من إنشائه السبل المشروعة 
ومصالح الجماعةء وليس عليه وراء ذلك لا ان يؤدي الفرض. . . وله في كل 
حالة أن يتصرف في هذه الأموال بما cole‏ وتبقى بعده تركته لورئته في حدود 
القوانين الإسلامية التي جاءت في نصوص القرآن في مواضع كثيرة منه وقد دعا 
الدين الإسلامي جميع المسلمين إلى التطوع بالانفاقء وشجعهم علی التبرع 


۹۔ التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث وتحدياته» عبدالكريم الخطيب» ص 
۱ء دار الكتب الحدیثة القاهرت OVATE‏ 

۰ من آخر كلمات العقاد تأليف / عامر العقاد. ص ۰۱۱۰ دار الشعب؛ القاهرة 
۹ءء 

۱ - الحمد لله هذه حياتي » د. عبدالحليم محمود ص ۰4۸ ۰4٩‏ دار المعارف مصر: 


م 


لاعمال الخير» ونهاهم في كثير من المواقف عن الإفراط والتفريط . © 


ولهذا فالاسلام - من الوجهة الحضاریة حطم التمييز العنصري والقبلي 
وحدهاء بل في المعاملات الاجتماعية اليومية" . 


وبذلك تکونت الحضارة الاسلامية من حضارة العرب في الجاهلية » ومن 
حضارة الأمم التي فتحها العرب بعد ظهور الاسلام » والمقصود بالعرب : سکان 
الجزيرة العربية" . 

وحینما دحل العرب بلاد الفرس والروم في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) لم يكن لديهم متسع من الوقت للاهتمام بحضارة تلك البلادء لأنهم 
کانوا متأهبين للجهاد في كل وقت. كما كانوا متقشفیسن يعيشون عيشة البساطة 
التي اعتادوها في وطنهم الأصلي » واستمر الحال على ذلك طوال عهد الخلفاء 
الراشدين. وأوائل العهد الاموي. ثم بدأوا يتخذون من سبي البلاد المفتوحة 
خدماً وجواري وأمهات آولاد. وزوجات حتى امتلأت بيوتهم بهن۳۹. وهذا ما 
أدى إلى امتزاج الحضارة العربية الاسلامية بحضارات الأمم الأخرى., 


وإذا كان من الكلمات الحبيبة إلى أسماع الناس في هده الأيام كلمة 
دالتکافل الاجتماعي» وما يرادفها من الكلمات التي تجعل الترابط بين الأفراد 
plan Lose‏ القانون, فلا يبيت أحذٌ شبعان وجاره طاو يعاني مرارة المضاضة 
والالی والجوع والحرمان» والهم والحزن, والكابة والحسرة. أو يختال بثوبه 


ot. ۲‏ على أعداء الاسلام محمد عبدالمنعم خفاجة» ص ۳۲ دار الكرنك القاهرة 
1 

٣۔‏ الحضارة الإسلامية. د. عبدالحميد بخیت. ص ۰۱۲ مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرة. ٤٦۱۹م‏ . 

î‏ تاريخ الحضارة الاسلامیف ole‏ محمد رمضانء ص ۷ء دار الطباعة المحمدية. 
القاهرة ٩٦۱۹م‏ . 


۵ السابق: ص ١١‏ . 
-۱١۱۳-۔‏ 


الجدید في حين Of‏ أخاه یشکو البرد القارس» والعري الشنيع» وهكذا مما 
يشتت الاواصر ویفکك العری. ويوزع الاهوای ویفرق القلوب. فان الاسلام : 
هو الدين الذي اهتم بالاسرة الإنسانية » والتفت إلى الروابط الاجتماعیة۳. 


اه 
ویری الباحت فی الحضارة الاسلامیةف معاني الأخحوة والمساواة. 
والعدالة. فی تواضع واتحاه واحد إلى رت السماوات والأرض رت العالمین » 
وفى هذه المظامر الإنسانية. تتفتح النفوس للمنافع العامة. وتقرير شون 
المجتمع كما جاء بها القرآن الکریم : «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
ail‏ . وكما أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه العظيم في حجة 
الوداع » التي اعطت صفة الحج الموتمر العام" . 


ومن معالم منهج التربية في الاسلام أنه اول: منهج متکامل یعنی بتربية 
الجسم والروح والعقل جمیعاً بما یحقق التوازن والتکامل بين العناصر الثلاثة 
التي تکون في مجموعها «الشخصية» الانسانية. 


وذلك حتی لا تطخی ناحية من هذه النواحي بالاستعلاء فتفقد النواحي 
الأخر ی حاجتها وبذلك یحدث «التمزق» الذي هو أخطر آفات التكامل 
الانساني» ومصدر کل الازمات التي تواجهها البشریة حين أعلت من شأن العقل 
أو الجسم وحده. وتجاملت تکامل العناصر وترابطهل۳۰). 


كل إنسان له في الإسلام قدسية الإنسان» إنه في حمى محمي؛ وفي 


۹۔ من معين الإسلام. د. إبراهيم علي أبو الخشب؛ ۶ ۰۱۲۵ الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية. القاهرة. ۱۹۷۲ء . 
۷۔ المسساواة في الز سلام . د. محمد بديع شرف ص ۷۰ء دار المعارف مس لالاقام. 
۸۔ عالمية الإسلام. أنور الجندي. ص ۸۳ء دار المعارف. مصرء ۱۹۷۷م. 
۹۔ نظرات في الإسلام: د. محمد عبدالله درا ص AIT‏ مکتبة الهدی. حلب 
۷۴م . 

۹ 


حرم محرم . . . ولا یزال كذلك حتی ينتهك هو حرمة نفسه» وينزع بيده هذا 
وم اضف بارتكاب جريمة ترفع عنه جانباً من تلك الحصانة» وهو 
بعد ذلك بريء تثبت تثبت إدانته » وهو بعد ثبوت جريمته لا یفقد حمایة القانون كلهاء 
لأنْ جنايته ستقدر بقدرهاء OY)‏ عقوبته لن تجاوز clade‏ فان نزعت عنه 
الحجاب الذي مرّقه هو فلن تنزع عنه الحجب ONG PW‏ 


ولم يكد الإسلام تستقر دعائمه في الجزيرة حتى انساح العرب في العالم 
سراعاً يحملون مشعل الهدى» وترافقهم لغتهم حيثما حلّواء وما كاد يمضي 
قرنان حتى صارت اللغة العربية هي اللغة الأدبية والعلمية والرسمية للشعوب 
التي خضعت لحکم العرب . واعتنق أكثر سكانها الإسلام ؛ لأنها لغة القرآن 
الكريم» والحدیث الشریف. والثقافة الإسلامية. ولأنها OL‏ الغالبین 
والحكام . ولغة الدواوين والمكاتبات الرسمیةء ثم لأنها أرقى وأثرى من لغات 
هذه الشعوب ؛ ہمفرداتھا ومرونة قواعدها النحوية والصرفیةء وطواعية أساليبهاء 
وحيوية ED gal‏ 


روي عن الرسول أنه قال: «اطلبوا العلم ولو في الصين» ومع at‏ لیس 
لدينا شاهد تاریخي Jay‏ على أنْ هذا الکلام قد جاء على لسان الرسولء فليس 
من المستحيل أن يكون قد عرف اسم هذه البلادء OY‏ الصلات التجارية بين 
بلاد العرب والصين كانت قد توطدت قبل مولده بزمن طویل . فكانت حاصلات 
الشرق التي تتلقاها بلاد الشام وموانىء البحر الأبيض تمر بنسبة هائلة عن طريق 
بلاد العرب . وفي القرن السادس الميلادي كانت بين الصين وبلاد العرب تجارة 
مهمة عن طريق سیلان . وفي بداية القرن السابع كانت التجارة ب بين الصين وبلاد 
فارس وبلاد العرب هي ees‏ الرئيسة للتجار الصينيين. وقد ورد ذكر العرب 
لأول مرة في التواريخ الصينية ية في ذلك الوقت الذي ابتدأ فيه حكم دولة تانج Tang‏ 
VA)‏ ۹۰۷م). وتشير بر هذه التواريخ إلى نشاة القومية الإسلامية في مديناء كما 


۰ ۔ تيارات ثقافية بين العرب والفرس ‏ د. أحمد محمد الحوفی » ص 775 . 
= = 


تتحدث بإيجاز عن التعالیم الدينية للعقيدة الجديدة“. 

ومن وجوه الحضارة الإسلامية؛ ما کان من صلات بین العرب وغيرهم من 
الأمم في عصر المأمون الخليفة العباسي الذي» كانت بينه وبين الروم 
مراسلات ؛ واحتكاكات» أدت فیما بعد إلى التأثير والتاثر والأخذ والعطاء9؛). 


وهذا سبب من أسباب ed‏ العربیة بين اللغات العالمية الكبرى» وأثرها 
الفاعل في الثقافة والحضارة والمعرفة ولا يقف هذا عند زمان أو مکانء بل 
لیستمر باستمرار الحیاف وتنوع الناس» واختلاف الحضارات5؛) , 


ولا يستطيع دارس منصف أن ینکر ما للحضارة العربية الاسلامية» من آثر 
وناثیر وتاثر مع الحضارات الغربية المعاصرة ومجالاتها أكبر من أن تحت أو 
تُحصر». ولکن الخطر أن تحكم حضارة غير العرب في شژون العرب 
والمسلمین . 

نما الانتفاع والاستفادة بين الحضارات والأمم والشعوب , لا یختلف فيه 
العقلاء والمنصفون من الناس ‏ ولذلك لما اتسعت الفتوحات الاسلامية في عهد 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اللہ esl - are‏ علی المدينة عاصمة الدولت» 
المعماريون من الأجانب» فارتقى فنْ العمارة وشيد مشاهير العرب في مكة 
والمدينة الدور الواسعة من الحجارة والرحام<“ . 
١‏ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء د. حسن إبراهيم حسن؛ 
ج ۱: ص ۳۰ مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» ١٤٦۱۹مء‏ ط ۷. 
۲ - ینظر: عصر المامون تأليف د. أحمد فريد رفاعي ؛ ثلاثة أجزاءء مطبعة دار الکتب 
المصریةء القاهرت. ۱۹۲۷مء ط ۲ . 
۳ - ینظر: العربية بين اللغات العالمية الكبرى» د. |براهیم بيومي مدکور منشورات جامعة 
بيروت العربیف یروت ۰ ۱۹۷۳م . 
٤‏ - ینظر: المجتمع الاسلامي والغرب, الجزء الأول» "هاملتون جب. ومارولد بوون 
ترجمة / د. أحمد عبدالرحیم مصطفی. دار المعارف مصر ۱۹۷۰م . 
£0 - الدولة الأموية في الشرقء د. محمد الطیب النجا ص ۰۱۸۲ مكتبة الجامعة 


الأزهريةء القاهرة. /1951م. 
AVE.‏ ~ 


cde,‏ آثر التزاوج بين الحضارة العربية الاسلامية والحضارات الأخری» 
إلى بروز ثقافة عربية إسلامية جديدة» وهي مزيج من ثقافات daltons‏ فیها 
الإسلامية » وفيها الفارسية. والهندية» واليونانية» الممتزجة بالرومانية9». 


ثم إن جماعة إنسانية مهما وفر نصيبها من نور العلوم والفنون . ومهما علا 
مقامها في سماء الارتقاء العقلي لا يمكنها التخلص من براثن الهوی. ما لم تكن 
مطيعة للقانون الرباني . 

ولهذا فقد جاء الإسلام ليطلق حريات الناس» ويحميها من العبث» سواء 
في ذلك الحرية الدینیةء أو السياسية. أو الفکریةء أوحرية التصرف» والعمل» 
والمأوى» وغير ذلك من الحریّات. التي Le‏ مقوماً من مقومات الشخصیة۸. 

طالب الإسلام بالعمل كل فرد قادر عليهء وقررٌ OF‏ لكل نفس ما كسبت 
وعليها ما اکتسبت : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یرہ ٭ء SD‏ ليس للإنسان إلا ما سعى»» وأباح لكل أحد ان يتناول من 
الطيبات ما شاء أكل وشرباً ولباساً وزینةء ولم يحظر عليه ال ما كان ضارا بنفسه 
أو بمن يدخل في ولايته» أوما تعدّى ضرره إلى غيره» وحدّد له في ذلك الحدود 
العامة ؛ ہما ينطبق على مصالح البشر کافةء فكفل الاستقلال لكل شخص في 
عمله واتسع المجال لتسابق الهمم في السعي حتى لم يعد لها عقبة تتعثر بھاء 
اللهم الا حقاً محترماً تصطدم ay‏ 
٦۔‏ الدولة الأموية والعباسية وحضارتهما د. محمد الطیب النجار, و د. محمد مصطفی 
bel‏ ص ۰۳۱۲ مكتبة الجامعة الازهرية القاهرق ۸٦۱۹م‏ . 
۷ - نحن والحضارة الغربية» أبو الاعلی المودودي» ص ۱۸ء موسسة الرسالة» بیروت» 
(؟). 
۸۔ عناصر القوة في الإسلام. السيد سابق» ص ۰۱۳۹ مكتبة وهبةء القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 
وینظر: أخحلاقنا الاجتماعية» د. مصطفى السباعي» ص ٦٦۔‏ ۷۳ المکتب الاسلاميی؛ 
دمشق» ۱۳۹۲ هب ط ۲. 


£4 رسالة التوحید محمد عبده. ص ۰ء تحقيق | محمود ابو ريت دار المعارف» 


مصرء ۱۹۰۰م ط ۲. 
-۱۳۵۔ 


ومن هنا كانت مهمة نظرية الرسل في الكون والانسان«*» والإيمان 
بالرسل يقوي الإيمان بالل ء ويحمل في طوایاہ تنزيه الله تعالى عن العبث والظلم 
والسفه ویضع أمام الناس مثلا بشرية عالية يحتذونها ويقتدون بهاء ويسيروث 
على منهاجها في مراقبة ال والاحسان إلى الناس دون انتظار ON nf‏ 


ولم تستطم الدیانتان (المسيحية والإسلام) استیلاد حضارات جديدة ال 
بعد انتشارهما على نطاق el‏ وصيرورة الديانة عقيدة CALEY‏ وتم ذلك 
بالنسبة للمسیحیة في عالم الأبيض المتوسط في غض ون فترة ثلاثة قرون تنتهي 
في القرن السابع الميلادي. وبالنسبة للإسلام في غضون فترة تنتهي في القرن 
الثالث عشر» وكان المسلمون قبل ذلك أقلية في بلاد العالم الإسلامي"» 


يشهد التاریخ Of‏ التیارات الفكرية لم ينقطع لها مدد بين شطري العالمء 
وإن كان من الصحیح أن لكل من هذين الشطرين خصائص مميزة إلى جانب 
ما يجتمعان فيه من حقائق إنسانية Male‏ 

ما تقدم يظهر أثر العرب في الحضارة وأن ما حققه العرب لم تستطع أن 
تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلها 
لهذا. فبيزنطة وريثة الحضارتين الشرقية والإغريقية بقيت على جهالتهاء مع أنها 
بلغتها اليونانية أقرب الناس إلى الحضارة الإغريقية» والسوريون وهم تلامذة 
الإغريق كان لهم من الحضارة قبل الاسلام Be‏ وفير» ولقد نقلوا عن طريق 


۔ الاسلام والجاھلیة أبر الاعلی المودودي ء ص ۰۳۷ دار الفکر؛ بیروت» (؟). 
١۔‏ الإسسلام وأثره في نهضة الشعوب. محمود عبد الوهاب فاید. ص ۱۸ء مطبعة 
الاعتصام» القاهرق (؟). 

۲ - حضارة الاسلام في دراسة توينبي للتاریخ » فؤاد محمد شبلء ص ۰4۰ ۰4۱ الموسسة 
المصرية العامة للتألیف والنش القاهرق ۰۵۱۹۱۸ 

. کتابات لم تنشره د. محمد مندور. ص ۱۸ء کتاب CSA‏ القاهرت ١۹۹٠م‏ . 

وینظر: الحضارة العربيةء د. شكري محمد cole‏ دار الکاتب العربي للطباعة والنشر» 


القامرق ۷ 
= ۱۳ ہے 


الترجمة كثيراً من أعمال الاغریق إلى لغتھمء ولكنهم Lal‏ مثل بيزنطة فشلوا في 
Sf‏ يجعلوا مما اقتبسوه عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر كما فعل العرب فيما 
بعد . 


ولم تكن فارس التي اقتبست من حضارات الصین والهند والاغریق بأسعد 
تخيلا من بيزنطة أو سورياء وبرغم تحسن الحالة الاقتصادی في تلك البلاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلماء فانه لم یتح لحضارة تلك البلاد Of‏ تصبح حضارة 
مبتكرة مؤثرة إل فی جو عقلي آخر. وفي ثنايا حضارة انية أنجح » هي الحضارة 
العر ODay‏ 

وهذا یفسر آثر الحضارة في القدیم والحدیث. ولا یخفی Of‏ وعي الحاضر 
LY‏ أن يستمد جذوره من وعي الماضي ؛ وعي التاریخ » والفروع لا تتضح 
معالمھاء ولا ترسخ دعائمها إل إذا أقمناها على أصولهاء وقضايانا الحاضرة لا 
تتجلى أبعادهاء ولا نستبين مکاننا منها إل في نطاقها التاريخي : 

والخوف من التغییر الفكري والاجتماعي ظاهرة عریقه في القدم» لها 
ies‏ النفسية سس ومن اجل هذا کان یں اع بين 72 والجدید 
الجدید؛ بل oe‏ الجدید ےم قدیماً . وهكذا تتكرر القضية 
وتتشابه حلقاتها جیلا بعد جیل» ولو اتخذنا من ذلك عبرة لحاضرنا لما وقفنا في 
وجه الجدید حتی نعرف ما فيه ء فناخذ منه ما يُعين ثقافتنا على القوة والازدهار» 
وندع منه ما یریبناا*“. 


ومع ذلك فان للثتافة العربية ناحیتین الأولی: ناحية دبنية من دراسة 


of‏ الحضارة العربية نشأتها تطورهاء آثارها. حسنى أحمد السيد volte‏ ص ٦۸ء‏ وزارة 
الثقافة. مصرء ۱۹۱۷م. 
۵ - حول الثقافة العربية الإإسلامية في السودان. د. عبدالمجيد عابدين. ص ۹ء جامعة 
of‏ درمان الاسلامیة السودان» ۱۹۹۸م . 

- هر ۳ 


للقران الکریم وحدیث؛ وفقه. ومن انتشار للثقافة الاسلامیة بين أهل 
المملکت وأثرها في عقولهم وأرواحهم . . والثائية : ناحية لغوية أدبية. . . ذلك 
Sf‏ جزيرة العرب منبع اللغة العربیةء ومولد الاسلام والعرب هم الذین حملوا 
لغتهم معهم حيث یسکنون وحيث یفتحون؛ ومحمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عربي » والقرآن عربي » ودعاة الأمم الاولون إلى الاسلام عرب» فمن 
الواضح بعد أن ینسب الدین واللغة» وما لهما من فضل إلى العرب أن نسمي 
ما نتج عنهما ثقافة عربیة"*“. 

وأخيراًء Sp‏ الحضارة الاسلامیة آعم من مفهوم الحضارة العربية» OY‏ 
الذين شکلوا الحضارة الاسلامية بعد ذلك هم من العرب. ومن غير العرب. 
ممن دخلوا في الدین الاسلامي أفواجاً. 

وبهذا یکون هذا الفصل. قد عرض إلى مفهوم الاسلام والعروبة 
وقدرتهما على استیعاب الحضارات, تاثیراً وتأثراً Aly‏ وعطا في القدیم 
والحدیث . 

وهذه الصورة ترشد إلى الاصول الصحيحة لفهم قدرات الشعوب» وما 
ینفم من الحضارات الاخری في إثراء حضارتنا العربية الإسلامية» من غير 
طمس لسماتناء أو إغفال لأثرناء وهذا كله یعترف بما لناء كما لا ینکر لما 
لغیرناء والموضوعية والاعتراف بجهود الناس؛ ومنافع الحضارات من أسس 
عبادة المسلم» في کل زمان ومکان. وظاهرة من ظواهر الانسان المسلم . عربياً 
كان أم مسلماً. 

والتقاء الحضارات امن آقره التاريخ » والسلوك وهذا كله خدمة 
للانسانية» وكرامة الإنسانء لا لاستعباده وقهره. 


٦‏ ۔ ضحى الإسلام » أحمد أمين» ج ۱: ص ۰۲۸۹ مکتبة النهضة المصرية› القاهرةء 
64م ط ۷. 
-\YA.‏ 


المصارروالراضم 


- أثر العرب في الحضارة الأوروبية : 
عباس محمود العقادء دار المعارف» مصر ۸٦۱۹م‏ . 
_ ألحلاقنا الاجتماعية : 
د. مصطفى السباعي» المکتب الاسلامي» دمشق ‏ 
۲ ھ. 
۔ الأدب العربي بين الجاهلية وال سلام : 
د. عبد الحمید محمد المسلوت منشورات الجامعة 
الليبية» ليبياء ۱۹۷۳م . 
الأدب المقارن: 
د. محمد غنيمي هلال» مطابع سجل العرب. القاهرت 
,م 
۔ ادبنا العربي في عصر الولاة: 
د. محمد کامل حسین. دار الفکر العربي » القاهرة 
1۱ 
الآداب الإقليمية في العصر العباسي الثاني : 
د. حامد حفني داود. دیوان المطبوعات الجامعية 
الجزائ ۱[ 
۔ الإسلام وأثره في نهضة الشعوب : 
محمد عبد الوهاب فاید مطبعة الاعتصام, القاهرة (؟). 
۔ الإسلام والجاهلية : ْ 


أبو الأعلى المودودي › دار الفکں بیروت» (؟). 
ة" ١‏ - 


- الاسلام وحضارته : 
أندريه میکیل ترجمة / د. زینب عبد العزيز» منشورات 
۔ التقاء الحضارئین العربية والفارسية : 
یحیی الخشاب. معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة. 4م . 
- انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي الحديث: 
مالك بن نبي؛ مكتبة عمّار القاهرة» ۱۹۷۰م . 
- بحوث في العروبة وادابھا: 
العربية» القاهرة» lave‏ 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : 
د. حسن إبراهيم حسن» مكتبة النهضة المصریق 
القاهرة» 54٤‏ . 
- تاریخ الحضارة الاسلامية : 
جاد محمد رمضان: دار الطباعة المحمديت القاهرة» 
1 
تاریخ مصر الإسلامية والعالم الإسلامي : 
د. یوسف علي یوسف ؛ دار الطباعة المحمدیة القاھرقفق 
(؟). 
- تاريخ الموسيقى العربية حتی القرن الٹالٹ عشر الميلادي : 
هنري جورج فارمر تعريب | جرجيس فتح الله المحامي ؛ 
منشورات دار مکتبة alot]‏ بیروت (؟). 
- التعریف پالاسلام في مواجهة العصر الحدیث وتحدیاته : 
AS‏ الكريم الخطيب» دار الكتب الحديثة ؛, القاھرق 
plate‏ 
= 6ب 


۔ تيارات ثقافیة بين العرب والفرس : 
د. أحمد محمد الحوفی؛ دار نهضة مصر القاهرق 
۸۸ 
۔ حضارة الإسلام في دراسة توينبي للتاريخ : 
فؤاد محمد شبل؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشرء القاهرة» ۸ 
- الحضارة الإسلامية : 
خودا بخش: ترجمة / د. علي حسني الخربوطلي » دار 
الکتب الحديثة القاهرة» ۰0۱۹۰ 
- الحضارة الاسلامیة : 
د. عبد الحمید بخیت. مکتبة الأنجلو المصریة القاهرت 
VANE‏ 
- الحضارة العربیة : 
د. شكري محمد عیّادء دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر, القاهرة VAT‏ 
- الحضارة العربية نشأتها تطورها آثارها: 
حسنی أحمد السيد حماد؛ وزارة الثقافة. مصرء /951١م.‏ 
- حضارتنا وحضارتهم : 
د. عبد المنعم التمرء دار المعارفء مصرء ۱۹۷۸م . 
- الحمد لله هذه حیاتی : 
7 عبد الحلیم محمود دار المعارفء مصر ٩۱۹۷م‏ . 
حول الثقافة العربية الإسلامية في السودان: 
د. عبد المجيد عابدين» منشورات جامعة pf‏ درمان 
الاسلامیة السودان, ۱۹۹۸م. ۱ 
- دراسات ویحوث مقارنة : 
د. محسن العابد؛ المطبعة العصرية تونس» ۱۹۷۹م . 
SHE‏ 


| - الدولة الإسلامية دولة إنسانية : 
i‏ عبد الله غوشة المؤسسة الصحفية الأردنية» الأردن» 
| عمانء ۱۹۷۱م. 
- الدولة الأموية والعباسية وحضارتھا: 
د. محمد الطيب النجار» و د. محمد مصطفى النجاں 
مكتبة الجامعة الازهرية القاهرة» ۸٦۱۹م‏ . 


i‏ الدولة الأموية فى الشرق: 

I‏ ۱ د. محمد الطيب النجاں مكتبة الجامعة الأزهريت 
ا القاهرة. ۷ 

| - الردٌ على أعداء الإسلام : 

I‏ د. محمد عبد المنعم خفاجةء دار الكرنك القاهرق 
| ۱م . 

ا - رسالة التوحيد : 


| محمد عبده دار المعارف» مصر 1955م. 
- الشخصية الإسلامية دراسة قرانية: 
د. عائشة عبد الرحمن. دار العلم للملايين» بیروت» 
avy‏ 
- شخصية المسلم كما يصورها القرآن : 
مصطفی عبد الواحد» مطبعة دار التأليف مصر ۸0:۹ 
۔ الشریعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: 
محمد الخضر حسين» جمع / علي الرضا التونسي » 
المطبعة التعاونية» دمشق» ١۱۹۷م‏ . 
- الشعوبية في الأدب العربي : 
أنور الجندي» دار الاعتصامء القاهرة» ۱۹۷۷م . 


| - ضحی الإسلام : ۱ 
| أحمد أمين» مكتبة النهضة المصریة القاهرف Vane‏ 
Atte‏ 


- عالمیة ال سلام : 
آنور الجندي » دار المعارف» مصرء ۵۱۹۷۷. 
- العربیة بین اللغات العالمية الکبری: 
د. إبراهيم بيومي مدکور. منشورات جامعة بیروت العربية» 
بیروت» ۱۹۷۳م . 
- عصر الدول والإمارات في الجزيرة العربية والعراق وإیران : 
د. شوقي ضيف, دار المعارف» مصرء ۱۹۸۰م . 
- عصر المأمون: 
د. أحمد فرید رفاعي» مطبعة دار الکتب المصرية 
القاهرق ۱۹۲۷م . 
- عناصر القوة في الإسلام : 
السيد سابق» مكتبة وهبة» Bala‏ ۳٦۱۹م‏ . 
- القصة في الأدب الفارسي : 
د. أمين عبد المجيد بدوي. دار المعارفء cae‏ 
64م . 
كتابات لم تنشر: 
د. محمد مندوں ES‏ الھلال؛ القاهرة» 19456ام. 
- كليلة ودمنة في الأدب العربي دراسة مقارنة : 
۱ د. ليلى حسن سعد الدين» مكتبة الرسالت الأردن» عمان 
۷ء ۔ 
- المجتمع الاسلامي والغرب ۰ 
هاملتون جب» وهارولد بوون» ترجمة / د. آحمد عبد 
الرحیم مصطفی ‏ دار المعارف. مصرء ۱۹۷۰م. 
- المجتمع العربي خحصائصه ومقوماته وسیاسته ومشاکله : 
د. عبد الحمید بخيت» مکتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
۸۰ 
-١٤۱١۔‏ 


- المساواة في الاسلام : 
د. محمد بديع شرف دار المعارف مصر ۱۹۷۷م . 
- مصادر الحكمة فی قصص كليلة ودمنة: 
ae‏ ليلى حسن سعد الدینء دار Sal‏ الأردنء olde‏ 
۵۸4 
- ملامح يونانية في الأدب العربي : 
د. إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات والنشره 
بیروت » /الأقام. 
- من اخر OLAS‏ العقاد: 
ple‏ العقاد دار الشعب» القاهرةء ۷4م . 


- من معین الاسلام : 
د. إبراهيم علي أبو الخشب. الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» القاهرة ۱۹۷۲ء. 

۔ الموسیقی والغناء عند العرب : 
أحمد تیمور لجنة نشر المؤلفات التيمورية» القاهرة, 


۸۳ 

- نظرات في الإسلام : 
د. محمد عبد الله دراز» مكتبة الهدى. سوریاء حلب» 
الاقام. 

- نحن والحضارة الغربية: 


أبو الأعلى المودودي . مؤسسة الرسالة بیروت» (؟). 

- النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة : 
د. محمد غنيمي هلال. معهد الدراسات العربية العالمیة 
القاهرق 194514م. 


HE 


o “7 7‏ 5 2 
البالاعة ا لمررہ ہیں ا ررس والیوم 


۔١١-ہ‎ 


J $, a Af ve 
لعرسة يزع الرئس واليوم‎ ١ البلزعة‎ 
مان‎ 
تدرجت البلاغةٌ العربية من لدن الجاهلية. إلى أيامنا الماثلةء واختلفت‎ 
في طرائقها وأساليبها حشب الزمان والمکانء وتنوع الثقافةء ومستوى المتلقين.‎ 
والسياسات التي كانت ترسم مسار الحياة والأدب في كل فترة من فترات الحكم‎ 
. والنفوذ‎ 


ففي الجاهلية - وآعني الفترة التي وصلتنا منها نصوص موثوقة ‏ ارتبطث 
النظرات البلاغیةء بجهود أصحابهاء ۰ الم يكن هناك Op‏ ہین التوجيه البلاغي » 
أو الادبي J‏ النقدي. وذلك OY‏ بداية الظلیغ والفنون لا تعرف الفصل ہین 
الفروع. فمثال edie‏ مع المسيب بن عَلّس: 


وقد سی الهم عند ادگارہ ع عليه اسرد بكم 
في قول طرفة: استنوق الجمل : یبدا به مرخ الدب وبه یبدا مرخ النقد » 
وعليه یعول في البدايات» المتحدث عن أولیات البلاغة العربیةء ومثل ذلك : 
في نقد النابغة» والخنساءء وغیر ذلك في الأحكام التي نراها مبثوثة في تضاعيف 
کتاب «الاغاني» لأبي الفرج الأصفهاني )- 5ه" هئ وکتاب «الموشح» 
للمرزباني (- ۳۸4 ھ)ء وطبقات فحول الشعراءء لابن سلام الحجمي ۲٣۱‏ 
ھ)ء ودواوین الشعراء والطبقات والأخبار. 

وهذه مرحلة - في رآيي - غير ناقصة من وجهة النظر LEAN‏ والنقدیف 
وذلك (Lgl‏ كانت ذات رسالة في وقتهاء وأثرت في المجتمع الجاغي 
بأحكامها. وان کنا نوجه | إليه النقص في أيامنا الحاضرة . فهذه قضيةٌ أخرى . 
أي أننا ننظر إلى البلاغة العربية في العصر '-.تاهلي » بعين الحاضر. 


-۷۔ 


وتلا ذلك clas!‏ البلاغي ء في العصر الإسلامي, والأموي. وحکم 
الرشول الکریمء في أقواله. وأفعاله. coldly‏ وأحاديثه» وجه من وجوه البلاغة 
dy pl‏ التي ما خلا عصر من باحث أو دارس للبلاغة العربية من غير أن یوجّه 
ار وریہ ےت ا 
«shal‏ ولا یت یتبع الحوشي . ولا یقول في الرجل ال ما یه 

ثم ما كان من the‏ للبلاغة العربیة في مجالس الأمراءء وخلفاء بنى أمیف 
وما كان لمجالس: سُکینة ابنة 4 الحسین» وعائشة بنت طلحف والخجاج» وعبد 
الملك بن مروان. وغيرهم ١‏ وما شاع حول النقائض من تسیر وشرح وتوجیه 
ما كان يخلو من الوجه الِلاء غي التطبيقي . 

ويستطيع الدارس أن bok‏ حتى نهاية العصر الأموي . أنه يغلب على 
البلاغة العربية الناحية التطبیقیةء أما في بداية العصر فیٔلاحظ Sf‏ العلوم قد 
انیت في الم والنضوج والكثرة. في المادة والأعلام , وترسية الأسس؛ 
ونر سح الأصول. وبروز by all‏ والملل. والطوائف والبلاغة اتی منشط 
من هذه المناشط . وبذلك بدأت البلاغة العربية تتشكل في ظواهی ومؤلفات 
وأعلام . واتجاهات . وأبرز هذه المظاهر: 

۱- البلاغة العربية التي نشات في احضان القرآن ۳ وخدمته . 

er‏ ال اق العربية التي 5 ار غير العربي : من فارسي ء أو 

هندي 6 أو يوناني . ولکنها مع ذلك ما انمحت ورتيا ولا تخیرت قسمائها. 

تم کان في تاخ البلاغة cay pall‏ ما سمي ی ببلاغة الادبای ومنهم : 
الكتاب» والشعراء. والنقاد. 

ثم بلاغة المتفلسفة أو البلاغة الفلسفية. وقبل هذا وذاك» Spe‏ 
دراسات الاعجاز القرآني من وجهة النظر البيانية . 


۱6۸ 


کان ۱ 

أثرت المعالم المتقدمة في مسيرة البلاغة في الحياة الحاضرة . ولهذا نجدٌ , 
أن التیا ر الفلسفي » قد آثر في بلاغة العص كنا أن التیار الادبي » له انصاری 
واعلامه ومؤلفاته . 


في الاتجاه الفلسفي للبلاغة العربیف فائدة. في التفسیم. والتیویب» 
وحفظ الجزئيات, كما أن في التيار الادبي by‏ من الشرحء والتفسیں فلا غنىٌ 
لدارس البلاغة عن معرفة أصولهاء وجزئیاتھاء وأقسامهاء كما لا مناص له من 
التدريب على الشرح والتذوق؛ وذلك ليعرف دارس البلاغة ة العلم» ويتربى لديه 
الحس البلاغي . 


وهنا يصدق على البلاغة العربية» اسم : علم البلاغةء وفن البلاغة . 


وبذلك ننتقل إلى الحدیث» عما اشترطه القدامی » ass‏ المحدئین» 
من حکومة للبیان العربي » في مقاییس الفصاحت ومعاییر البلاغت وفي تقسیم 
علوم البلاغة: إلى معان وبیانء وبدیعء وخاتمة في السرقات. 


ثم جاءت الدراسات الحديثة للبلاغة العربيةء فمنهم مَنْ جع البلاغة 
باسم «الصورة الأدبية أو الفنية» ومنهم من جعلها باسم «التذوق» أو «الأسلوب» 
أو «فن القول». أو النقد. ومهما تنوعت الأسماء» فالمسمى في أغلبه يضم 
«البلاغة العربية». والقصد في ذلك خدمة البلاغة في إطار الحياة الحاضرة. 


5 
ما المشكلة التي تواجه LE‏ العربية في العصر الحاضر؟ في ۔ 
تصوري - أن الاجابة تشمل «النص البلاغي»» والمجتمع المعاصر. أمّا اللض 
البلاغي.» ففيه تقدیم وتأتحير في تناول الموضوعات من حيث البدايةٌ في علم 
المعاني أو البيان أو البديع. أو المقدمة في الفصاحة والبلاغة. نبّه بعض 
الدارسين المحدثین إلى دراسة مقدمة للبلاغة في الإطار الفلسفي » والنفسي 
والاجتماعي» ومن ھؤلاء الأستاذ أمين الخولي. وأحمد ضیف. وغيرهماء 
- ۱4۹ - 


a الا‎ 


ومنهم من أبدى وجهة نظر في مقدمة من علوم العربية» خاصة الناحية الأدبیةء 
أو في الأصول النقدية» ومنهم : الأستاذ بدوي طبانة» وشكري vole‏ وأحمد 
الشایب. ومنهم من طلب أن تكون المقدمة مما تعارف عليه القدماء وما شاع 
من نظرات المحدثين في الأدب والنقد. ومنهم : الأستاذ أحمد موسی » وأحمد 
مطلوب» وعبد العظيم الروبي ؛ وغيرهم . 


وفي - رأبي - ينبغي أن يُنظر في هذه المقدمة إلى الإطار التربوي» 
وذلك؛ OY‏ الحياة اليوم في علومها وفنونها تعتمد كثيرا من الوسائل التربویةء 
وأصول التربية › في التدریسء ونقل المعلومات » وتعدية أثر العلوم . 


وفي ضوء ذلك نؤكد عدة قضایاء منها: 


أولاً - مفهوم المصطاح البلاغي بين القيمة والمعيارية : معنى ذلك ان 
المصطلح البلاغي باسمه في علوم البلاغة من استعارة وتشبيه وكنايةء أو 
جناس؛ أو تضاد» إلى غير ذلك مما تنتهي إليه المصطلحات ASIN‏ ما هو 
إلا وسیلت وهو بنفسه لا يعني البلاغة العربية» بل لا بد من براز قيمته وفائدته 
في المثال نفسه. ثم ما يؤول إليه من معني جدید في إطار الكل . وما انضاف 
إليه من hee‏ في ضوء العلاقات والتراكيب الجديدة. 


ثانياً - قضية التواصل - إذ Of‏ البلاغة : تبلیغ ء وافادق والتبليغ 

للمعنی الناضج المؤدي رسالة» وهذا يستلزم من المتفنن معرفة المستوى 

الثتافي والحضاري للمتلقي ‏ ومن هنا بباح لنا التغییر في الشاهد البلاغي وذلك 

في إطار الصحة اللغوية, وما تعارف عليه العرب الخلص في آعرافهم النحوية, 
ومقاييسهم البيانية . 

WU‏ - قضية الشاهد البلاغيء إذ ما oly‏ البلاغيون يصلح للاستشهاد به 

على الكناية عن صفة مثلا مثل قول القائل : طويل النجاد. أو طويل نجاده» فان 

ابن الحياة المائلة لم يعد يرى السیف. SY‏ وسائل الحياة تدرجت تقنياً. كما 

it‏ مثال: كثير الرمادء يسوء الممدوح إذا أردنا أن نصفه بالکرم ء أو أنه مضیاف: 


~\or. 


لتنوع وسائل الطهي والطبخ . ومن هنا فِنْ الدعوة إلى استخدام الشاهد 
البلاغي؛ يتطلب المشال الذي يتناسب مع سلاسل تفكير أبناء العصر 
ومستوياتهم الثقافية والحضاریةء ولا باس في استخدام أمثلة من الادب 
الحدیث. بشرط أن يتوافر فيها الصحةٌ اللغوية والعفّة في القيمة. وذلك SY‏ هذه 
الامثلة سیتربی عليها من سينظر في القر آن الکریم والصحيح من حديث 
صح من حديث الرسول» فلا تتغير ولا تتبدّل. بل يُنظر في طرائق شرحهاء 
وتقريبها في معانيها من أبناء الجيل الماثل . 


رابعاً - قضية الحواشي والتقارير والمتون. فهذه قضية لم أصحابها من 
غير وجه حقّ؛ وبيان ذلك, أن الذي صنع الحاشية في البلاغة اتک على نص 
أصیل. فحاشيته لا ثفهم من غير النص الرئيس» ومن جاء وكتب تقريراً فإنه ربطه 
بالحاشية, التي ترتبط بالنص الأول» ولكنْ الذين جاءوا بعد ذلكء نظروا لكل 
عمل على انفراد. فقطعوا الصلة الفكرية بین الأصل والفرع والشرح. ومن هنا 
وصموا فترة الحواشي والتقارير على أنها جامدة . وهي في حقيقتها وجه من وجوه 
التأليف البلاغي . ينبغي أن يعاد النظر فيه على ضوء ما تقدم . 

Laake‏ - ينبغي لدارس البلاغة العربية أن یلم بکتب التراجم والطبقات» 
والأقاليم. والحیوانء والطبائم. ويعرف معادن الأرضء وجبالها. وأنهارها, 
وطيرهاء وأن يقف على أدب الرحلات» حتى يعرف البیشة الاجتماعیة 
والجغرافية . للشاهد البلاغي . 

سادساً ‏ كما پحسن أن یتصل درس البلاغة العربية پلحیاء المخطوطاث 
التي تعز ز الاتجاهات البلاغية في صورتها المتدرجة من القديم التي لا تحمل 
اسم أصول البلاغة وقضاياهاء بل بالاضافة إليها أن ینظر في غیرها من 
مخطوطات المعرفة بأنواعها المتعددة. 

سابعاً ‏ ومن الخير لدارس الب لاغة العربية أن یتصرف إلى قضایا 

۵۱ 


الانسان سی مثل: الغربةء والحنين» والفقر. والغنى » والحياة» وغير 
ذلك مما يشيع في في الفكر المعاصر والحضارة الماثلة . 

امنا - ومن أبرز القضاياء Sheet‏ البديع حسناً ذاتياً لا عرضياًء والنظر إلى 
علوم البلاغة في إطار وحدة واحدةء حتى لا ينخرم الذوق في الصورة البلاغیق 
وحتى لايتجزأ الخيال في الوقوف على النظرة الجمالية في المفهوم CAS‏ 
الشمولي . 

تاسعاً ‏ من المنادین في العصر الحاضر إلى هجر البلاغة العربيةء 
یعتمدون على نصوص مبتورة من کتب البلاغة العربیةء وعلی آقوال منزوعة من 
سياقاتهاء ویجعلونها «هي البلاغة العربية»» وغفلوا أو تخافلوا عن Sal SF‏ 
البلاغي في كل عصرء له وجهات lay‏ تنفع في غیره من العصور؛ وربما لا 
تفید. ولهذا فرق بين الشرح البلاغي. والنظر فیه. وهو وسیلةء وبين التقسیم 
البلاغي . وهو اصل . والنظر ass]‏ 

عاشراً ۔ هل يُعتقد lil‏ حتى هذه الأیامء قد قَرّبنا البلاغة العربية إلى آبناء 
جيلنا الحاضر» ہما يتلاءم مع الاطار الثقافي والحضاري والعقدي . . . أعتقد 
انا شخصياً ‏ آننا بدأناء ولکنٹا لم نصل الغاية المرجوةء وهذه دعوة إلى 
المشتغلين ببلاغة العرب أن یغدوا الخطی مخلصي النية» عن علم ورواية 
ودراية . 

وایة ما تقدُم : 

of‏ الدّاعين في العصر الحاضر إلى قطع الصلة بيننا وبين بلاغتنا العربية 
القديمة» لهم ملتمس + ثم الذين يطليون أن نهدم بلاغتنا القديمة لهم حججهم 
ودعاويهم . ومن أبواب رد هذه الدعاري + أن نفسر السر في ذلك ونوضح uh‏ 
قدیما اال 9 العلاء « مالسان حمیر بلساننا», ويعني بذلك أن لهجتهم 
في مدلولها غير لهجتنا في مدلولهاء وان كلمة لهجة بمعنی لغة في ذلك العصرء 
ولم تتميز المصطلحات اللغوية في أصول اللغةء كما هي في التفريق بين لهجة 

ا 


ولغة . ولا يعني ذلك فصل اللفظ عن المعنى » إنما یتوخد اللفظ مع تنوع الدلالة 
في إطار الزمان والمکان . 

ومن هذا السبيل» نقول: Of‏ بعض شروح البلاغة العربیة القديمةء 
والشواهد لمصطلحاتھاء ترتبط بزمان ومكان غير زماننا وبیٹتناء ومرتبطة بجهود 
علماء لهم قافتهم» وحضارتهم» Lary‏ تختلف عن المستوى الحضاري 
والثقافي الذي نحياه. ولهذا كان للمؤلفات البلاغية القديمة في وقتها وظیفة 
ولذا نأحذ منها ما يتصل والحياة الحضارية المائلة» ونعزز بشواهد وشروح نتلاءم 
مع مستوى المتلقين. 

والقضية في ذلك تقريب المدلول البلاغي. في إطار قيم الحياة الحاضرة 
وأساليبها . ولا يعني ذلك رفض الشاهد القرآني , أو ما صح من حديث الرسول 
الکریم» بل حديثي هذا في دائرة الشاهد الانساني» ولست مبتدعا بدعة في 
ذلك. بل دليلي؛ المفسرون من علمائنا الأفاضل. والمژلفون في الفقه 
والتشريع من شیوخنا. قدیما وحدیثا. 

وبيان ذلك أن القرآن الكريم» فيه التفسیر الطویل. المبسوط, مثل تفسیر 
الطبري ( ۲۱۰ هن والقرطبي ( ۳۸۰ CCA‏ والرازي (- ٠٠١‏ ه)» 
والمتوسط. مثل تفسیر ابن كثير (- ۷۷ ه)» والزمخشري ۰۳۸ (A‏ وفیه 
الوجیز والمیسر. 


ومن اتجاهات التفسیر والمفسرین. لتقریب احکام الله تعالی إلى الناس 
في كل عصس ما هوفقهي ؛ أوتاریخي . آوعلمي ؛ أوكوني » إلى غيره مما يتنوع 
في الشرح والشاهد. والنص القرآني هو هو. حتى يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها. نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحانظون 4 . 

وفي ضوء ما تقدم لا نلغي البلاغة العربية القديمة. ولا نتنکر لھاء ولا 
نقاطع کنوز الاجداد. إنما نجتهد وندرس ونبحث ونیسرہ فيما ترکوا من زواياء 


ا 


ولا يكون ذلك بمنأى عن الاتصال بالنافع المفيد من القدیمء في إطار 
الصالح الصحيح من الحديث. وينبغي أن يُلتفت إلى أن التجديد في البلاغة 
يتفق مع التجديد في بلاغة أية أمة من الأمم. من حيث الأسلوب: والادای 
والصورة» ويجب أن یُراعی في ذلك التجديد ما يمس العقيدة الاسلامية . وذلك 
SY‏ البلاغة العربية متصلة بكتاب سماوي مقدس ألا وهو القرآن الكريم» 
بالإضافة إلى صلتها بن القول العربي . 

وما أظن ما تقدم يشغل أصحاب البلاغة والأدب والنقد وحدهم» بل 
يتعدى إلى المشتغلين بالقصة والرواية والمسرحیةء وقضايا الفن القولي 
الحدیث؛ ومن ذلك ما دار في قصة الكاتب العربي محمود تيمور دكليو 
بترا... في خان الخليلي» إذ جعل من شخوصها «مندوباً للبلاغة الدولیة 
وموضوع القصة. مستوحى من أحداث الحرب العالمية الثانية» تلك الحرب 
الكونية الطحون وأعلام الساسة في مختلف الأمم يتنادون لعقد مؤتمرات 
دولیق يعترفون فيها بحقوق الإنسان. ويؤكدون حريات الأمم في تقرير 
المصیرں وينسجون LL‏ السلام على أرجاء المعمورة. . 

وكان شقاؤنا - نحن أهل الشرق ۔ والكلام للأستاذ محمود تیمور» بهذه 
الجماعات والمؤتمرات اوفر Ue‏ وأسوأ اثرأء فتشاءمنا بها كل التشاؤم» وخاب 
أملنا في أن نجد فيها Lye‏ على دفع مكاره الاستعمار والاستغلال. . . . فإذا 
القلم يجري بتلك القصة؛ نقمة من المعابثات التى حاورتنا بها حيئاً من الدهر 
مؤتمرات الدول العظمی ¢ باسم الحرية والعدالة والسلام . ak‏ 

صورت في هذه القصة اجتماع «موتمر المدينة الفاضلة للسلام». . . 
وأبرز ما تجلى في هذا المؤتمر العتيد أمران : 


أولهما: العدول بكل موضوع إلى البحث اللفظي فيه؛ فراراً من مواجهة جوهره 
ولبابه» وبدا ذلك واضحاً فی شخصية «مندوب البلاغة الدولية»» فهو في 


الحقيقة عماد المؤتمرات جمیعأ أو هو آفتها على الأصح . وهذا الأمر الذي 


تا 


يهمنا هنا والأمر الآخر: هو انصراف نشاط الموتمر إلى ألوان الما٘دب 
والحفلات وضروب التسلية والترفيه . 


ومناط الحديث حول مندوب البلاغة الدولية» أنه استخدم بلاغته في غير 
الحق والعدل. بل في التضلیل. وأخذ ما لا يستحق وإعطائه لمن لا يستحق. 
ومندوب البلاغة الدولية هذاء لا يعرف غير مصلحته الخاصة دون هموم 
الجماعت ولذلك صورہ الاستاذ محمود تیموں قال: 

لقد آبرزت «مندوب البلاغة الدولية» رجلا اعجف ضئیلا مقوس الظهر 
ذا شارب آشیب Jags‏ يرتدي حلة سوداء. ویضع على رأسه شبه قلنسوة» 
ويتوكأ على عصی ابنوسية یقیم بها أوده. وأظهر شيء فيه عینان تلتمعان كما 
تلتمع عيون القطط. . 


وما هذا إلا SY‏ مندوب البلاغة الدولية اهتم باللفظ؛ أو المعنى» 
مفصولین عن شؤون الحیاةء والاطار الحضاري. والمصالح العامة لابناء 
مجتمعت ولذلك يقول الأستاذ تيمور: فإذا جلس هذا لسيد العظيم في مؤتمر 
السلام » وناقش الاعضاء في الحرب: هي هي غريزية! صاح بان هذا بعيد عن 
الموضوع. فيجب قبل كل شيء الفحص عن كلمة «حرب» ليستبين كثير من 
النقط. وتتم معالجة الأمر على Opal‏ سبيل» وإذا ناقش المؤتمرون في 
الديموقراطية» اجتذب مجلدا وراح پتصحفه . فيبحث عن المعنی الأصلي 
للكلمة عند الاغریق !© 


إن الفحص عن الكلمة وأصولهاء وجذرهاء لا يكون هو نهاية المطاف 
في Sal‏ البلاغي» بل هو حلقة من حلقات الصورة البلاغية» وتكتمل هذه 
الصورة بحلقاتها عندما تتعدى إلى الاتصال بحاجات الناس ومیولهم» 
وتسطلعاتهم وحقهم , وسلامهم وحياتهم الأمنت وأمنهم الاجتماعي» | 
واطمثنانهم النفسي ؛ ووفرهم الاقتصادي . | 
١‏ أدب وأدباء ‏ محمود ٹیموں 8# 2680 دار الكاتب العربي؛ القاهرف(؟). 
.00\- 


ولهذا كانت وما زالت الصورة البلاغیة عند أصحاب الفنّ القولي لا تقف 
عند التقسيمات دون ربطها بالحياة والناس. ولذلك فان العمل الفني ‏ عند 
بعض كتاب الفصة المحدثين ‏ لا يخضع لموازين معينة وقواعد دقیقةء فيكون 
بتلك القواعد والمواژین محدودا؛ ولا jhe‏ بتجارب عملية معلومت فیکون 
بمزاولة التجارب ميسوراًء وإنما يدين العمل الفني في عامة آمره لهداية فطرية 
وذوق شخصي وفي ضوء هذا كان حکم بعض الدارسین على قصة ابراهیم 
عبد القادر المازني الموسومة ب BW‏ رجال وامرأة»» إذ قال: تفرد الأستاذ 
المازني في معالجة القصص الفني بطابع متمیز. ومن ظواهر هذا الطابع طواعية 
old!‏ فأنت إذ تمضي في القراءة تشعر OL‏ الکاتب غير مجهد في تصید لفظ 
أو تركيب عبارة. وإنما هو فيض يتدفق عذوبة وسلاسة. وكذلك تلمح في 
السياق أشتاتاً من الكلمات يُحسن الكاتب استعمالها في مواقع جديدة تملؤك 
روعه . وتشهد بذوق رائق ء وفي تضاعيف الأسلوب» روح من الدعابة الحلوةء 
تنطوي على لون من التهكم المهذب والسخرية اللبقةء وهذه الروح تتعمق في 
نقد الحياة وتکشف الستار عن ماسيهاء دون أن تشق الجروح. أو تستذرف 
الدموع۱. 


و«ثلاثة رجال ceil aly‏ قصة قائمة على التحلیل الدقیق لجملة من 
الشخصیات الطريفة » التي لها پالحياة الانسانية والنفس البشرية أوثق الوشائج 
والصلات 0 , 


ولذلك قيل فی العصر الحاضرء حول مذهب الأدب الهادف. ومكانه من 
الأدب الوافعي : أن الات الفنان المرهف الحسء الصادق التعبير» یحس وقع 
أقدام الزمن حواليه» فینجذب طبعه انجذاباً طوعياً إلى معالجة الموضوعات التي 
يختلج بها مجتمعه. فلا يلبث أدبه أن يدفع المجتمع إلى BUT‏ تمده باسباب 
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القوة» وتبث فيه روح التفاؤل. وتهديه إلى كسب معركة الحياة. 


شیر ان الأديب الهادف على هذا النحوء لا يبلغ بأدبه ذلك المبلغ إلا حين 
یتوافر لعمله من أوضاع التعبير وخصائصه ما يكسبه الطابع الأصیلء وما يعلو به 
إلى مستوی Sill‏ الجميل. 

والبلاغة العربية في نضوجھاء مرت حول معالم» منها: أنها استوحت 
نماذجها» وتفسير قضاياها من مجال الأدب والعقيدة» وعادت في استخدام 
معاييرها ومقاییسها في أدب الأجيال اللاحقةء و تقریب أحكام العقيدة بشروح 


تتناسب مع أبناء الجيل . 


ونحن ‏ في أيامنا هذه لو نظرنا في مولفاننا في فن القول العربي على 
تنوع ضروبه وفنونه » وحاولنا أ ن نلتمس الشرح والشاهد والتفسير فيه ومنه» في 
ضوء التفسیر البياني » والسياسة البلاغیةء فاننا سنحيي صورة البلاغة العربية من 
غير انصراف عن بلاغة الأمس. مع تواصل لبلاغة اليوم . 


وهذا التواصل ضروري في بلاغتنا العربية» لوجود تراث عربي ضارب في 
القدم. وهو موئوق. وغيرٌ متناكر الصورة والأسلوب» والمفردات . ثم Of‏ هذا 
التواصل واجب لأنه مورد من موارد فهم الاعجاز القراني الكريم . 

ومن هنا فان الشمولية في فهم البلاغة العربية» ومعرفة الفروق الدقيقة بين 
مصطلحاتها ومدلولاتھاء ثم الإلحاح على التوافق ما بين النافع فيها من أمسهاء 
والصالح منها لیومھاء من أبرز القضايا التي يلح عليها دارس البلاغة. 


۔ مذهب الأدب الهادف ومكانه من الأدب الواقعي . محمود ٹیموں ص ۰۱۶ الإدارة 
العامة للثقافة الاسلامیق الجامع الأزهرء القاهرة ۹م . 
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إنْ التوافق في البلاغة العربیةء دليل من دلائل حیاتھاء وصورة من سُور 
تفاعلها في تراکییھاء ومَعْلم من معالم اتساقها في قيمتها وشكلها. ولا يختلف 
هذا المعنى عن تفسير البلاغة ب «اسم الحياة» . 

من أجل ذلك نلاحظ أن الفكرة البلاغية نتراسل من عصر إلى آخرہ ومن 
علم إلى غیرہء ومن كتاب إلى کتاب. في توافق مشتركء وتنوع في العرض: 
حسب ثقافة المتفنن » ومیول وحسب حاجة المتلقي وضرورته . 

ینبی ۶ هذا كله عن الكثرة الحاشدة من الآراء البلاغية في dal‏ 
والأزمة» وفي الردود» والاستدراك والمناقشة . وفيما يتناهى إليه من شروح» 
وحواش ؛ وتقاریر» وغیر ذلك من المصنفات والتوالیف . 

هناك مقولة مشتركة بين البلاغيين في تعریف البلاغفء وهي : مطابقة 
الكلام الفصيح لمقتضى الحال. 

فکان من حدود هذا التعريف مفردات المنهج البلاغي » > في المقدمة 
البلاغية : من فصاحة وبلاغت وما لهما من مقاییس ومعاییں تتسع حینأل وتضيق 
حیناً آخر ثم ما يتلو ذلك من علوم : : المعاني, والبيان» والبديع » وما يتبع هذا 
من خاتمة ف فى السرقات الشعرية» وما ينبغي للمتکلم أن يتأنق فيه في المقدمة 
أو حسن البدایق أو حسن الخاتمة . 

وتنوعت المؤلفات في رصد المصطلحات البلاغية في إطار كل علم من 
علوم البلاغةء وكان أبرز هذه العلوم مصطلحاتٍ في علم البدیعء ويكفي أن 

SE 


تنظر في OLS‏ «تحرير التحيير»* لابن أبي الأصبع المصري (- ٦۷٦٦ھ‏ لترق 
الفرق بينه وبين أقسام البديع عند من تقدمه منن البلاغیین ء مثل : السكاكي )= 
٦‏ ھ): في القسم الثالٹ من کتابه المفتاح" . 


ثم تنوعت التقاسيم البلاغية في المصطلح البلاغي الواحد فنجد بعض 
البلاغیین يقسمون «الاستعارة». مثلا إلى مكنية. أو بالكناية » وإلى caves‏ 
وأصلية. وإلى مرشحت وتجريدية . والی تصريحية» وتمثيلية » ثم الكناية إلى : 
صفه ‏ وموصوف. ونسبة . 

وبعض البلاغیین یشترط dels‏ واصول لاجراء الكثاية أو الاستعارة. 
ویقسم هذه الشروط إلى أصول وفروع. وغیر ذلك مما يستقيم في الدراسة 
الفلسفية أو المنطقية . 

زیشیر اکٹر من بلاغيّ إلى المصطلح البلاغي » ويتحدث عن Mad‏ من 
غير التصرضص إلى تقسیمائه أو طرائق شروطه بل يلمح إلى أثره ومجال 
وتأثيره في النفوس والمجتمع ؛ والحياة . 

ومن البلاغيين من يراوح ہین التقسیم والشرح» وإبراز الناحية الجمالية» 
أو الاعتراض؛ أو الردّء كل ذلك تقريباً للفكرة البلاغية من المتلقین في عصر 
دوك عصر» ولطائفة دون أخرى . 

وهذا كله أمر Gate‏ في الدراسات الانسانية» لوجود الفروق الفردية بين 
الناس في الاهتمام» والبديل الذي يراه» دون أن يهتم به غيره» بالمقدار ذاته. 

والاقشراب أو الابتعاد بالاحتفال بصيغة دون غيرها موكول إلى اقتدار 
المنشىء تفهم حاجة المتلقي » والالمام بمعرفة الإطار الاجتماعي والنفسي 


۱ # ۔ تحقيق / الدكتور / حفني محمد شرف المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیةء التاهرت 
۳ ھ 
- ۲ - طبع مصطفی البابي الحلبي وأولاده. القامرۃء ۱۹۳۷ء . 
-؟كا- 


الذي يمحوط المتلقي » منفردا ومجتمعاء من غير إفراط , او تعثر في تقدير رسم 
الملامح التي تخدم الحياة. بوظيفية متوائمقف لا اقحام فيها ولا قهر إلى غير ذلك 
من وجوه عدم الائتلاف؛ أو الانسجام بين ما يجري في الواقع ء وما يتطلع إليه 
الإنسان في تفکیرہء وتقديره» وطموحه. وهذا ما یجعلنا نُقدّر أن البلاغة هي 
الحياة . ۱ 
س رت 

وحتى نتحقق من مصداقیة ما ثقدم سنعرض إلى مصطلح بلاغیٌ واحدء 

وهو «الاستعارة» عند أكثر من بلاغي ٠‏ وفي غير مؤلف. وفي أكثر من عص ` 


ففي ذلك يقول السكاكي في فصل الاستعارة : : هي أن تذكر أحد طرفي 
التشبيه وتريد به الطرف الاخرء Lede‏ دخول المشبه في جنس المشبه بە دالا 
على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به» كما تقو ل: في الحمام أسد. 
وأنت تريد به : الشجاع Leds‏ أنه من جنس الاسود؛ فتثبت للشجاع ما pate‏ 
المشبه به. وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في الگ أو كما 
تقول: إِنْ المنيّة آنشبت أظفارهاء وأنت تريد بالمنيّة: السَبُعء بادعاء السَبْعية 
و وإنكار أن تكون bed‏ غير سبع : فتثبت ما يخصٌ المشبه به, وهو الاظفان 
وسمي هذا النوع من المجاز استعارة؛ لمكان التناسب بينه» وبين معنی 
الاستعارۃء وذلك Lil‏ ذا ادّعینا في المشبه دخوله في حقيقة المشبه به فد من 
آفرادها فإنه يبرز يصادف من جانب المشبه به سواء آکان اسم جنسه و حقیقتہ ام 
كان لازماً من لوازمه. في معرض المشبه به نفسہء نظراً إلى ظاهرة الحال من 
الدعوى ؛ فالشجاع حال دعوى كونه فرداً من أفراد حقیقة الاسد يكتسي اسم 
الاسد اكتساء الهيكل المخصوص coh‏ نظراً إلى الا ی» telly‏ حال دعوى 
كونها داخلة في حقیقة حقیقة الع إذا أثبت لها مخلت» أو ناب» ظهرت مع ذلك 
ظهور نفس السبع معه في أنه كذلك ينبغي . 
وكذلك الصورة المتوهمة على شكل المخلب. أو الثاب مع المنية 
\We‏ ~ 


| 
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المذعی أنها سبع تبرز في تسمیتھا can‏ المخلب» بروز الصورة المتحقعۂة 
المسماة باسم المخلب من غير فرق نظرا إلى الدعوی. وهذا OLE‏ العاریةء فان 
المستعیر یبرز معها في مَعرض المستعار منه» لا یتفاوتان الا في جنس أحدهما 
إذا فتش عنها مالك والاخر لیس کذلك. وها هنا سژال وجواب تسمعهما في 
فصل الاستعارة بالكناية» ویسمی المشبه به, سواء أكان هو المذکون أم 
المتروك» مارا والمشبه یہ مارا gah‏ والذي قرع سمعك فی of‏ 
الاستعارة تعتمد ادخال المستعار له في جنس المستعار منه. هو السر في امتناع 
دخول الاستعارة في الأعلام اللهم الا إذا تضمنت نوع وصفية لسبب خارج 
تضمن اسم «حاتم» للجود» و «مادر» للبخل» وما جری مجراهما” , 

یلاحظ من نص السكاكي ء الآتي : 
١‏ - أنه بنى الاستعارة على التشبيه مع تناسيه فی النفس . 
۲ - أثبت أحد طرفي التشبیه» وهذا فرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ» إذ لا بذ 
من ذكر طرفي التشبيه في التشبيه البليغ . 


- أقام السكاكي بدلا من المشبه «المستعار له»» Jang‏ من المشبه به 
«المستعار منه) . 


4 - أبرز السكاكي أنك تأخذ من المشبه به أظهر صفة فيه وتثبتها للمشبه . 
على أن يكون توافق ومناسبة في هذه الصفة بين المستعار منه» والمُستعار له. 

© في حالة الاستعارة بالكناية پُحذف المشبه به. وهو المستعار منه, 
ويبقى شيء من لوازمه» تبت هذه اللوازم للمشبه (أي المستعار له) على سبيل 
الاستعارة بالكناية . 

هذا التفصیل من السكاكي » دليل ثقافته» واہتمامہء في Ut‏ المُتلقّى فى 


۳ - مفتاح العلوم : یوسف بن أبي بكر السكاكي 5552 ه). ص ۰۱۷4 ۰۱۷۵ طبع | 


مصطفى البابي الحلبي وأولادى مس ۷ء ط ۱ . 
٤ا‏ 


عصره بحاجة إلى هذا اللون من الدرس البلاغي . فغرضه بهذه الوسائل في 
الشرح والتصنیف» والتدقيق. إذ يقول: وجعلت هذا الكتاب «المفتاح» au‏ 
أقسام : 


القسم الأول في علم الصرف. والقسم الثاني في ple‏ النحوء والقسم 
الثالث في علمي المعاني والبيان©». 

والذي يتصل بدرسنا من مفتاح السكاكي ء هو القسم الثالث. 

0 

ويأتي محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ھ)؛ خطيب دمشق» 
ويؤلف كتابه التلخیص : ويعلن في مقدمته عن قيمة كتاب «مفتاح العلوم) 
للسكاكي (- ٦٢٦ھ)‏ ویعرض إلى جهده ه في التلخيص » فیقول : كان ام 
الشالٹ من «مفتاح العلوم» الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف 
السكاكيٌ : أعظم ما صتف فيه من الكتب المشهورة نفعاً. لكونه أحسنها ترتيباً» 
وأتمّها تحريراًء last‏ للأصول lee‏ ولكن ری مصون عن ہہ 
والتطویل والتعقیدء SLU‏ للاختصان مفتقراً إلى الإيضاح والتجرید cat‏ 
مُختصراً يتضمن ما فيه من القواعد. ویشتمل على ما یحتاج إليه من الأمثلة 
والشواهد. ولم آل Lag‏ في تحقيقه وتهذیبه وربتهتتب قرب تناولاً من ترتیبه» 
ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريباً لتعاطیه. وطلباً لتسهيل فهمه على طالبيه» 
وأضفت إلى ذلك فوائد عثرث في بعض كتب القوم عليها عليهاء وزوائد لم أظفر في 
كلام احدٍ بالتصريح بهاء ولا الاشارة إليهاء وسميته «تلخيص المفتاح»(. 


تراءى للقزويني أن العصر الذي يعيشه بحاجة إلى تصنيف آخر في 
البلاغة غير تصنيف مَنْ تقدمه ولذلك أضاف في مقدمة التلخيص حديثاً طویلا 
عن الفصاحة والبلاغةء وزاد في المصطلحات البلاغیة في علمي المعاني 
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aul;‏ وجعل البدیع لما مع at‏ لم يرد كلمة «علم البدیع» قبل القزويني 
إلا فى کتاب را لمصباح»“ لابن مالك )- wl, (AVANT‏ صاحب الألفية 
المشهور 5 ۹ھ). 

ولتوضيح ذلك ننقل ما أورده القزويني في تلخيصه عن فصل الاستعارة 
بالكناية» فيقول: قد يُضمر التشبيه في النفس. فلا Ces‏ بشيء من أركانه سوى 
انب ويل عليه bb‏ ينبت للمشبه آمز مُختصل بالمشبه به, (gtd‏ التشبیه 
استعازة بالکنایةء gh‏ مکنیاعنھاء واثبات ذلك الامر للمشبه استعارة تخييلية» كما . 
في قول Bgl‏ 
واذا المنية انشبت آظفارها الفیت کل تسیمة لاتنفن . 
شبّه المنيّة بالسبّم في اغتبال النفوس بالقهُر والعلّبة من غير تفرقة بین نقاع 
وضرار» فأثبت لها الأظفار التي لا یکمل ذلك فيه OU gig‏ 

حقيقة إن القزويبني قد اختصر من عبارة السكاکي. ثم أتى بشاهد 
الهذلي تام ثم df‏ القزويني سمّی اثبات لازم المشبه به للمشبه» استعارة 

ومع هذا فقد لاحظ القزويني أن عبارته في التلخیص بحاجة إلى توضیح 
فصنع کتابا آخر على كتابه «التلخيص» وأسماه بالایضاح» ویقول في ذلك : هذا 
كتاب في علم البلاغة وتوابعهاء ترجمته: «بالایضاح» وجعلته على ترتيب 
مختصري الذي سمیتہ «تلخیص المفتاح»» وبسطت فيه القول ليكون كالشرح 
له. فأوضحت مواضعه المشكلةء وفصّلت معانیه المجملة. وعمدتٌ إلى ما 
خلا ae‏ «المختصره مما تضمنه «مفتاح العلوم» . والی ما خلا عله «المفتاح» 


١ :‏ محمد بن جمال الدين بن مالك طبع / المطبعة الخیریة القاهرق ۱۳۰۱ هى ط ۱ 
۷۔ التلخیص : محمد بن عبدالرحمن القزويني ( ۷۳۹ ه). ص AYE‏ ۳۲۷ ضبط 
وشرح | عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي. بيروت» (؟)ء مصورة عن النسخة 
المصریف ۰ 

مككاه 


7 كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني ( ۶۷۱ ه أو ٤۷٤‏ ه) رحمه 
الله » في كتابيه «دلائل الإعجاز. وآسرار البلاغةءء والی ما تیسر النظر فيه من 
كلام غیرھماء فاستخرجت زبدة ذلك كله. وهذبتهاء ورتبتهاء حتى استقر 
كل شيء منها في محلّه» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده 
لغيري ؛ فجاء بحمد الله جامعاً لا شتات هذا العلمء وإليه أرغب أن يجعله نافعاً 
لمن نظر فيه من أولى الفهم“ . 

يتبدّى مما تقدم أن القزويني صرح في «الإيضاح» Ob‏ «البلاغة» أصبحت 
علماً. ونلاحظ أن مصطلح البلاغة باسم ple‏ في علومه الثلاثةء قد ورد عند 
متقدم عليه وهو: محمد بن علي بن محمد الجرجاني ( ۷۲۹ ه)» أو أنه 
معاصر للقزويني باسم «الإشارات والتنبيهات في علم EAN‏ 

ویبرز معنی هذا المنهج المثال الاتي : قد یضمر التشبیه في النفس فلا 
صرح بشيء من أركانه سوی لفظ المشبه» وبُدل عليه بان بت للمشبه مر 
مختص بالمشبه به» من غير أن یکون هناك أمر ابت Le‏ أو hie‏ اجري 
عليه اسم ذلك الأمر. فیسمّی التشبیه استعارة بالکنایةء أو Lise‏ عنھاء وإثبات 
ذلك الامر للمشبه استعارة تخییلیةء والعلم في ذلك قول لبيد : 
وغسداة ريح قد کشفست وقسرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
فإنه جعل للشمال clay‏ ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت he‏ أو Shae‏ تجري اليد 
cade‏ كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصراط على ale‏ الإسلام فیما 
سبق؛ ولكن لما شبّه الشمال لتصريفها القرة على حکم طبيعتها في التصريف 
بالانسان المصرف لما زمامه cody‏ أثبت لها يدأء على سبيل التخييل» مبالغة 
في تشبيهها به» وحكم الزمان في استعارته للقرة حکم اليد في استعارتها 


8- الايضاح: محمد بن عبدالرحمن القزويني ( ۷۳۹ ه). ص ۰۳ طبع | محمد علي 
صبيح وأولاده. القاهرة. 1955م. 


jane 4‏ از د. عبدالقادر حسين. دار Lagi‏ مصر القاهرة. ۷ء 
= ۷= 


للشمال؛ فجعل aU‏ زماماً لیکون أتمّ في إثباتها مُصرفة. كما جعل للشمال 
يدأء ليكون أبلغ في تصييرها متصرفت. فولّی المبالغة حقها من الطرفين» 
فالضمير في أصبحت. وزمامها للقرة» وهو قول الزمخشري (- ٥۳۸‏ ه) والشيخ 
عبد القاهر. جعله للغداة والأول أظهر. 

واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه منه ما لا يكمل وجه 
الشبه في المشبه به بدونه كما في قول أبي ذؤيب الهذلي : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تفع 
فإنه شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفّاع 
وضراں ولا رقة ة لمرحومء ولا بقیا على ذي فضيلة؛ فاثبت للمنية الأظفار التي 
لا یکمل ذلك في السبع بدونها تحقيقاً للمبالغة في التشبیه(۱. 


نلاحظ القزويني في الایضاح. قد أخذ من عبارة السكاكي » ومن عبارته 
في كتابه التلخیص. وزاد في أقوال الزمخشري (- ۵۳۸ ھ)ء وعبد القاهر 
الجرجاني (- 1۷۱ ه أو EVE‏ ھ) ثم زاد في ذكر اسم الهذلي » في أنه أبو 
دوي والعبارة فيها شيء من البسط والتفسیر. 
a‏ 
ولا سبيل إلى فهم التركيب دون فهم الأشياء المرکبة(۱). 


والقول الجازم هو الذي يتصف بالصدق أو ON GAS‏ والاسم والكلمة 
(الفعل) لیس بصدق ولا كذب» وأما القول فإنه الذي یصدق أو OMA‏ 


.۱۷۷ الإیضاح: ص ۱۷۲۰ء‎ ٠ 
تحقيق / د. محمود قاس‎ VE ص‎ (A 9۹۵ ( تلخيص كتاب العبارة : ابن رشد‎ -١ 
مراجعة تشارلس بترورث, و د. أحمد عبدالمجيد هريدي, الهيئة المصرية. القاهرة,‎ 
. 41م‎ 
OW السابق: ص‎ VY 
.٦۹ نفسه: ص‎ - ۳ 

۔-۸۔ 


والایجاب والسلب موجودان في النفس ۰ Y‏ خارج | ew sa)‏ (۱۶) 


وذلك SY‏ الأشياء حارج نفسك. أي لدی غيرك ربما تکون متوائمةء وانت 


تراها متقابلة . 

وإذا كانت الالفاظ إنما تدل على المعاني القائمة بالنفس » وکان قد یوجد 
في الذهن اعتقاد شي ء ما واعتقاد cis‏ أو اعتقاد شي ء ماء واعتقاد dln‏ 
فبین أنه إنما يقال في القول: إنه Le‏ للقول. أو مقابل له من جهة تقابل 
الاعتقادات التي في النفسء إما باعتقاد Tall‏ أو اعتقاد OM LS‏ 

وعرف St‏ ألفاظ القرآن اختيرت اختیار يتجلى فيه وجه الإعجازء فمنذ 
نزول القرآن الكريم إلى اليوم مرت قرون وقرونء وأتت أجيال وأجيال» كل جيل 
يفهم منها ما يناسب تفکیرہ ویلائم ذوقه» ويوائم معارفه» وتأتي أجيال أخرى 
تفهم من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته الأجيال الأولی(۲۱. 


وكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم» جوامع الكلم, ومشتملة على فصل 
الخطاب”' ‏ , 


ومن تأنى» وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا Lee‏ لصاحب البدپهة"۱). 


فان كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني » والثاني هو God‏ فهو أسبق من 
الاجتهاد الأول. GY‏ قديم سابق على ما سواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول 


.۷۰ نفسه! ص‎ VE 
. ۱۱۸ نفسه: ص‎ V0 
ابن القيم وحسّه البلاغي في تفسیر القران. د. عبدالفتاح لاشين» ص ۰۷۲۰ دار‎ 5 
. الرائد العربي» بيروت». ۱۹۸۲م‎ 
۷۵۱ -( ۷۔ أعلام الموقعین عن رب العالمین: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية‎ 
ه). ج ۱: ص ۰۱۱ تحقيق / محمد محبي الدين عبدالحمیدء مصورة في بیروت » (؟).‎ 
. ۳١ ۔ السابق ج ۱: ص‎ ۸ 

-1١594- 


على خلافه, بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول“ . 


ولذلك فصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبدء ا بين الصحیح 
والفاسد والح والباطل › والهدى والضلال» والغيّ cola Sy‏ ويمدّه حسن 
المصد رندري الحق» وتفری الرت في pall‏ والعلانية » ویقطع ما دته ett‏ 
ال ريه وایثار الدنياء وطلب محمدة الخلق. وترك ONG gach‏ 


فانه لا ينفع تكلم Sou‏ لا نفاذً له . Ny‏ السق : : نفوذه» فإذا لم ینفذ کان 
ذلك Vie‏ له عن cay‏ فهو بمنزلة الوالي العدّل الذي في تولیته مصالح العباد 
في معاشهم ومعادهم. فإذا عزل عن ولايته لا ینفم , ومراد عمر بذلك: 
التحريض على تنفيذ Goll‏ إذا فهمه الحاكم . ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له 
قوة تنفیذه فهو تحريض منه على العلم Godly‏ والقوة على تنفیذہء وقد مدح الله 
سبحانه أولي القوة في أمره والبصائر في دینه» فقال: (واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والابصار) ؛ فالايدي : القوى على تنفيذ أمر الله 
والابصار: البصائر في Mags‏ 


قال ابن مسر د ۱۷۵ ه.): : مَنْ كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن 
عنده علم فلیقل : «الله أعلم»» فان الله قال لنبيّه : (قل ما أسألكم عليه من اجں 
وما أنا من المتکلفین)۲۷) ; 


قيل: قد استقر في عُرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين 
إذا اطلقت ولم تقترن بالمؤنٹ؛ فإنها تتناول الرجال والنساء ؛ لأنه يغلب المذكر 
عند الاجتماع , كقوله : «فإن كان له إخوة فللامه السدس 46 وقوله : ولا يأب 


۹۔ لفسه: ج :١‏ ص ۰۱۱۰ 

"ل نفسه: ج ۱: ص LAV‏ 

۱۔ نفسه: ج ۱: ص ۸۹. سورة ص الآية 40 . 

۲ نفسه: ج ۲: VAT‏ سورة ص الآية LAN‏ 
¥ 


الشهداء إذا ما دُعوا 4ء وقوله : یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام4. 
وأمثال ذللث(۲۳). 


ده © ہے 

من أجل ما تقدم نلاحظ التنوع في العبارة البلاغية والتوافق في الفكرة في 
البلاغةء مثل ما تقدم من حدیث في قول أبي ذؤيب الهذلي : 
وإذا المنية أنشبت اظفارھا ألفيت کل تمسيمة لا تفع 
ويورد عبد الرحمن السيوطي (- ٩۱۱‏ م). تعليقاً على ذلك قاثلا: هذا الفصل 
في الاستعارة التي ليست بتحقيقية » وهي التخييلية والمکنیةء وهما عند صاحب 
التلخیص حقيقتان لغويتان ؛ غير داخلتين في قسم المجاز؛ لأنها لم تستعمل 
في المشبه به» وذلك OF‏ يُضمر التشبيه في النفس » فلا يُصرّح بشيء من أركانه 
سوى المشبه؛ ويدل على ذلك التشبيه المضمر في النفس» بان يُثبت للمشبه 
أمر مختص بالمشبه به» فیٔسمّی ذلك التشبيه المضمر استعارة بالكناية ومكنياً 
عنها؛ لأنه لم صرح به» بل JS‏ عليه بذکز خواصه. ويُسمى إثبات ذلك الأمر 
المختص بالمشبه به للمشبه استعارة تخييلية » لأنه قد استعير للمشبه ذلك 
الامر المختص بالمشبه به وبه يكون كمال المشبه به » وقوامت في وجه الشبه» 
لتخييل OF‏ المشبّه من جنس المشبه بی كقوله : وإذا المنية أنشبت أظفارها. شبّه 
في نفسه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقھر والغلبة» من غير تفرقة بين نفّاع 
وضرار» فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع بدوتهاء lias‏ 
للمبالغة في التشبیه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالکنایةء واثبات الأظفار لها 
تخییلیة(*۲) , 


من وجوه التوافق في البلاغة» ما جاء على لسان عبد الرحيم العباسي (- 
۳ مھ ء على بيت أبي ذؤيب الهذلي. وإذا المنيّة. . إذ يورد العباسي من 


JAY ۹۲ ص‎ Vm fa. ۳ 


: شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان ء ص ۹۸ء طبع / مصطفی البابي الحلبي‎ VE 
۹ء۸‎ i pan وأولادیں‎ 
د الأاه‎ 


ضمن شواهد الاستعارة بالکناية : 

وإذا المنية أنشبت أظفارها انیت كل تميمة لا تنفسع 
فيذكر St‏ البيت لابي ذؤيب الھذلي؛ ويذكر بحرہ أنه من الطویل» ثم المناسبة 
التي من أجلها قيلت القصيدة. وهی أن lf‏ ذؤيب قال هذه القصيدة. وقد هلك 
له حمس بنین في عام واحد» وكانوا فيمن هاجر إلى مصرہ فرثاهم بهذه 
القصيدة. ویورد العباسي أول القصيدة : 

آمن المنون وريبها تتوجع والدهر لیس بمعتب مَنْ يجزع 
ob eee‏ أدافع pee‏ فإذا المنيّة اقبلث لا تفم 
hy‏ بعد هذا البيت الشاهد. وهو: وإذا المنیة أنشبت. . . ويورد بعد هذا 
الشاهد ثلاثة آبیات , أولها مباشرة: 


Gals‏ للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعٌ 
ثم يروي العباسي قصة تتصل بالشاهد البلاغي ء إذ يقول: 


پروی Of‏ عبد الله بن عباس Wo)‏ ه) رضي الله عنھماء دخل على 
معاویة (- ٩۰‏ ه) في مرض موته ليعوده. فاذهن واكتحل . وأمر أن يُقعد ویشند 
وقال: ائذنوا له ولیسلم قائماً ولیتصرف. فلمًا سلّم عليه وولّی ء أنشد معاوية 
قول الهذلي في هذه القصيدة: وتجلدي للشامتين. . . البيت. فاجابه ابن 
عباس على الفور: وإذا المنية أنشبت. . . . البيت*2. ثم ما خرج من داره حتى 
سمع الناعية عليه . 


Yo‏ يورد هرا سیخ الدين التفتازاني (- ۷۹۲ ه). في مطوله: 

حكي St‏ الحسن بن علي رضي الله عنهما دحل على معاوية يعوده. فلما shy‏ معاوية 
تام وتجلّد وانشد : 
وتجلدي للشامتين آریھسم أني لريب الدهر لا أتضعضع 


فأجابه الحسن على الفور وقال: 5 
“VY‏ 


ثم يقول العباسي : والشاهد فيه: الاستعارة بالکناية» والاستعارة 
التخییلیةء فهو هنا شبه في نفسه المنية بالسبع في اغتياله النفوس بالقهر TL,‏ 
من غير تفرقة بين نفاع وضرار» ولا By‏ لمرحوم» فاثبت لھا الأظفار التي لا يكمل 
الاغتيال في السبع بدونها تحقيقاً للمبالغة في التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع 
استعارة بالكناية » وإثبات الأظفار لها استعارة تخييلية*© , 


ويورد العباسي ترجمة لأبي ذؤيب الهذلي » في الحیاۃء والمذھب؛ 
والاختیار الشعري» مما جعل بعض المختصين في دراسة أبي ذؤیب الهذلي 
الجاهلي » یعودون إلى معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي 9" 
في التوثيق » والتوضيح » والنفع . 

ويتصل بما تقدم الحديث عن الفصاحة العربية ولذلك يورد رشاد 
الحمزاوي Uy‏ في ذلك قائلا: فلو ژبطت الفصاحة بالكلام المعاصر لها 
لاتضحت قضية الاستعمالات الحدیثةء وتبلورت منزلة العامیة من الفصحی؛ 
ولتمكنا من jt‏ نضع لكل كلام فصاحته الخاصة, ولأصبحت الفصاحة 
فصاحات تمثل حلقاً من سلسلة فصاحات العربية. فندرك الفصاحة في منزلتها 
التاریخیة الثرية» وفي استعمالاتها الحية المتجددة من عصر إلى آخر. فتظهر 
> وإذا المنية أنشبت. . البيت. المطول: ص ۰۳۸۲ طبع المطبعة العثمانیة استانبول» 
٤ھ‏ والصحيح أن الذي دخل هو عبدالل بن العباس. لا الحسن. SY‏ وفاة الحسن 
EY -(‏ ه)ء ووفاة عبدالله بن عباس (- 58 ه)» ووفاة معاوية (۔ ۲۰ هم وينظر في هذا 
الخبر: تاريخ الطبري : محمد بن جرير الطبري (۔ ۳۱۰ ه) ج ه: ص ٣٣۳۲ء‏ تحقيق | 
محمد أبو الفضل ابراهيم دار سويدان؛ بیروت. ١4717‏ من . وينظر: معاوية بن أبي سفيان: 
بسام العسلي ؛ ص ۱۲۸ء دار النفائس. بيروت. 

١‏ . معاهد التتصیص على شواهد التلخیص ج ۲: ص VUE‏ «تحقیق / محمد محبي 
الدین عبدالحمید, المکتبة التجارية» مصر» ۰۱۹۷ نسخة مصورة في بیروت» صادرة 
عن عالم الکتب. 
۷ الواقع والاسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي» د. نصرت عبدالرحمن؛ ص 
۰ دار الفكر. عمان. الاردن ۱۹۸۵. 

~ \V¥. 


"لقا angel‏ |ام اتی فا اموي رت العربیة كلها في كل 
" زمان» وفي كل مكان مما سیجنبنا كل المتناقضات السابقةء وسیوفر لنا وضع 

معجم تاريخي یؤرخ للّغة في ج جمیع أطوارھاء ویحسم خلافات المتفصحین ١‏ 
فتصبح الفصاحة أداة وت تطوير اللغة» وشاهداً موضوعیاً يعينها على ` 
إدراك تطورها الذاتی من مرحلة إلى Og eel‏ 


والکلام المعاصر في التوافق في BIN‏ العربیةء لا يخرج عن التراكيب 
العربية السليمة في نحوها وصرفهاء وبلاغتهاء ثم لا يكون ذلك الكلام 
المعاصر في غير العف الملتزمء e‏ الجيل الحاضر؛ وتكون 
هناك نهضة ثقافية متصلة بالنهضة السياسية, والثقافية» والاجتماعية» والنفسيةء 
والحفساریق والتربويةء التي تتماسك في جزئیاتھاء وتتكامل في صورتها 
العامة . وبهذا يكون التوافق في البلاغةء وجهاً من وجوه الحياة. وأملا من آمال 
النهوض » وسبباً من أسباب التقدم والازدهار. 


ا 

وللبلاغة ثلائة مذاهب تقصّد في استعمالهاء أحدها: المساواة» وهي : 
أن یکسرن et‏ كالاب نمی لا يفضل عنه. ولا ينقص منه . والثاني : 
۱ الإإشارة : : وهو ان یکون bal‏ مشاراً به إلى المعنى باللمحة الذّالة . والثالث: 
التبدیل ۳ : وهو bole]‏ الالفاظ المترادفة علی المعنی الواحد بعینه 6 حتى يظهر لمن 
لم یفهمه ویتولد عند مَنْ فهمه. 

ولکل واحد من هذه المذاهپ موطن یلیق بەء ووقت لا یصلح فيه 
غیره۲۹) . 


۸ . الفصاحة فصاحات او الدعوة إلى ضرورة مراجعة أصول الفصاحة. ص ٦٦ء‏ من 
مقال في حولیات الجامعة التونسيت العدد ككل ۰۱۹۷۸ 
۹۔ في التفضيل بین بلاغتي العرب والعجم . أبو أحمد العسکری ( ۳۸۲ ه) ص ۰۲۱۸ 


۹ء ضمن التحفة البهية والطرفة الشهیة. طبع / مطبعة الجوائب. قسطنطینیةء ۲۳ ۱۳۰ه. 
۳ 


هذا الوصف من أبي أحمد العسكري (- ۳۸۲ ه). ضمن حدیثه عن 
«بلاغتي العرب والعجم» والتفضيل بينهماء وهو بهذا يؤصل ثلاثة مستويات في 
البلاغة : الأول المساواة : وهي أن تكون الألفاظ على قَذُر المعاني » وهذه قضية 
أسلوبية » ولا يحكمها معيار» بل كثرة المدارسة. والتمرس بأساليب عاليةء 
سيب من أسباب معرفة تلك المساواة. ولهذا على كثرة ما dm‏ هذا المصطلح 
من البلاغيين » والأدباءء والنقاد. لم نستطع ان نقطع بحدود. أو نقول, هذه 
رسوم لا تجاوق بل هناك معالم شتلهم. pity‏ بها» والدلیل علی ذلك أن 
تفسیر «المساواةه من شخص إلى آخر تتوافق في جوهرها وتتنوع في أمثلتها 
وشواهدها. وتوجیهها. وشرحها('". وتتفاوت قیمتها من عصر إلى عصرء حسب 
الاطار الاجتماعي. والنفسي. والمصرفي» والحضاري . وحسب الأذواق» 
واختلاف التوجهات والاهتمامات . 


والثاني الاشارة: حتی تکون الاشارة باباً من أبواب التوافق البلاغي , لا 
بد من بداية معرفية عند المنشيء أو المتقنن» ونهاية لهذا الترکیب المنقول من 
المنشيء إلى المثلقي» حتی یکون JY‏ المنقول في طرفین بين المنشيء. 
والمتلقي ؛ وإلا انعدمت قيمة الإشارة في التوصيل والایصال؛ والتوضيح ؛ 
والتأثير» والنقل» والافادة . 

والثالث: التبديل: إذا لم يكن هناك بد من هذا التبدیلء وهو اختيارء 
وترتيب» اختیار لكلمة دون غيرهاء أو لعبارة دون أخحرى. وترتيب» لکلمف أو 
عبارة» في تقديم أو تأخيرء أو تعریف, أو تنكير» إلى غير ذلك مما يؤدي إلى 
تنوع في المعنی ء واختلاف في الطريقة. 

ولا يكون اي مذهب في المساواۃء أو LEY‏ أو التبدیلء ذا تأثير» 
ومعدوداً من البلاغة الا إذا تطلبه الموقف» واتصل بهواتف النفس. وطوابع 
العصرء ومرتكزات الحياة بوجوهها المتنوعة . وهذا ما أشار إليه البلاغيون من : 


٠۔‏ بُنظر شروح العا خیم ‘ طبع / عیسی البابي الحلبي وشرکاه» مصرں ۷ 
-~\Vo.‏ 


مطائقة الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتہ(۳۱), وهذه المقولة : می العمود 
الرئيس المشترك بين مصطلحات البلاغة في فنونھاء وعلومھاء ومفرداتها. 

من ذلك ما ذهب إليه محمود سامي البارودي » وت ٤‏ ۹۰+ الشاعر 
المعروف. وهر هو ان أراد أن يخدم نهضة الشعر؛ فقلم لطلابه «مختارات» من 
آروع ما قال أولئك الشعراء ذ في العهود الماضية. فكان التجديد عند البارودي : 


هو الرجوع إلى هؤلاء الشعراءء والاستمداد مما تركوه » وسبيل هذا عنده jf‏ 
یستظهر مل الجديد نخبة الذخائر من ذلك الأدب العربي التلید۳9. 


اللغة المترجمة إليها إيقاعها وموسیقاھاء وما یکمن فيها من خصائص التعبير 


OM وايحاءاته‎ 


ولذلك فان أوزان الشعر وقوافيه لم تكن في أول نشوٹھا وليدة صنعة أو 
رع اكد الأدباء في عصور المحسّنات البيانية والتزويق اللفظي ؛ ؛ بل كانت 
هذه الأوزان والقوافي في قصائد الشعر العربي وليدة الفطرة الإنسانية في مناجاة 
الشين على رحاب الصحراء الطلیقة. وتحت سمائها الدائمة الصحو 


OS VI 


ولهذا فلن تبتلی tl‏ بأسوأ من الخمول والسکون. حیث لا تفکیر في 
جدید» ولا نراع علی woh‏ ولا دفساع عن مذهب. ولا موازنة بين موروث 
ومستحدٹ من نتاج القرائح والعقول والاذواق۳۹). 


مح ee‏ ی کے 
٢١۔‏ ينظر: شروح التلخيص في مواطن متعددة. طبع / عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
مصرء ۱۹۳۷م . 
۲ - اتجاهات الادب العربي في السنين المائة الاخیرق. محمود تيمور» ص ۸. مكتبة 
الآداب ومطبعتهاء القاهرةء ۱۹۷۰م . 
۳ السابق: ص ۲٢‏ ۲۷ . 
۶ = نفسه: ص ۲۸ . 
۵ نفسه: ص ۳۸. 

۱۷۲۱۰ 


ولذلك قالوا: ]نما یزیدك الطلب فرحا بالمعنی واساً به وسرورا بالوقوف 
عليه إذا کان لذلك أهلء LG‏ إذا كنت معه كالخائص في البحر یحتمل المشثة 
العظيمة ویخاطر بالروح ثم یخرج الخرز فالامر بالضد«۳ . 


ومن هذا الباب قولهم : «أخذ القوس باریها». وذلك أن المعنی على وقوع 
الأخذ في موقعه ووجوده من ea cabal‏ سس حرق لاف ید رین 


ولکن من حيث الحکم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس(۳). 


ولهذا فانا إذا آمعنا النظر وجدنا المنقول من أجل التشبیه على المبالخة 
Ob Gol‏ يوصف بالاستعارة من طریق المعنى "١‏ . 


ولذا فالحكم علی الشاعر 3 dol‏ من ope‏ وسرق » واقتدی بمن تقدم 
وسبق. لا يخلو من OF‏ يكون في المعنى صريحاء أو في صيغة تتعلق 
MLL‏ 


وقيل: إن اسلوب السهل الممتنع : هو الذي يظن من سمعه لسهولة 
ألفاظه. وعذوبة معانیه أنه قادر على الإتيان بمثله. فإذا أراد الإتيان بمثله Je‏ 
عليه مثاله وامتنع عن طالب معارضته فلا يناله . والقران العظيم كله على هذا 
المنوال. خلا ما فيه من المتشابه والحروف التي في أوائل السور, FB‏ 
كانت كذلك. ومنه في السنة كثير. . . من ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : 
«تنکح المرأة لجمالها ومالھاء وحسيهاء عليك بذات الدین تر بت يداك»(. 


- أسرار البلاغة : عبدالقاهر الجرجاني. ص ۰۱۳۰ تحقیق : ریت استانبولء ٤٩۱۹م‏ , 
۷۔ السابق: ص AE‏ 
۸۔ نفسه: ص ۳۷۲ . 
۹-نفسه:, ص ۲۱. 
۰ - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان؛ ابن القيم الجوزية (۔ ۷۵۱ ه)» ص 


۳۴۳ دار الكتب العلمية. بيروت. (؟). 


“Va 
اللغويون في معنى مادة (بین)ء وشرحوا ذلك إذ قالوا: الباء‎ day ولهذا‎ . 
والیاء والنون أصل واحد وهو بعد الشيء وانكشافه'». ولذلك فإن مستویات‎ 
إلى آخر تتفاوت. حسب فهمه وذرکه . ومن هنا فان‎ Ghee البيان والانكشاف من‎ 
ما هو بائن واضح لمتخصص المعرفة» غيره لمن هو على ثقافة أو أقل ويفسّر‎ 
ذلك أن عطاب الغبي غير خطاب الذكي» لانْ انكشاف القيمة لكل تختلف من‎ 
وجه إلى وجه . ومن مقتضى إلى غيره» ومن مقام إلى مقام . وكأن البلاغيين‎ 
آخذوا تعريفهم العام للبلاغة في أنها مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال.‎ 
الفراق. ومن هذا یترشح معنی‎ sally من الاصل اللغري في انكشافه وبعده.‎ 
الابانة: في افتراقها عن حالتها الاولی. التي تکون علیها قبل أن یعرفها‎ 
المتلقی , ویخبر اجزاء‌ها وأسرارها. إذا بَعْدَ معرفة قيمتهاء تفارق حالتها‎ 
الاولی ء إلى الثانية في ذهن عارفهاء ودارکها. والبيّن: قطعة من الارض 535 مد‎ 
الصرّ: وینبیء هذا المسار اللغوي إلى شيء من التوجيه البلاغي. وني ان‎ 
یعرف البلیغ ما يستطيع ذرکه مما یتلقی » وما بقع عليه عینه . ومن هنا کان مفهوم‎ 
التشبیه والاستصارة في بعض وجوههما: إخحراج الخفي في صورة الجلي‎ 

والخيالي في صورة المخن . حتی یقترب من الاذهان, ویتصوره الانسان. 
ولذلك fob‏ : بان الشي» وأبان إذا انض وانکشف رفلان أبين من فلان, 

أي اوضح LIS‏ منه«۳. 


رمثل ذلك قالوا في Bale‏ «فصح». إذ الفاء والصاد والحاء Lot‏ يدل على 


" لوص في شيء» ونقساءٍ من OS BI‏ لك هذا المعنى اللغضوي» إلى 
. المعنى الاصطلاسي عند البلاغیین» إذ خلوص العبارة بمفرادتها من الغموض» 


۹ ۔ معجم مقاييس اللغة: محمد بن فارس (- ۳۹۵ ه). ج ۱: ص ۳۲۷. تحقيق | 
عبدالسلام محمد هارون» طبع / مصطفی البابي الحلبي واولاد مصر» ۹ء۰ Yb‏ 
9 - السابق: ج ۱: ۳۷۸. 


فسە! £: ۵۰۱5 


-۱۷۸۔ 


والاستكراه» والخلل النحوي» والخروج على المقياس الصرفي » إلى الوضوح؛ ' 
والاستئناس» والصواب النحوي» والقياس الصرفي ء يعني الخلوص من قيمة 
إلى قيمة» ومن حالة إلى حالة ومن شيء الی شي - في الانسجام والائتلاف 
وتساوي الأجزاء . 


ولهذا مجاه : اللسان الفصيح : الطليق . والكلام الفصيح : العري49). 


ومن ذلك مادة «بلغ» : الباء واللام والغين اصل واحد» وهو الوصول إلى 
الشي te‏ والبلیغ في توصیله المعنی القائم بالنفس على لفظ حاسل له 
وبینهما رابط» هو المفهوم من مادة «بلغ» ولیس أي شيء الناضج المفید . 

ولهذا تقول : بلغت المكان, إذا eal] ly‏ ولا يكون هذا القول ال 
إذا تمكنت من معرفة ما وصلت إليه» وما اصبحت عليه بعد الوصول. في الزمان 
والمكان. وما یحوطك . قال الله تا «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعر وف . 


ولا يظهر الامساك بالمعروفء إلا بعد معرفة البلوغ في حدوده وفیمته. 
' ولذلك لا یکون البليغ بليغاء أو الکلام على الحقيقة بلیغأء ال ذا استطاع 
المتلقي أن یطمئن إلى وف ألفه المنشيء. حتى يستطيع المتفٹن أن ينقل 
ما في نفسه إلى غيره» من غير تشویه وفيه تأثير» وإفادة. 

ولذلك Op‏ التوافق في البلاغة» سلوك اجتماعي » یقرب بين أساليب 
الثائن: سين بق الفوارق بين طبقات المجتمع + وبإضعاف الفوارق بين الطبقات 
تضعف الفوارق اللغوية أيضاً؛ وفي مقدمة وسائل تضييق هذه الفوارق التعلیم 
العام» والخدمة العسكرية الإجبارية» وانتشار الصحافة؛ ووسائل الاعلام 
والتثقيف الشعبية. ففي فرنسا مثلا كانت الخدمة العسكرية الإجبارية تجمع 
oN: Weer‏ 
fo‏ تفٛلله؛ 1١‏ ۳۰۱. 
٦-۔‏ فسه) ۳٣ ٣:۹‏ 

۔۱۷۹۰۔ 


الجنود في ثكنة واحدةء من أبناء الأشراف وأبناء العامةء ومن سكان الریفء 
وأهل المدن, فامتزجت الألسنةق وتقاربت طريقة التعبیر المستعملة في القصور 
MEST,‏ 

وبهذا يتحقق معنی التواصل والتوافق بين الأساليب البلاغیة من ناحيةء 
وبين الانماط البلاغية والحياة والحضارة من ناحية ثانية» وبين الرموز البلاغية 
ومدلولاتها من ناحية ثالثة . 


ولكي يتم هذا الارتباط الوثيق بين الرمز والدلالة » بینت الاسم والمسمى » 
ولكي یصبح الرمز الصوتي أداة مرنه ة لتبادل المعرفةف ولتحقيق التفاهم بين أعضاء 
المجتمع رد یجب أن تتکرر التجربة iol‏ » أو النفسية المؤدية إلى هذه 
المعرفة Wy‏ کثیرۃء وعلى عینات مختلفة مما يمكن أن یدخحل في نطاق هذه 
ENDS‏ 

ولذا فان اللفظة المفردة لا يكاد يكون لها معنی ؛ وانما تكتسب الألفاظ 
معانیها وشخصیاتھا من خلال الكلام المركب» والمواقف التي يقال فيها هذا 
MES‏ 

ویشترط أن يكون وراء النطق الصوتي ما يُسمّى بالحاجات : وهي البواعث 
الاجتماعية, والنفسانیةء والفكرية للتعبير» فالجاحظ ( ۲٥٢‏ ه) يرى أنَّ اللغة 
ليست مخارج الحروف فقط؛ وإنما هي القوة الانسانية الإرداية المفگرة 
المعبرة في مجتمم(*. 

فالتغییر الصوتي الذي يطرأ على نطق بعض الالفاظ والصيغ ء والتوسع 


۷۔ اللسان والانسان مدخل إلى معرفة اللغة. د. حسن ظاظاء ص ۱۳ء دار المعارف. 


متيس 6 الاقام. 
۸۔ السابق: ص ۳۵. 


۱ ۹۔ نفسه: ص ۳۹. 
۱ 6 نفسه : ص £0 


۔ عماه 


وو و و و و و وفقو 


النحوي الذي يظهر بالتدريج » إن هي إلا مظاهر لتطور حيوي في اللغة على 
ألسنة الناطقين » تضاف إليها ظاهرة أوسع وأهم وهي ظاهرة الابتداع في اللغة ي 
وهو آمز لا مفرٌ منه مع تعقد حياة البشرہ وتَقدّم الحضارة؛ ويكون ذلك بإحدامث 
ألفاظ جديدة» أو إعطاء معاني جديدة لألفاظ قديمة . أو استعارة ألفاظ من لغامت 
Og oof‏ 


ويردف ما تقدم من حدیث. OF‏ التجربة الأدبية أو النقدیةء في طبیعتها 
وأصولهاء تکرن مجالاً واسعاً في التواصل البلاغي » ولا يكون ذلك التواصل 
Bal‏ دون المعنی ء بل المصطلح البلاغي بلفظه وما يحمل من معنی . وعلى 
أساس هذا التفسير يكون الناس الذين ظنوا أن «المعنى» في نظرية الجاحظ «- 
Yoo‏ ه) يشير إلى عدم التفاوت في «العملية الفکرية» القائمة وراء البناء 
الفني » قوم مخطئون في تصورهم. . . . فالذي يعنيه الجاحظ وأمثاله هو تللف 
«الصورة» لا مجرد اللفظ Mads‏ 


وبهذا تتضح الصلة بين المفهوم البلاغي » والمستوى الدلالي. والأصول 
الفكرية» والأنماط الحضارية › وهي روابط التوافق في البلاغةء ذلك التوافق 
الذي هر خلاف التقابل ۳" . في اصطلاح البلاغيين . ولعل هذا جمیعه4 ینصرم 
بعضه aay‏ في عملية التوافق والانسجام والمواءمة. التي لا تخرج عن إطار 
الوحدة الشعورية › أو النفسیة أو العضوية أو الموضوعية . 


ومن تطبیق لمشل هذا التواصل البلاغي. ما نراه في فهم القاضي 
الجرجاني (۔ ۳۹۰ ه). لنظرة الفنْ الشعري لدی المتنبي )= ۳۵۶ ه) وأبي 


۱ ۔ نشسه : ص ۰.۱۰۲ 
۲ - تاریخ النقد الادبي عند العرب نقد الشعر- دار الأمانة ومؤسسة الرسالة. د. احسات 
عباس. ص ۰۷۲ ۰4۲۵ بیروت؛ ۱۹۷۱م . 
۳ ۔ الایضاح . الخطیب القزويني ( ۷۳۹ ه). ص 1۸9 تحقیق / د. محمد عبدالمنحم 
خفاجى . بیروت . 

- \A\- 


| تمام ( ۲۳۱۹ ه)» والبحتري )~ VAL‏ ض). في كتابه الوساطة وما جاء بعد ذلك 
i‏ من دراسة للقاضي الجرجاني الأديب الناقد٩‏ ولهذا فالجرجاني (- ۳٦٣‏ 
ھ)ء يرى OF‏ التزام واقسم الحياة أمر AY‏ مكه وهو نقد عقلي ؛ فيه تجرد 
i‏ وموضوعیة("*) هذا النقد العقلي يعتمد في توصيله على تراكيب سليمة فيها من 
0 المصطلح البلاغي الذي لا يقف عند cde‏ ولا يقتصر على لون بلاغي دون 


۱ آخر. ولكن هذه المصطلحات البلاغية لم يُقصد إلى إيرادها عدداً. بل تأتي 
۱ حسب المقام والحال» من غير إقحام لعددهاء بل يتطلبها المعنی» وبذلك 
| تكون موصلة مفیدة مؤثرة. 


۱ 
| 
1 
4 الوساطة بين المتنبي وعصومه - علي بن عبدالعزيز الجرجاني (- ۳٦٣‏ ه). تحقیق | 
محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي. طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرق 
۵۱م . 
٥۔‏ القاضي الجرجاني الأديب الناقد. د. محمود السمرت المكتب التجاري» بيروت› 
۱ ۹ ط٢.‏ 


٦۔‏ السابق: صن ٠٤١‏ . 


~ SAY. 


ا مصّادر وا رامع 


۔ اتجاهات الأدب العربي في السئين المائة الأخيرة: 
محمود تيمور» مكتبة الاداب ومطبعتھاء القاهرةى 
۰ھ 

- أسرار البلاغة : 
عبد القاهر الجرجاني ( EVN‏ أو ١۷٤‏ ھ))؛ تحقيق / 
ھ.ریترء مطبعة / وزارة المعارف. استانبول» 14م 

- الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة : 
محمد بن علي الجرجاني ( ۷۲۹ ه)» تحقیق | د 
محمد عبد القادر حسین؛ دار نهضة مصرء القاهرة ے 
۷ 

- أعلام الموقعین عن رب العالمین : 
محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزية (۔ (AVON‏ © 
تحقیق | محمد محيي الدين عبد الحمید» مصورة بیروست 
عن النسخة المصرية. 


محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ھ)ء طبع / 
محمد علي صبيح وأولاده. القاهرق 5م . وهناك طبعة 
أخرى: تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي؛ دار 
الکتاب اللبناني» بيروت» ۱۹۷۵مء ط 4 . 


- ۱۸۳ ۔ 


- تاريخ الطبري : 


محمد بن جرير الطبري (۔ ۳۱۰ ھے)) تحقيق / محمد أبو 
الفضل |براهیم ‏ دار سویدان» بيروث» لاكقام. 


- تاریخ النقد الادبي عند العرب ۔ نقد الشعر -: 


۳ - تحریر التحبیر: 


- التلخیص : 


۱ - تلخیص العبارة: 


د. احسان عباس » دار الأمانة ومؤسسة الرسالت بیر وت » 
۱ءء 


عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن sll‏ الأصبع 
المصري (- 1۵۶ ه). تحقیق / د. محمد حفني شرف 
المجلس الاعلی للشژون الإسلاميةء القاهرة ۱۳۸۳ ه. 


محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ه). ضبط وشرح 
عبد الرحمن البرقوقي » دار الکتاب العربي » بیروت » )8( 
مصورة عن النسخة المصریةء ۹ 


محمد بن أحمد بن رشد ( ٦۹٥‏ ه)» تحقيق | د. 
محمود قاسم مراجعة / تشارلس ٹیرورٹ و د. أحمد 
عبد المجيد هريدي الهيئة المصرية العامة. القاهرف 
۱[ 


oe 


- شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان: 


۱ - شروح التلخیص: 


عبد الرحمن السيوطي )- ٩۱۱‏ می طبم / مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده. مصر ۹ءء 


وهي «المختصرب لسعد الدين التفتازاني )- ۷۹۲ھ 
ومواهب الفتاح» للمغربي (- ۱۱۱۰ه) وعروس ال فراح 
= ۱۸ 


في شرح تلخیص المفتاح » للبهاء السبكي (- ۷۷۳ ه). 
طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر» ۱۹۳۷ء. 
۔ الفصاحة فصاحات أو الدعوة إلى ضرورة مراجعة أصول الفصاحة: 
رشاد الحمزاوي» حوليات الجامعة التونسیةء العدد CNV‏ 0 
۵۸ . | 
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان : 
محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( ١هلا‏ ه). دار 
الكتب العلمية بیروت (؟). 
- في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم : 
ضمن التحفة البهية والطرّفة الشھی طبع أبو أحمد 
العسكري ( ۳۸۲ ه)» مطبعة الجوائب» قسطنطينيةء 
٣۳۲‏ ه. 


اقا 
۔ القاضي الجرجاني الادیب الناقد : 
د. محمود السمرة المکتب التجاري» بیروت ۱۹۷۹ء. 
ط ۲. 
- ابن القیم وحسه البلاغي في تفسیر القرآن : 
د. عبد الفتاح لاشین. دار الرائد العربي» بیروت » 
۳۲ 
- اللسان والانسان مدخل إلى معرفة اللغة: 
د. حسن ظاظاء دار المعارف» مصرء ۱۹۷۱ء. 


- المصیاح : 
محمد بن جمال بن مالك ( ٦۸٦‏ ه) » المطبعة ody all‏ 
القاهرة» ۱۳۰۱ هب Vb‏ 
۔ المطول : 


سعد الدين التفتازاني ( ۷۹۲ هى)» الہ طبعة العثمانية؛ 
- ۱۸۵ - 


استانبول ANNES‏ 
- معاوية بن أبي سفیان : 
بسام العسلي. دار النفائس. بیروت: ۱۹۸۰ءء ط ۲ . 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخیص : 
عبد الرحيم العباسي (- ۹٦۳‏ ه)ء تحقيق | محمد محبي 
الدين عبد الحمید مصورة بيروت» عالم الكتب. عن 
النسخة المصرية المكتبة التجارية الكبرى» ۰0۱۹۶۷ 
۔ معجم مقاييس اللغة: 
محمد بن فارس (۳۹۵ ھ)ء تحقيق / عبد السلام محمد 
هارون. طبع / مصطفی البابي الحلبي وأولاده. مصن 
۹ء Vb‏ 
۔ مفتاح العلوم : 
يوسف بن أبي بكر السكاكي (- (AVY‏ طبع / مصطفى 
البايي الحلبي وأولاده» مصرء ۰0۱۹۳۷ ط ۱. 
5058 
- الواقع والاسطورة في شعر أبي ذؤیب الهذليّ : 
د. نصرت عبد الرحمن. دار الفكرء عمان, الاردن 
۵6۵ . 
- الوساطة بين المتنبي وخصومہ : 
علي بن عبد العزيز الجرجاني (- ۳۹۹ ه)» تحقیق | 
محمد آبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي ؛ طبع / 
عیسی البايي الحلبي » القامرةقء ۱ء 


-ہ-۱۸۔ 


۱ 


© 
ف 


4 
م لاماه 


3 
2 
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ge 7 bd e 
المرودہ ره السالزعة‎ 
mee 


شغلني كتاب أبي هلال العسكري ( ۳۹۵ ه) «الفروق في اللغة». أكثر 
من مرة» فيما يحوي من فروق في : الألفاظ , والمعاني » والتراكيب» والشروح 
التي تتبع ذلك. ثم الشواهد. والدلائل التي تؤيد ما يذهب إليه أبو هلال 
العسكري » فيما يورد من مواد لغوية » وصاحب النظرة العجلی لا يرى كبيرٌ أثر 
أو معنى یدخل في إطار «الفرق البلاغي». ویعد تدبر لأكثر من مادة في هذا 
الكتاب «الفروق في اللغة». وجدت Sf‏ مادته لا تخرج في شرحها ومدلولها عن 
«الفروق في البلاغة» من أمرینء أولهما: يتصل بالفروق في المعاني في فن 
القول العربي نفسه. وثانيهما: يتصل بالفروق في المعاني بين Sb‏ القول 
العربي . وغيره من المعاني عند الأمم الاخری وهذا ما أسميته ب «البلاغة 
المقارنة». وارتضى هذا المصطلح AST‏ من دارس للبلاغةء والأدب والنقد في 
العصر الحاضر. 

وأمسر آخنر یدخل في تقوية ما ذهب إليه البحث» هو OF‏ ابا هلال 
العسكري» chat‏ الفروق في المعاني في کتاب آخر: وهو «دیوان المعاني»» 
وهذه المعاني في إطارها العام تدخل في الصورة LEI‏ وقبل ذلك وبعده 
فالعسكري صاحب منهج في البلاغة العربية بکتابه «الصناعتین») الکتابة 
والشعر. والجدید في کل ما تقدم أن نستعیر عنوان GUS‏ العسكري في اللغة 


١‏ طبع / مكتبة القدسي. الفاهرة ۱۳۵۲ ه. 
۲ - تحقیق / علي محمد البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. طبع / عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. القاهرة. ط ٢ء‏ الاقام. 

-۱۸۹۔ 


إلى البلاغة «الفروق في البلاغةه ثم أنْ نجد Lables Lalli‏ لمباحث العسكري 
في بلاغة عبد القاهر الجرجاني ر ٤۷١‏ ه أو ٤۷٤‏ ه) في كتابيه «دلائل 
الاعجازه و «أسرار البلاغة» إذ لم أجد ‏ فيبما تناهی Col‏ من إشارة إلى أثر 
كشاب «الفروق في اللفة) في منهج الدراسات البلاغية فيمن tle‏ بعد 
العسكري. وان أشير إلى الاثر الواضح من خلال «الصناعتین» وکان AS‏ 
i‏ الصناعتين قد أخمل ذكر باقي كتب العسكري في تبيان أثر التيار البلاغي . 


5 Hl 
آورد العسكري فیما آورده في کتاب «الفروق في اللغة» باب بعنوان «في‎ 1 
alge لغة . والقول في الدلالة على الفروق‎ 


يتبدّى من عنوان هذا الباب OF‏ العسکري. يتحدث عن التراکیب باسم 
«العبارات» وعن المفردات باسم «الاسماء» ویردف ذلك بان الاختلاف في 
الاسلوب LS cp‏ و «افراداه يتبعه اختلاف في المعنى, وهذا لا یکون في 
العربية ؛ بل في اللغات جميعاً. کل حسب طبیعتها واصولها . ویزید على ذلك 
Sf‏ الموطن في هذا الحدیث «الدلالة» وعلم الدلالة ومفهومها بعد العسكري 
آصبح من المقومات الاساسية في دراسة البلاغة poly‏ 


ولهذا يقول العسکري: الشاهد على أن اختلاف العبارات والاسماء 
بوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة تدل على معنی دلالة الإشارة» وذا 
1 0 
اشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع 
اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا یفیدء فان أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف 


۴۳ ۔ منشورات دار الافاق الجديدة. بيروت» ۱۹۷۳م . 
§ - الفروق في اللغة: ص ٠١‏ . 
© مفتاح العلوم » يوسف بن أبي بكر السكاكي (۔ ٦٦٦‏ ھ)؛ ص ۲۰۷۔ ۲٤٤‏ طبع ٠.‏ 


مصسصئی البابي الحلبي وأولاده. مصر ۱۹۳۷م . 
۱۹۰ » 


4 7 5 ۳ 
ما اشير إليه في الأول كان ذلك صواباء فهذا يدل على أن کل اسمین يجريان 


على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدةء فإ كل واحد منهما 
يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخرء وإلا لكان الثاني Shad‏ لا يحتاج ag‏ 
ويقول عبد القاهر الجرجاني (- ٦۷١‏ ه أو ٣۷٤‏ ه): إنك إذا قلت رلا 


یفرط فيه أن يسرع إليه. هذا هو مُوجب العرف. ثم إن لم تعتبر خصوص ‏ 


ies‏ فلا أقلّ من ان تجعل الضجر على الجملة من عادته, وان تجعله قد 
كان منه. وإذا كان كذلك اقتضى قوله : «شکوی الجريح إلى القربان والرخم» 
أن يكون ههنا «جریح»» قد غرف من حاله أنه يكون له «شکوی إلى الغربان 


والرخم». وذلك محالء وانما العبارة الصحيحة في هذا أن يُقال: لا تشك إلى ٠‏ 
GLE‏ فإنك إن فعلت كان مثل ذلك JS‏ أن تُصوّر في وهمك Uf‏ بعيراً دبرا کشف . 


عن جرحه ثم شكاه إلى الغربان والرّخم؛*۷. 


نلاحظ أن عبد القاهر قد تابع العسكري » إذ يقول العسكري : «اختلاف» 
رعبد القساهسر بشرل : Lolly‏ العبارة الصحيحة»؛ وورد ذكر.«العبارة» عندهما 


ویسرز أشر التيار البلاغي بين فروق العسکريء ومن تلاه في نقله عن 
المفسرین 6 والنحويين؛ واللغويين» إذ يقول: أشار المبرد ( ۲۸۵ ه) ني 
تفسير قوله تعالى :" «إلكل جعلنا لكم شرعة ومٹھاجا٭ء قال : نعطف شرعة على 
منهاج ؛ لأن الشرعة لأول الشيء والمنهاج لمعظمه ومتسعه مود ذلك 
بقولهم : شرع فلان في كذا إذا ابتدأه وأنهج البلى في الثوب إذا اتسع فيه قال: 
ويعطف الشيء على الشيء» وان کانا پرجعان إلى شي ۰ domly‏ إذا كان في 
٦۔‏ الفروق في اللغة : ص ۱۳ . 
۷ کتاب Ye‏ الاعجاز. ص 7 قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاک aKa‏ 


الخانجي » القاهرة ۹ءء 
-۹۱۔ 


آحدهما خلاف اکس gb anf BL Lt‏ ما ارید بالاول فحطف احدهما علی 
Mas VI‏ ۱ 

وقال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهماء فان لم یکن فيه لذلك علامة 
أشكل وألبس على المخاطب”. وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا 
أن يدفع إلى ذلك ضرورة dle sf‏ ولا يجيء في الکلام غير ذلك الا ما شذٌ وقل . 
وكمالا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون 
اللنظان يدلان على معنى واحدء لان في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة فیه(0۱. 

وهذا هو نفسه ما يذهب إليه الدكتور وليد سیف إذ قال : إن الفروق 
في السلاسل الصوتية» بين فرد وفرد» تنبيء عن فروق في المعاني بين شخص 
وشخص: ويقترب من ذلك ما نقله المرحوم الاستاذ أحمد حسن الزيات عن 
العالم الفرنسي «بوفون» في آن «الأسلوب» «هو الرجل»: أي of‏ کل شخص له 
أسلوبه» وحصائصه التي Feed‏ به عن غیرہ في التراکیب. وانتقاء الالفاظ 
واختیار المعاني والصور. 

ومثل ذلك ما عرض إليه عبد القاهر باسم «الفروق في الخبره من ناحية 
التعریف : وههنا اصل يجب أن تحکمه : وهو أن من شأن آسماء الاجناس كلها 
إذا وصفت. أن تتنوع بالصفة» فيصير «الرجل» الذي هو جنس واحد إذا 
وصفته. فتلت : «رجل ظریفت». و «رجل طویل»» و «رجل قصیره. و «رجل 
eels‏ و «رجل Lats‏ انواعاً مختلفة Ae,‏ كل نوع منها شيئاً على vio‏ 


۸ - الفروی في اللغة: ص JY‏ 

۹ ینظر تصحیح الفصیح : عبد الله بن جعفر بن درستویه (- ۳4۷ ه) ج ۱: ص ۰۲۰ 
تحقیق / عبدالله الجبوري » مطبعة الإرشاد. بغداد. ۱۹۷۵م . 

۰۔ الفروق في اللغة: ص NO‏ 

١‏ - وذلك في عام ۱۹۷۸م . مدرس اللغويات والصوتيات بالجامعة الاردنية سابقاً. 


۱۹۲ - 


وتستأنف في اسم «الرجل» بكل صفة تقرنھا إليها جنسية"٠.‏ 


ویتفرع عما تقدم في أن يكون للمعنى من المعاني» والفعل من الأفعال 
He‏ مشهورة من طريق العادات والطباع » > ثم يجيء الشاعر فيمنع أن يكون AUS‏ 
المعروفت ويضع له علّة أخرى» مثاله قول المتنبي : 
ما به قنسل آعادیه ولكن يقي إخلاف ما ترج والذئاتٌ 
الذي يتعارفه الناس: أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلاكهم » وأن يدفم 


مضازهم عن نفسهء ولیسلم ملک ويصفومن منازعتهم» وقد ادعى المتنبي كما 
تری of‏ العلّة في فتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 


واعلم أن هذا لا يكون حتى يكون في استثناف هذه العلّه المدّعاة فائدة 
شريفة فيما يتصل بالممدوح» أو يكون لها تأثير في All‏ کقصد المتنبي ههنا 
في Of‏ يبالغ في وصفه بالسخاء والجود, Sty‏ طبيعة الكرم قد غلبت عليه » ومحبته 
أن یصدق رجاء الراجين» وأن يجنبهم الخيبة في آمالهم قد بلغت به هذا الحذ 
فلما علم أنه إذا غدا للحرب؛ غدت الذثاب تتوقع أن یتسم عليها الرزق 
ویخصب لها الوقت من AS‏ عداه oS‏ أن یخلفھاء Gide Of‏ رجاءها ولا 
ويُوضح ما سبق الحديث عن المجاز من BG)‏ المشترك والمنقول: والغرض 
المقصود بهذه العبارة ‏ أعني قولنا المجاز- Of‏ نبيّن Sf‏ للفظ Sheol‏ مبدوءاً به في 
الوضع ومقصوداء Oly‏ جربه على الثاني إنما هو على سبيل الحكم giles‏ إلى 
الشيء من غيره» وكما يُعبق الشيء برائحة ما يجاوره ويتصبع بلون ما یدانیه, 
ولذلك لم ترهم یطلقون المجاز في الأعلام اطلاقهم لفظ النقل فيها حيث قالوا : 
العلم على ضربين : منقول» ومُرْتجل. by‏ المنقول منها: يكون منقولاً عن اسم 
۲ - دلائل الاعجاز: ص ۱۹۲ . 
۳ - أسرار البلاغة . ص ۰۲۷٩‏ تحقیق ه. ریتر. طبع / مطبعة وزارة المعارف. استانبول» 
4م. 


- ۱٩۹۳ - 


جنس کاسد وزید وعمر. أو صفة: کعاصمء وحارث . أو فعل : کیزید» 
ويشكرء أو صوت: كيّبه» فاثبتوا لهذا كله النقل من غير العَلَمیة إلى العلمیة 
ولم يروا Sf‏ يصفوه بالمجاز فيقولوا مثلاً: إن دیشکرہ حقيقة في مضارع شَكره» 
ومجاز في كونه اسم رجل. ون «حجرأ» حقیقة في الجمادء و«مجاز» في اسم 
الرجل. وذلك Sf‏ الحجر لم يقع اسماً للرجل لالتباس كان بینه وبين الصخر 
على حسب ما كان بين اليد والنعمة » وبينها وبين القدرق ولا كما كان بين الظهر 
الحامل وبين المحمول» في نحو تسميتهم «المزادة» راوية» وهي اسم للبعير 
الذي يحملها في OO fe‏ 


وتنوع الأساليب بتنوع الأشخاص؛ يقتضي تعدد الاغراض والغايات 
والدلالات. حتى يقف المتلقي على هذه الفروق البلاغية يحتاج إلى جهد 
وعمق. وتدبّر وإرهاف رويّة, وهو أن: المعنی إذا اتاك مُمثْلاً فهو في الأكثر 
ينجلي لك بعد ان يُحُوجك إلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر لەء gly‏ في 
طلبه. وما كان منه ألطف. كان امتناعه عليك أكثرء واباژه أظهر» واحتجابه 


لب 


ual 


ومن المرکوز في الطبع : ان الشيء إذا نیل يعد الطلب له أو الاشتياق 
الیه . ومعاناة الحنین نحوه. كان نیله احلی» وبالمزیة أولى : فكان موقعه من 
النفس أجل والطف. وکان به Saal‏ واشغف(*۱). 


a Ne 
من الفروق البلاغية ما ورد على لسان عبد القاهر الجرجاني » إذ قال:‎ 
ولم أزل منذ حدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة. والبلاغت‎ 
المغزی من هذه العبارات وتفسير المراد بها‎ oly والبیانء والبراعة» وفي‎ 
فأجد بعض ذلك کالرمز والایمای والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه على مكان‎ 


4 السابق: ص 55". 


AYN نفسه: ص‎ ۵ 
ELT 


الخبيء cls‏ ہہ یں Co‏ عنه فیخرج وکمایفتح لك الطريق 
إلى المطلوب لتسلکه. وتوضع لك القاعدة لتبني OV gle‏ 

يفهم من النص السابق الفروق البلاغية الاتية : 

1١‏ هناك أقوال متنوعة للعلماء حول تلك العبارات (المصطلحات) 
البلاغیة مثل : الفصاحة والبلاغة والبیان والبراعة. 

۲ - یوجد تفاوت في الدلالة والغرض والمغزی بين تلك المصطلحات 
ly‏ العبارات). 

۳ تلك الفروق في المعنی اللغوي والاصطلاحي . 

٤‏ - لم یلم عبد القاهر بتعریف کل عبارة مما تقدم ثم تعلیل معناها 
بالشاهد. إنما عرض لها في أثناء کتابیه «الدلائل والاسرار» . 

ه ‏ نلاحظ Sf‏ عبد القاهر قد سبق بهذه العبارات؛ فعرض لها غير 
مثل : الجاحظ ( ۲۵۵ ه). وأبي هلال العسكري (- ۳۹۵ ھ)ء وابن سنان 
الخفاجي (- 455 ه) وهو معاصر لعبد القاهر؛ وغیرهم . 


والدلیل على ذلك Sf‏ مصطلح فصاحت. قد دار على لسان أكثر من 
OM EL‏ حتى أصبح هذا المصطلح في العصر الحدیث Lele‏ يسمى ب «علم 
الفصاحة العربیة(*') وبهذا يحمل هذا المصطلح «الفصاحة» معنی الوضوح 


مه 


ON pada وکل واضح‎ 

والبلاغة تقوم على معنی تبلیغ المعنی من المنشيء إلى المتلقي» مع 
٦۔‏ دلائل الاعجاز: ص VE‏ 
۷ - معجم البلاغة العربیف د. بدوي طبانةء ج ۲. ص VEY‏ - ۰187 دار العلوم 
الریاض؛ ۱۹۸۲م . 
۸۔ علم الفصاحة العربية مقدمة في النظرية والتطبیق» د. محمد علي رزق الخفاجي. 
دار المعارف. مصر. 19104م. 
4 - الصحاح: اسماعيل بن حماد الجوهري ( ۳۹۳ ھ) مادة «فصح» تحقيق. أحمد 


عبدالغنور عظار, دار العلم للملایین. بير وت » 84م ط ۳. 
144 - 


الإفادة والتأثير» والبیانء يعتمد على الوضوح. LY‏ ولذا فكل عبارة أو 
مصطلح مما سبق يتوافر فيه من الدقائق ما يزيد على غيره» وبهذا تتحقق الفروق 
البلاغية ء التي هي من سمات العبقرية العربية في أساليبها. 

أما البراعةء فهي : مما يوصف به الکلامء فمعناه أنه حذفت طریقته, 
راد مةه وقد بت لت كل نید فرل ای تج آن مت 
القرآن بالبراعة على هذا المعنی . والمراد أنه نظم یخرج عن إمكان الناطقين» 
لا على معنى أنه تجويد كلام هو على معنى كلام العرب). 

وفي البراعة معنى الزيادة. أي الذي تم في كل فضيلة وجمال. وفاق 
اُصحابه في العلم Maney‏ والبارع الذي فاق أصحابه في السودد۳۳). وأطلق 
اسم البراعة على (البلاغة) في بعض مراحل حياتها ثم هجر" . 


وتفصیل هذا المصطلح قدیماً وحدیثاء فيه معنى الاقتراب من البلاغة 
والبیانء والفصاحة, لا أنه خصص في بعض مراحله بالسؤدد والوقار والعمّة 
ووصف به القرآن الكريم » وکان هذا المفهوم يؤدي إلى الحديث عن مجال 
البلاغة في دائرة الفصيح من كلام Ol‏ 


ينبغي أن نلتفت إلى الفروق في البلاغة بين فنْ القول العربي الذي هو 
من إنشاء الشساس» وقول الله تعالى ویتبڈی هذا الفرق بين «المهيمن» و 
٠‏ - نكت الانتصار لنقل القرآن: أبو بكر الباقلاني ( 4۰۳ ه). ص ۰۲۹۰ تحقيق | 
د. محمد زغلول سلام» منشأة المعارف. الاسکندریة ۱۹۷۱م . 
۱ - ينظر: مادة (برع) في أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشري (- ٩۳۸‏ ه). دار 
صادر. ودار پیروت » بیروت ۱۹۹۵م. 
۲ ۔ ینظر: مادة (برع) OLS‏ العرب. محمد بن مکرم بن منظور (- OTA‏ ف)ء دار صادں 
دار بیروت ‏ بیروت . ۱۹۵۵ . 
۳ - معجم البلاغة العربية: ۱: ۸۲. 
٤۔‏ ینظر تفضیل ذلك في : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب : 


:١‏ ۰۳۸۷ ۳۸۸. مطبرعات المجمم العلمي العراقي. بغداد. ۱۹۸۳م. 
-۰ ۱۹۹ 


«الرقیب». إن الرقيب: هو الذي يرقبك مفتشاعن أمورك . . . وهو من صفات 
الله تعالى بمعنی «الحفيظ» وبمعنى «العالم»؛ OY‏ الصفة بالتفتیش لا تجوز 
عليه تعالى . و «المهیمن» : هو القائم على الشيء بالتدبير» ومنه قول الشاعر: 


مهيمنة التألیه في العرف والتكر 
يريد القائم علی الناس بعد وقال الأصمعي (- ۲۸ ھ): aga)‏ عليه)ء 
أي : فان والقفان : فارسي معرب» وقال عمر رضي الله عنه: إنى لأستعين 
بالرجل فيه عيب» ثم أكون على قفانه. أي : على تحفظ آخباره والقفان: 
بمعنی المشرف(*"). 
وتوضيح ذلك: OF‏ الفرق بين «الوكيل» في صفات الله تعالی ء وبینه في 
صفات العباد: Of‏ الوكيل في صفات الله بمعنى المتولي القائم بتدبير خلقه؛ 
لأنه مالك لهم رحيم بهم » وفي صفات غيره إنما يعقد OU ES IL‏ 


وشاهد على دقة هذه الفروق في البلاغة» ما عرض إليه أصحاب النظر في 
الموازنات والوساطات بين الأدباء والشعراء والنقاد والبلاغيين» قديما وحديثا 
ومن ذلك ما ورد عند الحسن بن بشر الآمدي ( ۰۸۳۷۰ إذ يقول: قال 
البحتري (- ۲۸۲ھ) 

ذنب کماسحب الرداء Gy‏ عن عرف ey‏ كالقناع dl‏ 
اخملا - 0/9 bale OS‏ 
إذا سُحبء وإِنّما الممدوح من الأذناب ما قرب من الأرض ولم يمسّهاء كما قال 


«بضاف فُویق الارض لیس بأعزل»9» 
٦۔‏ السابق: ص ۰۲۰۰ ۲۰۱. 
۷ - هذا عجز بيت من طويلته المعلقة, وصدره قوله: 


«ضلیع إذا استدبرته سد فرجه» 
-\4V-‏ 


فقال : «فویق الأرض» آي فوف الأرض بقلیل . 
وقد عيب على امریء القیس قوله : 


تما لشفل قل سر ستھ جا دسر 
وا آری_ العیب God‏ امرا القیس فى مذا؛ OY‏ العروس إذا کانت Cond‏ ذیلهاه 
وكان ذنب الفرس إذا مسر مس aN‏ فهو علج فلس يكر أن يشبه الذنب به إن 
perlite‏ الأرض ؛ OY‏ الشيء إنما aS‏ بالشيء إذا فرب منه أودنا من 
معناه» فاذا آشبهه في أكثر أحواله فقد صح التشبیه, ولاق بن ولان امرا القیس 
لم يقصد طول الذنب أن يُشبهه بطول ذيّل العروس فقط. وانما آراد السبوغ 
والکثرة MBS,‏ 


فھل بستطیع باحث» أو دارس» أو ناقد . j‏ و أدیب أن يوجه ويشرح 
ویعترص ۰ ويخطىء. ويصحح . لولا هذه الفروق في البلاغة؟ . 
هذا میدان فسيح » وعدة للدراسات والمقارنات . 


ویتفرع عن هذه الفروق في البلاغة » معنی الخبر وما یتحقق به الاسناد 
وفي ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني : اعلم Sf‏ معاني الکلام كلها معان لا تتصور 
الا فيما بين شیئین. والاصل والاوّل هو «الخبر». واذا أحكمت العلم بهذا 
المعنی فيه عرفته في الجمیع . 

ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس. أنه لا یکون خبر حتی یکون 
مخبر به ومخبر are‏ لأنه ینقسم إلى «ٍثبات»» و «نقي ٤‏ و «الاثبات» يقتضي 
GES‏ ومتبتاً له و «النفي» يقتضي منفياً ومنفياً عنه . فلو حاولت أن تتصور إثبات 
معْنىٌ أو نفیّه. من غير OF‏ یکون هناك مثبت له ومنفي عنه» حاولت ما لا يصح 
في Je‏ ولا بقع في وهم من أجل ذلك امتنع أن يكون لك ed‏ إلى فل 
من غير آل ثريد إسناده إلى شي 6 OM‏ 
۸ الموازنة : الحسن بن بشر الامدي ( ۳۷۰ ه). ص ۰۳۱۳ تحقيق | محمد محبی 
تو اف الع الگ AGRE silt N‏ ۱ 
۹۔ دلائل الإعجاز: ص ١٤ه.‏ 

~\4A~ 


وهذه الفروق في البلاغة هي نفسها التي أباحت إلى بعض البلاغیین أن 
يقولوا: وجملة الأمر أنا لا نوجب «الفصاحة» للفظة مقطوعة مرفوعة من الکلام 
الذي هي فيه ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرهاء ومُعلّقاً معناها. بمعنی ما یلیھا. 
فإذا Ub‏ في لفظة «اشتعل» من قوله تعالى : «إواشتعل الرأس شیبآ۳<46 ۰ أنها 
في أعلى نے من الفصاحة, لم Cag‏ تلك «الفصاحة» لها وحدهاء ولكن 
Sey‏ بها «الرأس» مرف بالألف واللام» و نا الیهما «الشیب» متکرا 
کھت (۳۱( 


وغاية ذلك: OF‏ لیس الکلام إذن ae‏ عنكء ولا القول بنافع » ولا 
لحك سا سر لد Renan E a‏ اف 
أبى ذاك طبعه فردّه اليك. وفتح سمعه لك . ورفع الحجاب بينك وبينه» Joly‏ 
به إلى حيث أنت» وصرف ناظره إلى الجهة التي اليها أو مأت » فاستبدل بالتفار 
Lif‏ وأراك من بعد الاباء OOS‏ 


2 


ومن دقائق الفزوق في البلاغة» ما آورده ابن القیم نے روا 
حول ذكر الصراط المستقیم هرد رتا ينين رن باللای ضا 
بااضافة وولا ينيد فی واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق آهل 
الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله: ون هذا صراطی 
مستقيماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله)؛ فود لفظ الصراط 
وسبیله» وجمع [OI‏ المخالفة له. وقال ابن مسعود: « خط لنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم خطاء وقال: هذا سبيل cal‏ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن 
يساره. وقال : هذه بل وعلى کل سبیل شيطان يدعوا cael}‏ ثم ة قرأ قوله تعالى : 
طوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تت rt‏ ل ل 


۰ الایة 4 من سورة مریم . 
۱ دلائل الاعجاز: ص ۰۰۲ 4۰۳. 
۲ السابق : ص 008( 66۱ . 
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ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون»». وهذا OY‏ الطريق الموصل إلى الله واحد . 
وهو ما بعث به رسله وأنزل به کتبه . لا یصل ad]‏ أحد الا من هذه الطريق . ولو 
al‏ الناس من کل طريق» واستفتحوا من كل باب» فالطريق عليهم مسدودة» 
والأبواب عليهم مغلقةء الا من هذا الطريق الواحد؛ فإنه متصل بالله موصل إلى 


ارتّہ(۲۳۳, 


وتتضح الفروق في البلاغة من جهة المعنى المبني على التراكيب» في 
قوله تعالى : طإأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). قال ابن عباس (نحو 
۸ ه): يريد على قلوب هؤلاء أقفال. 

وقال مُقاتل ( ١6١‏ ه): يعني الطبع على القلب وان القلب 
بمنزلة الباب المُرتج (أي المغلق) الذي قد ضرب عليه قفل . فإنه إن لم يُفتح 
القفل؛ لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه. وكذلك ما لم يُرفع الختم 
والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان ولا القرآن. وتأمل تنكير القلوب» وتعريف 
الأقفال بالاضافة إلى ضمير القلوب؛ فإن تنكير القلوب يتضمن : إرادة قلوب 
هؤلاء» وقلوب مُنْ هم. بهذه الصفة. ولو قال: ام على القلوب أقفالهاء لم 
تدخل قلوب غيرهم في الجملة. 

وفي قوله : «أقفالها» بالتعريف نوع تأکید. فإنه لو قال: أقفال: لذهب 
الوهم إلى ما یعرف بهذا الاسم . فلما أضافها إلى ضمیر القلوب عُلم أن المراد 
بها ما هو للقلب بمنزلة العقل للباب» فکانه آراد أقفالها المختصة بھاء التي لا 
تکون لغیرهاا*" - فالتتکیر» والتعریف. والاضافة» من وسائل فَهم الفروق في 
البلاغة من خلال التراکیب . وهذه صورة من صور البلاغة في فروقها ووقائمها . 


۳ التفسير القیم . محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية (- (AVON‏ ص ۱4 .٠١‏ 
جمع / محمد أويس الندوي تحقیق / محمد حامد الفقي » دار الکتب العلمية بیروت. 


۸ء 
٤۔‏ ينظر: السابق: ص ۱۱۳. 
٥۔‏ نقسه : ص .٣۳۹‏ 


ص٢‏ ۰۔ 


ومن الفروق في البلاغة ما یسمی ب (الاعتراض والحشی)۳: وهو أن . 
یدخل في خلال الكلام كلمة تزيد اللفظ تمكناء وتفيد معني آخر مع St‏ اللفظ 
يستقل بدونها ویلتشم بغيرهاء مثل قوله عر وجل : ظلتدحُلنٌ المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنین 4ء وقوله تعالى : ولا تکرهوا فتيانكم على البغاء إن Saf‏ 
تحصّناً» أو لم يردن ولكن أفاد قوله ‏ إن يردن تحصناً - الاعلام بترغيب الشرع 
في التحصين وأنه Mag gla‏ 


هذه الفروق في البلاغة ذات فائدة في كلام الله ء وفي فن القول العربي؛ 
إذ برزت فروقها في المعنى والمبني» أمّا إذا لم تظهر هذه الفروق فالحشو 
والاعتراض من مذموم الجمال في الأسلوب» ومن سمات العبي في الكتابة 
والتالیف. نما في القرآن الكريم» لا تحتمل إلا معنى الإفادة والتأكيد والتقریر 
واليقظة idly‏ والتأثير. 


۹5 

من ملاحظات الدکتور إبراهيم سلامة على القرن الرابع الهجري في 

دراسته لبلاغة haul‏ بين العرب واليونان» من الوجهة التحليلية» والنقدیة 
والتقارنیةء Sf‏ هناك ملاحظتین مهمتین. هماء الاولی : أن النقد الادبي في هذا 
القرن انتج منهجاً موضوعياً له قيمته وتقدیره . . . والثانية : OF‏ حركة العرب في 
النقد الادبي كانت حركة عكسية آرادوا بها ما لا يريده «ارسطوه Chol‏ فقد کان 
یسمع الاعتراض أو یورده ویتصدی للرذ علیه. والعرب تورد الاعتراض ولا 
تحاول الرد علیه بل تعدّه من مساویء الشاعر ومثالبه » وتتعقبه به تعقب العالم 
الذي بری Sf‏ الشاعر خالف قاعدة من قواعد النحوء أو تجوز بكلمة من کلمات 
اللغة اخرجها عن حقیقتها ولم یسندها - إذا قصد بها المجاز- إلى مستند قوي 


۹ ولزيادة الأمثلت ینظر: التبيان في أقسام القرآن. ابن القیم الجوزية ( (AVON‏ 
تحقیق / ab‏ یوسف شاهين » دار الکاتب العربي» OLS‏ (؟). 
۷۔ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان ابن الفیم الجوزية (- (AVON‏ ص 
۶6 دار الکتب العلمیة بیروت» (؟). 

“° 


من الشبه والمشاكلة التي تقوي الصلات بين المعاني المنقول منهاء وبين 
المعاني الجديدة المنقول COGS]‏ 

ويعلّق الدكتور إبراهيم سلامة على نصّه السابقء قائلا: والملاحظة 
الأولى تدل على قوة التفكير العلمي للعرب الذين حاولوا في جهد كبير FB‏ ما 
فنك الأوائل. فنقلوں وانتفعوا به وتصرفوا فيه تصرفا عجیباء وطبقوه على أدبهم 
تطبيقاً اعجب. . . كما أن الملاحظة الثائیة Jus‏ على أنهم لم يكونوا عبيدا لما 
کو رٹ 


ويسعدرك الدكتور سلامة على تعميمه عن العرب في القرن الرابع 
الهجري قائلا: وكان من نقدة العرب منصفون إنصاف أرسطو للادب والادباء 
نردّوا cae‏ وعنهم عادية التطاول. وأنصفوی وأنصفوهم LY‏ تعرضوا BM‏ على 
متعقبي الادب والادباء» وكان من هؤلاء المنصفین : على بن عبد العزيز 
الجرجاني (- ۳٦٣‏ ه). في «وساطته» بين المتنبي وخحصومه ‏ والآمدي ( ۳۷۰ 
ه). في «موازنته» العلمية النقدیة بين «أبي تمام» )= 777 CA‏ وبين البحتري 
Cw YAN -(‏ 

هذا التوجيه من الاستاذ سلامة. بداية لمفهوم الفروق في البلاغة من 
الوجهة التقارنية في العصر الحدیث(٩۲.‏ 


وجعلنا ذلك الكتاب بداية لدراسة الفروق في البلاغة من الوجهة 
dg alt‏ لانه کناب يقع في أربعمائة صفحة وعشر صفحات وإن كان يسبقه 
بحث الأستاذ طه حسین في مقدمة كتابه «نقد اللئر۱,"!) المسئوب إلى قدامة (- 


۸۔ بلاغة أرسطو بين العرب والیونان: دراسة تحليلية» نقدیة تقارنية. ص ۰۲۲۵ مكتبة 

الأنجلر المصرية. ۱۹۲۲م ط ۲ . 

۹۔ السابق: ص ۲۲٢‏ ۰۲۲۱ 

۰ - ويستحق هذا الكتاب «دراسة علمية شاملةه لما فيه من بغد رؤيا حضارية تقارلیة . 

4١‏ - بعنوان: تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاھر ص ٢۔٣۳۲.‏ نقد النثر. 
~Y°¥.‏ 


۷ ه)9). ومن الدراسات التي تدخل في دائرة الفروق في البلاغة من 
الناحية التقارنیةء ما كتبه الأستاذ شكري محمد عياد بعنوان : كتاب أرسطو في 
الشعر بين البلاغيين والبلغاء9؟». ويتابع هذه النظرات. الدكتور محمد سليم 
السالم. والدكتور إبراهيم حمادة”*». 

هذا كله يؤيد النظرة الشاملة في تأثير الثقافات في تيار الفروق في البلاغة 
العربية» وبهذا تتزاوج الثقافات وتتنوع الاتجاهات. ويلتمس معنى الانسانيق 
والعالمية والتأثير والتان والأخذ والعطاء. ويتسع المقام في ذلك منذ قديم» 
عندما الف ابو الریحان محمد بن آحمد البيروني ( 44٠‏ ه) کتابه ہما للهند 
من مقولة»9؛) وقبل ذلك ما ورد من نظرات في کتاب «البیان والتبيين»9؛) 
للجاحظ  ۲٥٢‏ ه). و «الصناعتین»**) لأبي هلال العسكري (- (AVVO‏ 
و «المنصف في نقد الشعر وبیان سرقات المتنبي ومشکل شعره»*) للمتنبي (- 


تحقیق / د. طه حسين, وعبدالحمید العبادي. طبع / المطبعة الأميرية. مص ١٤۱۹م‏ . 
۲ - حقق کتاب «نقد النثرہ بعد ذلك باسم «البرهان في وجوه البیان» لأبي الحسین اسحق بن 
وهب بن سلیمان بن وهب الکاتب (المتوفی في القرن الرابع الهجري) . تحقیق / د. أحمد 
مطلوب ay‏ خدیجة الحديثي » مطبعة العاني بغداد. ۱۹۱۷م. 

۳ من تحقیقه لکتاب : أرسطو في الشس ص ۲۲۵ - ۰۲۸4 دار الکاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة. ۷ م. 

٤‏ - تلخیص کتاب أرسطو في الشعرء المجلس الأعلى للشژون الإسلامية» القاحرق 
الاقام. 

5 کتاب أرسطو في الشعر. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرق ۱۹۷۷ء . 

٦۔‏ دائرة المعارف العثمانیةء حيدر abl‏ الدكن. ۱۹۵۸م . 

۷ - تحقیق | عبدالسلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة المٹنی ببخداد. 
phase‏ 

۸۔ تحقیق / علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» طبع / عیسی البابي 
الحلبي وشرکاه» مصر ۰۱۹۷۱ ط ۲. 


٩‏ - علي بن وکیع ؛ تحقیق / د. محمد رضوان الدایةء دار قتیبق دمشق ۱۹۸4م. 
me ie ce‏ 


way‏ ھپ و «البدیع في نقد الشعر»(۰*) لأسامة بن منقذ (- ۵۸4 ھ) و «منهاج 
البلغاء وسراج الادباء»(۱*) لحازم القرطاجني (- (AVAL‏ 

بالاضافة إلى هذه الاهتمامات في الفروق في البلاغة» كانت دراسة وافية 
فى OMSL‏ لابی عبد الله محمد بن المرتضی اليماني المشهور بابن الوزیر (- 
(A AES‏ وهو من مجتهدي القرن الثامن الهجري . 

ولم یقف الأمر عند ذلك بل تدرج إلى أن یکون في الدراسات الحديثة 
ما یبرز «الأثر الإإغريقي في البلاغة العربیة من الجاحظ إلى ابن COM real‏ ولا 
يعني ذلك إلا وجها واحدا هو أن هذه الدراسات تثري معاني الفروق في البلاغة 
Ay pall‏ ولا تطمس معالمھاء أو تمحو أصولها أو تؤثر على مسیرتها بل 
المتنوعة . 

ومن خير الدراسات التي تبرز الفروق في البلاغة في العصر الحاضر ما 
كتبه الأستاذ الدكتور إحسان عباس بعنوان «ملامح يوناينة في الأدب Cte gall‏ 
حيث يستدل منه على آثر الملامح اليونانية في الأدب العربي , دون أن تعدو 
cade‏ أو تقحم فيه » حتى لا يكون للأدب العربي fool‏ أو سمات أو معالم . 
el,‏ يكون في إطار کل والكل هو الادب العربيء وبهذا اقرار على ان 
الملامح اليونانية ليست طاغية أو مقللة» بل نافعة ومفيدة. 

۲ ۔ لو نظرنا في الکتاب لوجدنا أن الامثلة هي من كتب البلاغيين العرب» 
وأدبائهم ونقدتھم . وبهذا یکون مفهوم الأستاذ إحسان عباس للبلاغة باعتبارها 
۰ ۔ تحقیق / د. أحمد أحمد بدوي و د. حامد عبدالمجید وزارة الثقافة bye‏ 
۰ 
١‏ ۔ تحقیل / محمد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلامي » بیروٽت » ۱ء VS‏ 
٢‏ ۔ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونانء دار الكتب العلمية بیروت » )۰۹ء . 

۳ ۔ مجید عبدالحمید ناجيی؛ مطبعة الاداب اللجف الاشرف بغداد NAV‏ 


4 طبع | المؤسسة العر بية للدراسات والنشره بير وت » cols‏ ۷ 
‘f~‏ 


less‏ من وجوه الأدب . وطرفاً من أطراف النقد ۔ 


۳ هذا الفهم من الأستاذ إحسان عباس. يؤكد استمرار مفهوم البلاغة 
العربية في إطارها الأدبي النقدي. وهو امتداد لبلاغة الأدباء في العصور 
السابقة. مثل : دراسة الجاحظ في دالبیان والتبیین» وعبد القاهر في «الدلائل 
el YL‏ وابن الأثير في «المثل السائرہ؛ والباقلاني في «إعجاز القرآن» وهذا 
ما عرف باسم بلاغة الأدباءء أو بلاغة العرب . أو التيار الأدبي في البلاغة . وهي 
دعوة تطبيقية من الأستاذ إحسان عباس» إلى دراسة البلاغة من خلال الأدب 
والنقد. وهي دعوة آزرها كثير من Lal‏ والنقاد في العصر OO dled!‏ 


وأصبحت ذات معالم بارزة في الدراسات البلاغية OVALS‏ 


إن القول البلیغ - في أيسر تعريفاته وأقربها ‏ هو القول المتميز بنضجه 
واكتماله ونقاذه المؤٹر فی سامعه «NAS by‏ 


وبهذا تكون البلاغة ‏ لغة -من البلوغ بمعنى النضج والاكتمال. وليست 
من مجرد الوصول أو الانتهاء . فالكلام البليغ : هو الكلام المكتمل البالۂ۸“. 


ولاجل ذلك قال yf‏ يعقوب السكاكي (۔ 575 ھ)ء في القسم الثالث من 


كتابه المفتاح : وفيما ذكرنا ما يُنبه على Ot‏ الواقف على تمام مُراد الحكيم تعالى . 


وتقدّس . من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين (المعاني والبیان) کل الافتقاں 
فالويل كل الويل لمن تعاطى «التفسيره وهو فيهما راجل۹. 


٥۔‏ ینظر: القاضي الجرجاني الأديب الناقد. د. محمود السمرة. المکتب التجاري للطباعة 
رالنشر والتوزيم ۰ بیروت: 4لاوام. ط ٢۔‏ 

5 - ینظر: فصول في البلاغة د. محمد بركات أبو علي. ص ۱۹۳۔ ۰۳۱۰ دار الفكرء 
عمان. الاردن ۱۹۸۳م . 

OV‏ مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا : د. محمد جابر فیاض. مجلة المجمم العلمي العراقي» 
بغداد. 6۱۹۸4 المجلد الخامس والثلائون. الجزء الثالث. ص ۲۷۰ . 

۸ ۔ السابق : ص ۲۱۱ . 


. ۷۷ ۔ ص‎ ۹ 
o Yeo. 


ومجال البلاغة التراكيب الفصيحة العفةء أما أنها فصيحة فلان مجال 
الفصيحة اوسع واشمل. واقل للخلافات اللهجية (النسبة إلى gd‏ وقبل 
ذلك هي لغة القرآن الكريم. وأما العفّة. فلانها لا تخدش the‏ ولا تقف في 
فائدتهاء عند فئة دون آخری. أو ترضي طائفة دون غيرها. ولغة القرآن الكريم 
ile‏ شريفة. وزاد في ذلك من قديم العلماء في تفسير مفهوم البلاغة من كلام 
العرب وتراكيبهم » فقال السكاكي : وأعني بتراكيب الکلام : التراكيب الصادرة 
عمن له فصل تميّز ومعرفةء وهي تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن سواهم ؛ 
لنزولها فی صناعة البلاغة منزلة أصوات حيوانات تصدر عن محالها بحسب ما 
JO) Gay‏ 

ولذلك Sp‏ «فنْ البلاغة» لا تلين عریکته ولا تنقاد قرونته بمجرد استقراء 
صور منه وتتبع مظان أخوات لها. وإتعاب النفس بتكرارهاء واستيداع الخاطر 
وتحصيلهاء ہل LY‏ من ممارسات لها كثيرة» ومراجعات فيها طويلة» مع فضل 
إلهي من سلامة خطر واستقامة طبیعة وشدّة ذكاء. وصفاء قريحة» وعقل 
Oly‏ 

a مس‎ 

ومن الفروق في البلاغة ما أورده ابو سلیمان حَمّد بن محمد الخطابي )- 
(A ۸‏ في رسالته «بيان إعجاز القران»"“ إذ يقول: فان قيل لا نسلم لكم 
ما ادعيتموه من أن العبارات الواقعة في القرآن إنما وقعت في أفصح وجوه البيان 
وأحسنهاء لوجدنا أشياء منها بخلاف هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل 
المعرفة بهاء كقوله : (فأكله الذئب)» وإنما يستعمل مثل هذا في فعل السباع 
خصوصاً الافتراس» يُقال: افترسه السَبّم . هذا هو المختار الفصيح في معناه. 


6 السابق: ص ۷۷. 
۱۔ نشسه: ص ۸۳. 
7 طبعت ضمن «ثلاث رسائل في إعجاز الثرآن» تحقيق / محمد خلق الف و د. محمد 
زغلول سلام دار السعارف. مصر. ۱۹۹۸م , 
ea‏ 


فأما الاکل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان دون نوع۳). 

وفي توجيه ما تقدم باب من أبواب الفروق في البلاغة» ولذا يقول 
الخطابي : والجواب Of‏ القول في وجود ألفاظ القرآن وبلاغتها على النعت الذي 
وصفناه صحيح » لا ينكره إلا جاهل أو معاند» وليس الأمر في معاني هذه الاي 
على ما تناولوه» ولا المراد في أكثرها على ما ظنوه وتوهموه؛ فأما قوله تعالی : 
«فاکله التب ٭ء فإن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب» واصل 
لس دق Gall‏ والقوم نما ادعوا على الذئب أنه أكله اکلا وأتى على جميع 
اجزائه واعضائه فلم يترك مفصلا ولا عظماً. وذلك آنهم خافوا مطالبة أبيهم 
إياهم باثر باق منه يشهد بصحة ما ذکروه. فادّعوا فيه الأكل لیزیلوا عن أنفسهم 
المطالبةء والرس لا يُعطي تمام هذا المعنى » فلم یلح على هذا أن عبر عنه 
إلا بالاکلء على Sf‏ لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذئب؛ وغيره من 
ett‏ 


ولم يكن أمر الفروق في البلاغة شيئاً یسیراً لم يلفت المشتغلین 
بالدراسات البلاغية والنقدية والقرآنیة والأدبية» إنما استوقفھم؛ واأنشأوا فيه 
أقوالاً واسعة. ومن ذلك ما جرّده أبو الحسن علي بن عيسى الرماني )= ۳۸۹ 
ه)» في رسالته دالنکت في إعجاز COOL A‏ إذ يقول: ونحن نذكر ما جاء 
فى القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة» قال الله fe‏ وجل : «وقَدمْنا إلى ما 
us‏ من عَمَل فجعلناه هباة ofl gts‏ حقيقة: قَدِمْنا هنا عمدناء وقَدِمْنا آبلغ 
منه. لانه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر؛ لانه من أجل إمهاله لهم 
كمعاملة الغائب عنهم, ثم قدم فرآهم على خلاف ما آمرهم . وفي هذا تحذير 
من الاغترار بالإمهالء والمعنى الذي يجمعهما العدل. SY‏ العمد إلى إبطال 


۳ ۔ السابق: ص ۰۳۷ ۳۸. 
٦٤۔‏ نفسه: ص 0490 EV‏ 


۵ طبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء تحقیق / محمد خلف (BN‏ ود. شید 


زغلرل سلام : دار المعارف. مصرں ۸ء 
۷ 


الفاسد Jae‏ والقدوم أبلغ لما بینا۔ Ul,‏ هباء منثورا فبيان قد أخرج ما لا؛تقع 
عليه الحاسة إلى ما تقع عليه حاسة“ . 


ومن أجل هذه الفروق في البلاغةء عرفوا البيان وحدّدوه بانه : الاحضار 
لما يظهر به تمیز الشيء من غيره في الادراك والبيان على أربعة أقسام : کلام 
وحال » واشارة وعلامة”" . 

والقرآن كله في نهاية خشن البيان» فمن ذلك قوله تعالی : «کم ترکوا من 
جنات وعيون ووٌروع ومقام کریم)» فهذا بیان عجيب یوجب التحذیر من 
الاغترار OSL‏ 

کا ا مد 

وتدرج اصطلاحات البلاغة العربية» وتسجيل شواهدها مع الزمان 
والمکان وتفاوت الحضارة والثقافةء لون من ألوان الفروق في البلاغة. ولهذا 
بترر بعض دارسي البلاغة والنقد والأدب والاعجاز في العصر الحدیث أنه : منذ 
بدأ العلماء يتناولون بالدرس أسلوب القرآن» ویتعرضون لنواحي الاعجاز 
البلاغي dtl oad‏ تلك الدراسات تتطورء وتنتج للنقد الأدبي والبلاغة الشيء 
الکٹیں والمتتبع للدراسات القرآنية . والبلاغية منذ أوائل القرن الثالث الهجري 
إلى الترن الخاسن يرى أنها قد تطورت؛ فأحذت الفنون والاصطلاسحات 
البلاغية تظهر تل جوانب الجمال في الاسلوب. وتداخلت الدراسات 
وامتزجت؛ فکانت دراسة ا القرآن تعتمد على البلاغت وكانت EW‏ 
تعمد إلى الشاهد القراني ء لتستعين به في توضيح الاصطلاحات وتثبيتها في 
الذهن إلى جانب الشواهد الشعرية والأدبية الأاخری١۹٦٦.‏ 


LAV GAN السابق : س‎ AS 
, ١٠١5 نشيه! ص‎ ۷ 
.۱۰۷ ۸ء للسة: ص‎ 
د. محمد زغلول سلام. مس‎ peal ۹۔ تطور اصطلاحات البلاغة إلى القرن الراہع‎ 
۰8۱۹۱۸ poe ثلاث رسائل في اعجاز القران . دار المعارف؛‎ ., ٠53١ 
A= 


ومن الشواهد الشعریة والأدبیة ما آورده ابن سنان الخفاجي (- ٦٦٤‏ ه)» 
إذ 9 ل: ومن نعوت الفصاحة والبلاغة أن يُراد معنى فیوضح بألفاظ تدل على 

معنی آخرء وذلك المعنى مثال للمعنى المقصودء وسبب حسن هذا مع مايكون 
فيه من الڑیجاز أ 35 ثيل المعنى يُوضحه ویخرجه إلى الحس والمشاهدة, رمث 
فائدة التمثيل في جمیع العلوم » OY‏ المثال لا بد من SF‏ يكون أظهر من الممثل» 
فالغرض بإيراده إيضاح المعنى وبيانه» ومن هذا الفنّ قول الرمّاح بن ميّادة : 
ألم تك في يُسنى يديك ler‏ فلا las‏ يدها في شمالكا 
فاراد: إني كنت عندك bakes‏ فلا تؤخرني » وربا فلا glad‏ » دل في العبارة 
عن ذلك : إلى أني كنت في يمينك. فلا تجعلني في شمالك. SY‏ هذا المثال 
أظهر إلى الحس(۷. 

ولذلك اشترطوا لجزالة اللفظ اصولاً. فقالوا: UG‏ جزالة اللفظ: فما لم 
يكن بالمُغرب ب الق البدوي, ولا السطْساف العاميّ» ولكن ما اشتد ره 
cheesy‏ لفظی ونأى واستعصب على غير المطبوعين مَرَامُه ag‏ م |مکانه"۲. 


ومهما قیل OB‏ الفروق في البلاغة العربية» أمرٌ لا ینکرہ باحث منصف» 
ووجه ذلك منذ الجاھلیةء عندما كانت الملاحظات البلاغية جهوداً مرتبطة 
بأصحابهاء غير معللةء لكنها مقنعة في حينهاء ولذلك لم يعترض عليها 
المتلقي . بل وافق في حكمها وتقبل قيمتها من غير إنكار. واستمرت هذه 
المسيرةفي العصر الإسلامي إذا أصبحت تلك النظرات البلاغية معللة محكومة 
بقيم الدين الجدید (الإٴسلامي)ء وتواصلت تلك التوجيهات البلاغية في العصر 
الامري» في صور مجالس» وأحكام وازدادت» لازدياد التركة في فنّ القول 
العربى:: 


۰ سو الفصاحة. ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ دار الكتب العلمية بیروت ۱۹۸۴م . 
١۔‏ قواعد الشعر: آحمد بن يحيى ثعلب (- ۲۹۱ هئ . ص ۱۷ء تحقیق / د. رمضان عبد 


التواب» دار المعرفة» القاهرق 1955م. ط ۱. 
۲۰۹ 


وفي العصر العباسي تنوعت الاتجاهات حسب تنوع الأجناس. فکانت 
الثقافة البلاغية في ثلاثة ألوان: عربية صلیبة وإسلامية » ووافدة ولهذا اتجه 
البحث البلاغي وجهتين: الاولی أدبية ہما في ذلك جهود النقاد والشعراء 
والشانية فلسفية . وأصبح بلاغتين : بلاغة العرب» وبلاغة العمجم وبرز لكل 
اتجاه دراسات corel,‏ وقبل ذلك دراسات النحويين واللغويين» وأصحاب 
الاعجاز القرانی . 

ٹم ظهرت plas!‏ والشروح» والحواشي ‏ والتقاریر. حتی استقرت 
مسيرة البلاغة العربية. في دراسة المعاصرین » على وجھین » الأول على طریقة 
السکاکی ( 575 ه). والقزويني ( ۷۳۹ ه)» ومن سار على طريقهما. 
والشاني : على طريقة الأدباء والنقاد والشعراء. وما استفادوه من النظر في 
الدراسات الانسانية غير العربية . 

وما تنوع هذه المسيرة للبلاغة العربية في اطارها مع الزمان والمکان . 
ولاعلام . والمزلفات. الا صورة من صور الفروق في البلاغة في الشاحد. 
والمصطلح cord‏ والشضید . 

وتبقى هذه الفروق قائمة. ما دام الإنسان يتلقّى معرفةء وما دام القران 
الكريم. يمضي في معانیه وآيه وأحكامه» من جيل إلى آخر. ومن طائفة إلى 
اعری. ولا تدّعى هذه الدراسة أنها قالت الكلمة الأخيرة؛ بل یبقی الباب 
متا للبحث والريادة والدرس. 


سروک 


ال مصادر وا شامع 


الأثر الإغريقي في البلاغة العربية من الجاحظ إلى ابن المعتز: 
مجید عبد الحمید ناجي » مطبعة الأداب. النجف 
الأشرف» بغداد» ٩۱۹۷م‏ . 

- أساس البلاغة : 
محمود بن عمر الزمخشري (- ۵۳۸ ه)» دار صادرء ودار 
بيروت» بیروت؛ ٩٩۱۹م‏ . 

- آسرار البلاغة : 
عبد القاهر الجرجاني ( ٤۷١‏ ھ او ٤۷٤‏ ه)» تحقيق | 
ه. ریتر مطبعة وزارة المعارف؛ استانبول» ۱۹۵۶م. 

- البديع في نقد الشعر: 
أسامة بن منقذ ( OAL‏ ه)» تحقيق / د. أحمد أحمد 
بدوي» ود. حامد عبد المجيد. وزارة الثقافة» مصرء» 
۰م . 


- البرهان في وجوه البیان : 
أبو الحسين اسحاق بن وهب الكاتب (توفي في القرن 
coli‏ الهجري). تحقيق / د. أحمد مطلوب؛ و د. 
حديجة الحديثي » مطبعة العاني ء بغداد, ۷٩۱۹م‏ . 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلية نقدية تقارنية : 
د. إبراهيم سلامة مكتبة الانجلو المصریة مص 
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| - البيان والتبیین : 


عمرو بن بحر الجاحظ (- ۲٥٢‏ ھے) تحقيق / عبد السلام 
محمد هارون. مكتبة الخانجي بمصر » ومكتبة المٹنی 
ببغداد ۶ م: 


د = 


- التبيان فى أقسام القران : 


محمد نب is!‏ نک ell ie‏ الجوزية )- (a> Vo\‏ 
a / ted‏ یوسب شاهین . دار الکاتت العربى. لال 


0 


۱ ۲۱ و 
ol‏ على eal‏ اليونان : 
5 0 


ہق تس ا ےا 
رجیح اسالیر 


محمد بن المرتضی اليماني المشهور بابن الوزیر (- ۸۰ 
ه).ء دار الكتب العلمية. بیروت » 4 م. 


عبد الله بن جعفر بن درستويه (- ۳٣۷‏ ه). تحقيق | عبد 
الله الجبوري . مطبعة الإرشادء بغداد, أ۵( 


محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (- (AVON‏ جمع | 
محمد ul‏ الندوي . تحفیق / محمد حامد الفقي . دار 
الکتب العلمیة بیروت » ۸۸ . 


- تلخیص کتاب آرسطو في الشعر: 


أرسطق تحقیق | د. محمد سلیم السالم» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامیة القاهرة» ۱۹۷۱م . 


- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 


~Y\Y- 


- دلائل الاعجاز: 


. - دیوان المعاني : 


- سر الفصاحة: 


الزماني (- ۳۸۹ ه)ء والخطابي (۳۸۸۰ ه)ء وعبد القاهر 
الجرجاني (- 1۷۱ ه أو ٤۷٤‏ ه). تحقیق | محمد خلف 
الله » و د. محمد زغلول سلامء دار المعارف. مصرء 
۸ء 


عبد القاهر الجرجاني (- ٦۷١‏ ه أو EVE‏ ه)» قرأه وعلّق 
عليه /محمود محمد شاک مكتبة الخانجي. القاهرة, 
۶ 


الحسن بن سهل العسكري (- ۲۹۵ هي مکتبة القدسي . 
القاھرۃء ۱۳۵۲ ھہ, 


== 


ابن سنان الخفاجي (- 455 ه). دار الكتب العلمیة 
بيروت » ۰۲ 


= تس - 


إسماعيل بن حمّاد الجوهري ( ۳۹۳ ھ)ء تحقيق | 
أحمد عسل الغفور عطاں دار العلم للملایین» بیروت » 
۶ م۰ ط ۳. 


at des 


- علم الفصاحة العربية مقدمة في النظرية والتطبيق : 


د. محمد علي رزق الخفاجي » دار المعارف؛ مصر م 
۸۹۵۹ 


۰.۱۳ ۰ 


- الفروق في اللغة : 
الحسن بن سهل العسکري ( ۳۹۵ ه). منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۳ء . 

- فصول في البلاغة : 
د. محمد بركات أبو علي» دار «Kall‏ عمات. الأردنء 
سیجحدد 

- الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البیان : 
محمد بن أبي. بكر بن القیم الجوزية ( ۷۵۱ ه)» دار 
الکتب العلمية» بیروت» (؟) . 

ق 

- القاضي الجرجاني الأديب الناقد : 
د. محمود السمرق المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع » بیروت» 0۱۹۷۹ ط ۲ . 

قواعد الشعر: 
أحمد بن یحبی بن ثعلب ( ۲۹۱ ه)» تحقیق / د. 
رمضان عبد التواب دار المعرفت القاهرة ٦٦۱۹م‏ ط 
5 

لمات 

- کتاب آرسطو في الشعر: 
آرسطی تحقیق / د. إبراهيم حمادة» مکتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة» ۱۹۷۷م. 

- كتاب أرسطو في الشعر: 
آرسطی تحقيق / د. شكري محمد colle‏ دار الكاتب 
العريي للطباعة والنشرء القاهرق ۱۹۲۷ع. 


تر روج 


- كتاب الصناعتین : 
الحسن بن سهل العسكري (۔ ۳۹٠‏ ه)» تحقيق | علي 
محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» طبع / 
عيسى البابي الحلبي وشرکاه. القاھرةء ١1917م,‏ ط ٢۔‏ 


له 
OLS -‏ العرب : 
محمد بن مکرم بن منظور (- VN‏ =(« دار صادر. ودار 
بیروت » بیروت » ٥ء‏ 
مم۔ 
۔ ما للھند من مقولة : 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (- 44٠‏ ھ)ء دائرة 
المعارف العثمائیةء حیدر اباد الدکن » ۸ م. 

- معجم البلاغة العربية : 
د. بدوي طبانت دار العلوم » الرياضص» ۲م . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:. 
د. أحمد مطلوب. مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 
بغداد» ۸۳ 

۔ مقتاح العلوم : 
یوسف بن أبي بكر السكاكي ( ٩۲5‏ ه). طبع | مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده. مصر ۱۹۳۷م . 

- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحاً : 
د. محمد جابر فياض» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
بغداد. المجلد الخامس والثلاثون. الجزء ES‏ 
۵۶۵ م. 

- ملامح يونانية في الأدب العربي : 


۳۹ 


Oui all ea aso Sie belo cs A‏ ران 
۲ وبیروت: لبنان ۱۹۷۷م . 
1 - المنصف في نفذ الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشکل شعره: 
۲ علي بن وكيع التنيسي ( ۳٩۳‏ ه) تحقیق | د. محمد 
رضوان الداية» دار قتيبة» دمشق» ۱۹۸4م. 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء : 
: حازم القرطاجأني ( 584 ه)» تحقيق | محمد 
۲ الحبیب بن الخوجة دار الغرب الاسلامي بيروت» 
i‏ ۵۱ء ط ۲. 
- الموازنة : 
۳ الحسن بن بشر الأمدي ( ۳۷۰ ه)» تحقيق | محمد 
i‏ محبي الدین عبد الحمید. المكتبة التجارية الکبری 
مصرء 1484م. 
-ن- 
- نقد النثر: 
المنسوب إلى قدامة بن جعفر ( ۳۳۷ ه)» تحقيق / د. 
ab‏ حسين» وعبد الحمید العبادي ء المطبعة الأميرية, 
مصسر ١194م.-‏ أشرنا سابقاً ‏ إلى أنه حُقق باسم 
«البرهان في وجوه البيان» للكاتب اسحاق بن وهب . (حرف 
الباء) . 
ES‏ الانتصار fad‏ القرآن: 
محمد بن الطیّب الباقلاني ( 4۰۳ ھ)ء تحقيق / د. 
محمد زغلول سلام» منشأة المعارف. الاسكندريةء 
۸۱ 


و 5 


۔۷٥٦٭‎ 


سر اوه 


وردت مُقطعةٌ لطيفة لعلي بن محمد بن جعفر (من الكامل) : 
می eb Sls‏ سنا انين یہ SA‏ 
امس او سا وا ا ا سر تحت 
اس حا poh‏ سا مت اش eee‏ 
طول لبون خسن سے جر بسا للد Belg‏ 
ob,‏ لمع بروقها في الجو آسیاف Gi‏ 
يورد هذه القطعة عبد القاهر الجرجاني (- 4۷۱ ه أو ٤۷٤‏ ه)» مثالا على 
«عكس التشبیه)ء أو التشبيه المعكوس . ويقول: المقصود البيت الأخير» ولكن 
البیت إذا pba‏ عن القطعة كان کالکعاب تفرد عن الأتراب» فيظهر فيها ول 
الاغتراب والجوهرة الثمينة مع آخواتها في العقد أبهى في العين» وأملاً 
بالژین. منها إذا افردت عن النظائر» وبدت فذة OO BLU‏ 

یکشف هذا التعلیق على وجازته. عن أمور متنوعة متألفة. في فهم 
الشمولية في البلافتة. وذلك في ترتیب الدرس البلاغي من حیث: 
المصطلح . أو التشکیل البلاغي» ومستویات المصطلح في ذاته. بمعنی أن 
التشبيه - على سبیل المثال -منه العادي المألوف. وذلك الذي يتمثل في التشبيه 
التام» ثم الناقص. ثم البليغ . وهناك حالات شعورية آخری تستخدم التشبیه, 
لکنها آقوی من أن یضمها التشبيه البليغ في حمل مضمونها وانفعالاتها. ولهذا 
انشا المتفنون لرا من التشبیه معکوسا ومعنی عکسه. OF‏ یکون المشبه way‏ 


. م٤ آسرار البلاغة: ص ۱۹۰ء تحقيق / ه. ریتر. طبع / استانبول»‎ - ١ 
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مشبھاء ويعني هذا Sf‏ المألوف في أن نستعير أبرز صفة في المشبه بەء تسا 
بالمشبه . أما أن نعکس. فنجعل المشبه هو المعطي هذه الصفة لبروزها فيهء 
وتأكيدها دون المشبه. فهذا آمر على سبيل المجاز. فجعله المنشىء حقيقة فى 
المشبه به. حتی يُستعان به إلى المشبه Sal‏ يُحقق الدَفق الشعوري » ويزيد في 
التعزيز. ولا يكون ذلك الا في ضوہ فَهُم المتلقي لقيمة هذا العکس: والا 

ولا يقف معنى قول عبد القاهر عند ذلك» بل تعدّاہء إلى St‏ قيمة هذا 
التشکیل البلاغي » ۳ تكون في معرفة موطنقف بل تزداد جال في إطاره 
الكلي » حتى یلتئم مع المعنى العام الذي جاء فيه » ایکون مالفا ويل جوهرة 
ٹمینف ويكون أماذ للعين» ومتساوقاً منسجماً مع نظائره وأترابه . 

ولتاکید ذلك لم يورد الشاهد منفرداً بل عرضه في إطار القطعة الشعرية 
التي هو جزء منها . وذلك لتربیة الذوق» الذي هو تربية أدبیق أو فنية › of‏ دربت 
ويرى رجال المدرسة الأدبية Of‏ فئون الادب: صنعة وثقافة» فأغرف الناس 
بتقييمها هم أهل العلم بالادب, وما جاءتهم هذه الميزة إل من كثرة مدارستهم 
له ودربتهم Made‏ 

ومن ثم نجد لأعلام المدرسة الأدبیةء اختيارات أدبية للتربية Masa‏ 
كما jf‏ للشعراء اختيارات معينة على الدّرْبة» فان لهم وصايا في الافادة العملية 
من نصوص OM‏ 

ومن الوسائل التي توسلت بها المدرسة الأدبية للدربةء والممارسة الفنية» 


۲ ملامح الشخصية المصرية في الدراسات البيانية في القرن السابع الهجري. د. مصطفى 
الصاوي الجويني ص ۰۱۹4 الهيئة المصرية العامة للتالیف واللشر القاهرق ۱۹۷۰م. 
۳ السابق» ص ANAT‏ 
4 - نفسه: ص ۱۹۷ . 
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إيراد النصوص الأدبية في إكثار مسرف» إذ هي قبل أس ثقافتھم؛ وهي بعد 
مادة بحثهم » ومجال مقیاسهم gall‏ (*). 


وإذا کان هذا الاکثار المسرف. خصيصة قصدها آصحابها ولذا فهي 
ليست ملذمة. إنما سمة من سمات منهجهم . 


ثم نجد Of‏ هناك اتجاهین بارزین في التربية الأدبيةء آحدهما: يكتفي 
بإيراد الأمثلة. وکانها بذاتها Jas‏ وتوحي وتؤٹ مثلها في ذلك مثل المعارض 
الفنية gas‏ معروضاتها عن نفسها. . والاتجاه الثاني : نجد أصحابه یوردون 
التصوص الأدبية ویحللونها ببيان دقائقها الفنية, وتشریح ما قد یکون فیها من 
عيوب(" . 


من آقرب الاتجاهات في البلاغة العربية» إلى التفسیر التربوي ‏ أو 
التربية الأدبیةء اتجاه المدرسة الأدبیةء ومن خصائص هذه المدرسة الأدبية في 
البلاغة. أن مقیاسها آدبي فني ‏ عماده الذوق. والذوق تصقله التربية الأدبیةء 
یسبقها طبع موهوب. ویسلط ذلك كله على النص الأدبي ؛ فیمیز جیده من 
رديشه» وذلك Li]‏ بعرض النصوص الدالة بنفسها حیناء أو التعلیل الجمالي 
والتفسیر الادبي » يؤيده الشاهد. ویعززہ المثال. حيئاً آخر« . 


ویری المتتبع لتاريخ البلاغة العربیةء Sf‏ هناك اتجاهین متمیزین : اتجاهاً 
Lois‏ له أعلام » تستطیم أن تنسبهم إليەء واتجاهاً أدبياً : له رجاله المبرزون 
فيه. ولم تكن هناك فواصل باتة قاطعة. تفصل ما بين خصائص هاتین 
المدرستین» إذ قد تبادلت کلتاهما التاثر والتأثیرن وفق حظ کل دارس من هذه 
الثقافة الكلامية » أو تلك الأدبية© . 


. ۱۹۹ ۔ نله : ص‎ ٥ 
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وانه قد سلم Lot‏ بأنه لا بدّ Gal ad‏ والحكم عليه» من ذوق فيه ما هو 
مكتسب بخدمة الادب. وما هو هبة إلهية. 


ونعود إلى عبد القاهر الجرجاني ( 1۷۱ أو ٤‏ ه). فنراه یمزج بين 
خصائص هولاء الکلامییں وأولئك الادبای حتی لین لینهضر مدرسة وحله(۲۰). 


ومع ذلك SG‏ البلاغة العربية بطرائقهاء وأساليبهاء وفنونهاء واتجاهاتهاء 
وسيلة من وسائیل التربية الأدبية لمعرفة الفكر القرانی» فى تشریعه وأحكامه. 
وفشهه . 


ظهر الدین الاسلامي في بداية القرن السابم الميلادي. في الجزيرة 


bea‏ للمالم أجمع ؛ ولكي ينتشر هذا الدین, ويرسخ عقيدة وسلوکاً لدى الناس» 


كان LY‏ له من التربية. وسيلة أساسية لتحقیق هذه الأهداف. 

وترتكز تعالیم الإسلام. إلى القران الکریم والحديث النبوي » ووسيلة 
الرصول إلى ذلك : 

ھی اللغة Ay pal‏ قراءة وکتابه . 

ولذلك كان تعليم اللغة العربية أساسياً في تعليم القرآن الکريم 
والحديث الشريف. وكان التعليم بصفة عامة. أساسياً لكل ذلك ولقد كان 
gl‏ - صلی الله عليه وسلم ‏ يطلق سراح الأسرى إذا قام الأسير منهم بتعليم 
عشرة من المسلمین(۲۳). 


4 - نفسه: ص ۲۰۷ . 
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والبلاغة وجه من وجوه التعليم ء والقراءة والكتابة والثقافة . 

وهذا يفسر عدم خمول العربية في حالة تدهور الحالة الاقتصاديةء أو 
تقسیم الأمة إلى دويلات سياسية» ومن ذلك أن الأمة الإسلامية فی عصر 
الدويلات. لم تخمد العلومء والبلاغة من تلك العلوم» بخلاف مما نراه في 
بلاغة الأمم الأخرى وحضارتهاء إذ نستطيع أن نربط ازدهار التربیةء أوتدهورها 
بازدهار الاقتصاد. أو تدهوره فالعصر الذهبي عند الإإغريق » وقد ظهر فيه 
الفلاسفة المعروفون. هو عصر تقدّم اقتصادي . وازدهار مادي» وعندما 
تدهورت الامبراطورية الرومانیةء تدھور التعليم أيضاً وكان الاقتصاد أهم عامل 
في هذا ON) saad!‏ 

ومعنى ذلك OF‏ القيمة العقدیة في البلاغة العربية» تحميهاء حتى في 
أحلك الحالات» وضيق الموارد الاقتصادية. ولذلك فالتفسير التربوي للبلاغة 
العربیةء ما انقطع, أو قل» بتدهور الحالة الاقتصاديق وتورّع الأمة الإسلامية 
إلى دويلات وإمارات209. 


وينضاف إلى ما تقدم أن التربية ple GY‏ من العلوم ترتبط ارتباطاً كبيراً 
بالأوضاع الاجتماعية. والاقتصادية, والسياسية » في المجتمع الذي تعمل cad‏ 
فمنه تستمد أهدافهاء ومقوماتهاء وبها SS‏ في تطویرھا(*". 

ومن هنا نعرف قيمة المبدأ الإنساني في علاقة التربیة بالبلاغةء في إطار 
المجتمع » من غير إغفال للفرد. بوصفه إنساناً. 


.۱۱١ فى التربیت د. محمد لبيب النجيحي: ص‎ AY 
ينظر على سبيل المثال: عصر الدول والإمارات مصر والشامء 3 شوقي ضیف ص‎ - ٤ 
. دار المعارف. مصر» ۹4ء‎ ۰۵۷۷۰ ۵۷۳ ۰۱۲۸۰ 


٥۔‏ فی التربية› د. محمد لبیب النجيحي : ص ۱۱۲. 
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والمبدأ الأساس في العلاقات الإنسانية » أننا كلما أدخلنا الإنسان الذي 
dae class‏ فی حسابناء بمشکلاته وانفعالاته. وتكوينه الاجتماعي ء 
والنفسي » تنا هذا الانسان وأقبل على عملهء وزاد تعاونه مع من يتعامل 
OV gre‏ 

ووجدت التربية عندما ظهر الإنسان على وجه البسيطة, وأخذ يتعامل مع 
غيره من ad‏ وأخذ يكون لنفسه ثقافة وحضارة» وأخذ day‏ أبناءه للاسهام في 
هذه الثقافة وتطؤيرهاء ومن قبل إلى اكتسابها والسير على أساسها""© . 


7 ون مفهوم الشمولية في البلاغة العربیف at‏ نعرض إلى مفهوم الثقافةء 

i‏ بصفتها المكتسبة التي تتميز في بعض عناصرها بخاصیةء إذ يتعلمها الأفراد. 

وینقلونها من جيل إلى جیلء وهي التراکم ؛ فالإنسان لا يبدأ حياته الاجتماعية 

7 الثقسافية من العدم وإنما يبني من حیث انتهت الأجيال الراشدة الحيّة التي 
ينتمي إليها. وفي التراث الاجتماعي الذي يعبر عن خبرات الأجيال 
OM LSI‏ 


ومن هنا رأينا موضوعات في الأدب والنقد والبلاغت وفي الشعر القدیم 
تتجلد تجدداً واسعا في معانيهاء فقد أخذت تغرض بصورة أدق وأعمق - في 
العصر العباسي الأول عما سبقتها من عصور. وأخذت تدخل علیها (ضافات 
cp tS‏ ولم یقف الشاعر العباسي عند ذلك. فقد أخذ ينمي بعض جوانب هذا 
الشعر حتى لتخرج منه فروع جديدة OMB ES‏ 


٦۔‏ السابق: ص 7١7‏ . 
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وهذا الشعر في صوره وأخیلته . وتراكيبه. وأسلوبه. صورة للبلاغة العربية 
في مصطلحاتها. وتشكيلاتها. وفي هواتفها مع المتلقي منفرداً ومجتمعاً. وفي 
محاكاة الطبيعة. والبيئة. في زمانها السياسي. والحضاري. ومکانها. وجوهاء 
وجغرافیتها. وطبيعتها. 

ولذلك فإن نشأة الفرد والجماعة. وارتباطه بها. ونموه في إطارها يؤدي به 
إلى if‏ د یتبنی مستوياتها وسلوكها. ٠‏ والدفاع Lee‏ وبهذا فالإنسان يعيش 
بقيم. ومن أجل قيم سامية تؤثر على نظرته إلى الطبيعة وعلاقاته Maga‏ 

وینعکس هذا كله على فنون البلاغة. ثم إن الظروف التاریخیة التي 
تعيشها جماعة من الجماعات لها أثرها على إكسابها صفات ثقافية ile‏ وفي 
مقدمتها اللغة. وما يرتبط بها من رموز؛ فاللغة تنتقل من جيل إلى جيل في 
المجتمع. وتتراكم نتيجة هذا الانتقال. وهي الوعاء الذي يجمع الجماعة حول 
معان متشابهة. على الرغم من اختلاف هذه المعاني من طبقة إلى طبقة 
ا 


ویفسسر ذلك في بعض مراحل البلاغة العربیةق ما صورہ النشاط العقلی 
BS‏ موضوعات أخرى. تلهمه بها ety‏ الحضارية. وحياته العقلية الراقية"٠.‏ 


ولهذا فكل ثقافة لها صفات فريدة في ذاتها عل ارہ من اشتراكها مع 
الثقافات الأخرى من pole‏ عامةء تاش ها ٠»‏ ينتمون إلى able‏ بشرية 


واحدة من الناحية الفسيولوجية. وتتشابه حاجاتهم العضوية. وخبراتهم 


VO د. محمد الهادي عفيفى. ص‎ vay gl فی أصول‎ - ١ 
At نے السابق: ص‎ 
LAN نفسه : ص‎ = VY 


۳ العصر العباسشى الاول. د. شوقى ضیف. ص ۱۹۲. 
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الأساسیة غير of‏ لكل جماعة AS‏ تتناقلها الأجیال۵). 


ومن هنا فمهما قيل في تشابه الخيال في بلاغات الأمم. فانه يبقى أمر 
يتصل بنفسيه أمة عن Ul‏ أخرى» وبطائفة عن غيرها. وان كان التأثير والتأثر 
بادی في أسراب» واشعاعات . الا أن الاعلامء والحوادث. والمواقع ء تختلف 
بحسب الناس ومعاشھم . 


وبذلك یصبح الهجاء الصحيفة التربوية المقابلة للمدیح فالمدیح : 
يرسم المشالیة الخلقية لهذه التربية» والهجاء: يرسم المساوىء الفردية 
والاجتماعية» التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع الرشید۲). 


Jb‏ العباسيون ينظمون في الموضوعات القديمة من المديح» وغير 
المدیح . مما كان ينظم فيه الجاهلیون والإسلاميون. وبذلك أبقوا للشعر 
العربي شخصيته الموروثةفء وقد مضوا یدعمونھا دعما ہما لاءموا بیٹھاء وبين 
حياتهم العقلية الخصبةء وأذواقهم المتحضرة المرهفة, فإذا هي تتجدد من 
جميع أطرافهاء ised‏ لا يقوم على التفاضل بين صورة هذه الموضوعات 
الجدیدق وصورتها القديمة ؛ بل يقوم علی التواصل OY‏ 


وعلى هذا النحو أصبح العقل العربي في العصر العباسي الأول عقلا 
متفلسفا كما أصبح عقلا علمياء لا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل» بل 
أيضاً» من حيث اسهامه فیها واضافانه الجديدة» حتی لیضیف علوماً لاول مرة 
في تاريخ الحضارة الا نسانية. على نحوما أضاف الخوارزمي ‏ ۲۳۰ (A‏ في 
علم الجبر, وکان هذا العقل قد آظهر نضجه العلمي. واحکامه لوضع العلوم 
منذ القرن الثاني ء مما نراه متجلیاً في العلوم اللغویةء ومباحث علم MANS‏ 


۶ - في أصول التربية : ص ۰۰۱۰۱۳ 
Yo‏ العصر العباسی الاول : د. شوقي ضیف ص ۱۹۷ . 
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انعكس ذلك كله على صفحة المصطلح البلاغی ء وقیمته» المتنوعة 
مع الزمان» والمکانء واختلاف المستويات الحياتية . 


وينضاف إلى ما تقدم أنه كان من أهم الأسباب التي دفعت إلى ازدهار 
الحركتين : العلمية» والأدبیةء لهذا العصر (العباسي الأول). الاتصال 
الخصب المثمر بين الثقافة العربية الخالصةء وبين ثقافات الأمم المغلوبة 
المستعربةء وما طوى فيها من معارف وعلوم©. 


ولذلك Sf‏ وجود الجماعات. ونموهاء وتكوين العادات الاجتماعیةء في 
il‏ زمان «OL Reg‏ لا یمکن أن تستند إلى أسباب نفسية فقط » ترتبط بالفرد وحده 
وإنما ينبغي أن تستند | إلى حقائو ثق العمل والنشاط في الحیاة۲۹) , 


على الرغم من أھمیة العوامل المادیة في ت تفسير المجتمع oe‏ 
الأفراد والجماعات فیه. SB‏ هناك سمات أساسية تميز المجتمع» وتعكس 
حاجات إنسانية (dale‏ كاللغة(". 


فالفرد لا ينتمي الا لمجتمع يشعر فيه Uae, aa‏ بر sal at‏ 
حاجاته ‏ پر عن طریق علاقات تقوم على لغة مشتر کف وعادات وتقالیدء 
وتراث ثقافي مشترله(۳۱. 


ومن هنا كانت الدعوة ملخة إلى تجدید الفکر البلاغي في العصر 
الحاضر بوصله بالنافع من القدیم . وبذلك تتحقق؛ وحدة المصطلحات في 
البلاغة العربية » ولذلك فمهما قیل في استبدال فنون البلاغة العربية» بأسالیب 
أجنبية اخری, لا تتصل بثقافتناء وعقیدتنا فانها دعوة مرفوضة» تربویا 
واجتماعیء وحضاریأء وجمالياً. 


. ۱۰۷ نفسه: ص‎ YA 
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OY‏ التکیف. والملاءمة والانسجام والاتساق» بین الأنماط 
الاجتماعیةقف ھی ال تضمن توجیه حياة الأفراد وتماسك نظامهم 
LO) ola VI‏ 


ومن أجل ذلك: آخذ الوعّاظ والقصّاص أنفسهم بتعليم شباب البصرة 
والکوفت کیف یحسنون الخطابفء والمناظرةقء وكيف يتقنون إصابة الحجة, 
وبذلك کانوا آول من Lge‏ لوضع قواعد البلاغة العربية"" . 


ولا یخفی ما للقرآن الکریم والحدیث الشریف. من أثر في البلاغة 
العربية» وان كان آثر الحدیث لا يبلغ آثر القرآن العظیمء لأنه دونه في CABS‏ 
وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم » ویمکن أن نلاحظ أثره في أنه عاون 
القرآن الكريم في انتشار العربية» وفي حفظهاء وبقائهاء وكان له أثر أيضاً في 
توسيع المادة اللغویةء ہما أشاع من آلفاظ : دينية» وفقهية» لم تكن تستخدم 
من قبل هذا الاستخدام۳۹. 

وفي ضوء ذلك نلاحظ of‏ التشكيل البلاغي ؛ في إطاره الاجتماعي 
والتربوي » يصور في أشعاره الكثيرة التي رويت عن العرب في العصر الإسلامي 
في مغازيهم وفتوحھمء طابع الآداب الشعبیةء سواء من حيث نسجها العام أو 
من حيث قائلوهاء ومن نسبت إلیھمء أما من حيث النسيج : فإنها لا تبلغ من 
المتانة مبلغ الاشعار التي نسبت في العصر نفسه إلى الشعراء المجودين*©. 
ومع ذلك ففيها من التشكيل البلاغي ما ينبىء عن معانيها النفسية والاجتماعیةقء 
وأسلوبها التربوي المؤٹر في المتلقي - آنذاك -. 


VE نفسه: ص‎ PY 

۳ - العصر الإسلامي » د. شوقي ضيف» ص ۰۷ دار المعارف» مصر ۱۹۸۱م . Ab‏ 
۶ - السابق : ص .٠٤‏ 

٥۔‏ نفسه : ص .٦٦‏ 


-YYA. 


ویتدرج المصطلح البلاغي في فنون القول» من عصر إلى cel‏ وطبيعي 
أن يؤثر الإسلام في موضوعات الشعر الأموي » وهو تأثير يقوي. ويضعف. 
حسب نفسية الشعرام٩۳.‏ . . 

ولذلك قال بعض التربویین : Of‏ النقطة الجوهرية هي Of‏ الغرض» ينمو 
ویتشکل عن طریق الذکاء الاجتماعي۳۷. 


وبهذا نعرف قيمة البلاغة في نمطها الحضاري» والخبرة. والتربیة 
ولذلك فان = ane‏ یهییء لنا الوسيلة الوحیدةء التي نستخدمها لفهم 
الحاضرء وكما أنه يتحتم على الفرد أن يطوف في ذاكرته بماضيه الخاص؛ 
ليفهم الظروف لی يجد فيها adi‏ 


نف فسرن اتی افتھ لن ال ا ا 
القديمة ‏ كما يقول وليم جیمز- حجر الأساس في تفکیرناء وهو ما يمثل مرحلة 
الإدراك الكلي OY eld!‏ 


وتوضيح ذلك OF‏ تجارب المری وخبراته الماضية. التي ترتبط بکلمةء أو 
جا مي سس ياوا ين الس كاك tars‏ سر لانمل 
يورا كينا آدرکها في الماضي. وإنما تشار في ذهنه معانِ لهذه الكلمة أو 
الجملة. > هي مزیج من كل ماله the‏ بهما من تجاربه الماضية(“). 


- نفسه: ص ۱۷٩‏ . 
۷ - الخبرة والتربیةء جون ديوي» ص ۸۸ء ترجمة / د. محمد رفعت رمضان» ود. نجيب 
اسكندر» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» (؟). 
۸۔ السابق : ص 40 

۹۔ اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصيل» د. عبد العزيز عبد 
المجيد» ج :١‏ ص ۲۱ء دار المعارف: مص ۱٩۱۹م‏ . 

۰ - السابق: ص ۲۳ . 


E 


وهذا يفسر مدلول تواصل البلاغة في أصولها القديمة. ووسائلها 
الحاضرة» من غير تناکر» أو اختلاف . 


وليس من الضروري أن یکون لكل كلمة صورة ذهنية تقابلھاء ویمکن 
تخیلھاء بل قد يكون المعنى مجرد فكرة يدركها الانسان من غير أن تقابلها أية 
صورة ذهنية؛. 
ولذلك Ob‏ كثيراً من صور الخيال المرکب. لا يدرك على صورته التامةء 
im‏ رؤية مار شجرة الزقوم» في قوله تعالی : طلعها كأنه رؤوس 
لشیاطین)»» فرژوس | ہی لم تزها العرب» ولا غير العرب. ولكنها لوقُدّر 
للإنسان of‏ يراهاء فلا يراها إلا على صورة سيئة» كنا تخیلها. ویندرج تحت 
هذا ما یألفه الخيال من معنی الاسناد في الترکیب المجازي» من مثل : حدیث 
الأسد. ورمي الشجرق والسلام على الخزالة» ومصافحة الظبیةء ونطق 
السيوف» وغیر ذلك مما نجده مبثوثاً في علوم البلاغة في المعاني والبیان 
والبدیع . 


ہے لا يتحتم أن یکون سی ات فی ذھن جو و 2 
ماع الس لان 5-99 


ومن هنا كانت بعض صور البلاغةء تختلف في تفسيرهاء بین المتلقي 
وت ومن ذلك: أن الاستعارت والتشبیه» والكناية» وغير ذلك من فنون 
البلاغة ترضي طائفة دون lage‏ وأحياناً ُرضي ي المتفتن دون المتلقي » ولنا في 
كافوريات الشاعر العربي المتنبي ۳٣٣٣‏ ھ)ء خیر دليل» وفي التراكيب 
الرمزية» في الکلمة والجملت والموضوع ما يعزز ذلك ويعضده. فكتاب 
«كليلة ودمنة» لابن المقفع (- ۱۳۲ هي من الصور التي تردف ما تقدم . 


. ۲۸ نفسه: ص‎ - ١ 
.۲۹ السابق : ص‎ - ۳ 
۳“ بت‎ 


ويميز بعض العلماء أربعة عناصر أساسیق تكون معنى الكلمة أو 
الجملةء وتلك هي : المدلول عليهء والشعور الوجداني » والنغمء والقصد». 


ولهذا قيل: لا يكفي أن يقال: إن اللغة وسيلة للتعبیں كما لا يكفي أن 
يقال: إنها وسيلة لنقل أفكار المتكلم إلى السامع؛ بل هناك إلى جانب هذا 
النقل شيء آخر مقصود: 

هو استجابة السامع وتلبيته لأثر ما أدركه من کلام . فإذا لم تُحدث اللغة 
استجابة من السامع ؛ فقد فقدت وظيفتها. 


وسواء ء أکانت الحالة العقلية الناجمة عن سماع الح عند الم کلم 
ای تی تماماً الحالة العقلیة oa‏ في ذهن سی oF‏ فان و سی 
اللغة عن أداء وظيفتها لاختلاف الحالتين العقليتين فی ذهن المتکا 
والسامع9؟؟). 

اپ و وی والإنسان يحتاج إلى الوسيلة التي ينقل 

لى المجتمع هذه الأفكار النامیقفء ولا بل أن یقابل موز نون نمو في 

۳۷ ۔ OLS‏ وأساليب ‏ حتی يتم هذا النقل. فالصلة ]13 قؤية بين الفکر 
واللغة(**) . 

ولذا ینبغی أن یراعی في الأسلوب. اختیار الكلمة المناسبة» وصحة 
الشرکیب» ومطابقة الكلمة والتركيب للفکرة كما يجب أن تراعی مناسبة 
الأسلوب (كلمة وتركيباً)» لحال السامع أو القاریء إلى غير ذلك من 
الخصائص الجمالية» التي يحتاجها الأسلوب باعتباره إحدى وسائل التعبیر(۱* . 


٣۔‏ نفسه: ص ۳۱ . 
£ £ انفسه: ص ۱۷ء JNA‏ وینظر: ص ۰۳۳ £ 
£0 ۔ نفسه: ص ۳۹. وينظر: ص ۰۵۳ ٥۵ء‏ ۹ء ۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۹ء 


5 ۔ نفسه: ص ۱۲۱ . 
-۲۳۱۔ 


وقد اتجهت دراسة الأدب والبلاغة في منهج المدارس الحديثة منذ سنة 
٥ھ‏ - إلى دراسة النقد الأدبي ء وتذوق الأدب بفهمه Vol‏ وتلمس مواطن 
الجمال فيه» وتعرض أسباب الجمال الفنية في أثناء الشرح OG Ay‏ 

من هنا كان لا بد عند اختیار الشعر في المدرسة الابتدائیة أن يتوافر فيه 
إلى جمال الموسیقی ء جمال الفکرق والخيال» والعاطفةء وسهولة اللفظ وال 
قتلنا في نفوس الأطفال حبهم للشعر(*“. 

ولهذا فعلوم البلاغةء إن هي الا خوادم للبلاغة نفسهاء أي للأدبء 
والغرض من دراستها : ادراك ما في الأدب من Glee‏ وأفكار سامیةء وتذوق ما به 
من جمال وطرافةء وإقدار الکاتب - شاعراً أو ناثراً - على أن يصوغ انتاجه في 
EG cole‏ 

ويضاف إلى تلك الوظيفة » وظيفة أخرى في فنْ القول في ضوء الشريعة 
OLY‏ وهي df‏ علوم البلاغة» وخدمتها للبلاغة والادب. abs‏ لتبيان 
اعجاز القرآن الكريم . 

نستطيع أن نفهم في ضوء ذلك : أنه كانت في الجاهلة لهجات کثیرۃ 
سجل منها اللغویون آطرافً؛ ومن غير شك لم يسجلوها جميعاً؛ لأنها لم تكن 
تعنيهم في حدّ ذاتهاء نما كان يعنيهم التنبيه على ما يخالف الفصحى التي نظم 
بها الشعر الجاهلي ونزل بها القرآن الکریم<*. 


وفي رأي الدكتور شوقي ضيف: أن المستشرقين جانبهم التوفيق في 


۷ . اللغة العربية؛ د. عبدالعزيز عبدالمجید ج ۱: ص: 4ه". 

۸۔ السابق: ص ۰۳۰۲ وینظر ص : ۳۰۸ 

۹ - نفسه : ص ۳٤۹‏ . 

۰ - العصر الجاهلي » د. شوقي ضیفء ص ۰۱۳۰ دار المعارفء مصرہ ۱۹۸۲م. ط 
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الحدس والغرض» حين رفضوا نظرية العرب» في أن الفصحى هي اعت 
القرشیةء فقد ذهبوا يطلبونها في لهجات القبائل النجدیةء متناسين OF‏ شيوع 
لهجة بعينها لا بد أن تقترن به حالة سياسية. أوروحیة أو حضارية. cob‏ ء لها 
هذا الشيوع والانتشار؛ بحيث تصبح لغة الفكر والشعور للجماعة ONG SM‏ 

ومن هذا الشيوع اللغوي, امتد سبب مفهوم التشکیل البلاغي » في 
المصطلح. والقيمة» والترکیب. والخیالء والايحاء. من ذلك ما كان من 
أصول لمفهوم التشبيه في تصويرء وتأثير» وكان على هذه الشاكلة من الحسيّة 
في التشبيه: الشعر الجاهلي جميعه» فالشاعر يستقي في أخيلته من العالم 
الحسي المترامي حوله. وجَعّلهم تمسكهم بهذه الحسية إذا وصفوا شيئاً دنو 
النظر في آجزائه. وفصّلوا الحديث فيها تفصیلا شديداً, وكأنما يريدون أن ینقلوه 
إلى قصائدهم بكل دقائقه. Sts)‏ الشاعر نحات لا يصنع قصيدة وإنما يصنع 
LES‏ فهو يستوفي ما يصنعه: بجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة. وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته في معلقته. فقد نعت جميع أعضائهاء وكل دقيقة فيها 
وجليلة. ولم يترك منها شيعا دون وصف أو بيان. . . والشعراء الجاهليون 
يتداولون معاني واحدق وتشبيهات وأخيلة واحدة» ومن ثم تبدو في أشعارهم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد5”. 


ولا يعني ذلك الا اقتدارهم على التاثیر في سامعیهم بطائفة من 
المخيدات اللفظيه والمعنوية : وأكثرها دوراناً في أشعارهم التشبيه. فلم ضفرا 
شيثاً الا قرنوه ہما یماثله ویشبهه من واقعهم الحسي ‏ فالفرس مثلا شه من 
الحيوان بمثل الظبي والأسد. ومثل ذلك نجده مبٹو Sete‏ في المفضلیات 
والاصمعیات؟). 


۱ - السابق: ص ۰۱۳۳ وینظر: ۰۱۳6 ۱۳۵. 
OF‏ نفسه: ص ۲۲۱ . 
OF‏ نفسه: ص ۲۲۸ . 
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ولم تفارق الشمولیةء أولئك الذین Lyall‏ في المعاجم العربية ؛ وانما لجأوا 
إلى وسائلهم التربوية من خلال المادّة اللغویةء من ذلك ما جاء في «أساس 
CORES!‏ لمؤلفه محمود بن عمر الزمخشري (-8*ه ه )2 إذ يورد المعنى 
الحقيقي لجذر الکلمةء ثم يذكر المعنى المجازي» مثل: أن يقولوا: دبت 
بينهم العقارب. إذا مشت بينهم OM Hla‏ وفي المادة «أبط»: ضرب اباط 
الأمور ومغابنهاء واستشف ضمائرها وبواطنها. ومن المادة «اخخر»: أبعد الله 
LW‏ اي من غاب Ce‏ وعد والخرض الدعاء للحضور. 

وتتنوع الطرائق الدلالية التربوية» عند أصحاب المعاجم. إذ ينوع 
الزمخشري في توضيح مواده اللغویةء وهذا التنوع وسائل تربویةء لتعدية الفكر 
اللغوي» وتربية الذوق الادبي ومن ذلك ما جاء تحت مادة «أسل»: وقیل 
للرماح الأسل على التشبیهء ولمستدق اللسان والذراع الاسَل»,. وأحياناً يأتي 
بالمعنى المجازي مباشرة ومن ذلك ما جاء في مادة «أضي ) : عليه درع 
کالاضاق وهي الغدير. ومرة Gob‏ المعنى من خلال ترکیب. مثل ما جاء في 
مادة «اکف» : رأيئهم على الهوان مکفه کانهم حمر موه 


ويورد الزمخشري دلالته المجازية - أحیاناً۔ مقيسة على ما جاء في 
الامشال والشعر» ومن ذلك ما جاء في المادة «آنن» لا أفعل ذلك ما أن في 
السماء cea‏ وما أن في الفرات قطرةء أي ما ثبت أنه في السماء نجمء وإنما 
جاز ذلك في هذا الکلام ؛ ASH SY‏ الأمثال حكمٌ الشعر. وفي مادة «أول» آل 
الرعية يؤولها إيالة حسنة. ساسهاء ويسوسهاء قال زياد في خطبته: قد UH‏ 
ولیل علينا: أي LD‏ وسشنا. وهو مت في التجارب . ومن هذه المادة: يذكر 
الزمخشري المعنى الدلالي من غير أن يشير لاسم المصطلح البلاغي : وخمل 
على آلة حدباء. وهي النعش . والمعنى كنائي . 


۶٥ ودار بيروت» بيروت»‎ wale ۔ دار‎ ٤ 


tify مادة‎ - ۵ 


س 


ولا يترك الزمخشري وسيلة تربوية في ضوء معرفته إلا ويعرض من خلالھا 
دلالاته لموادّه في «أساس البلاغة» ومن ذلك أنه يقول في مادة «أهل» رجعوا 
إلى أھالیھم؛ وفلان fal‏ لكذاء وقد استأهل لذلك, وهو متسأهلٌ له. 


سمعت fal‏ الحجاز یستعملونه استعمالاً راسا ومکان pal‏ ومأهول. 


ولم يترك البلاغیون مفهوم التربية الذوقية من خلال مصطلحات البلاغة 
العربية» والاعجاز القرآني» وفن القول العربي ولجاوا إلى هذه الوسائل في 
تنوعھاء وشرحها وغرض أساليبهاء ومن ذلك ما جاء في کتاب الصناعتین** 
لأبي هلال العسكري ( ۳۹۵ ه). حول «الكناية والتعریض» : وهو أن یکنی 
عن الشيء ویعرض به » ولا یصرح. على خشب ما عملوا باللحن والتورية عن 
الشيء. . . كما فعل العنبري . . إِذْ بعث إلى قومه بصرّة شوك. وصرّة رَمْل» 
وحنظلة» يريد جاءتكم بنو حنظلة في عدد كثير» ككثرة الرمل والشوك. وفي 
كتاب الله تعالى Je‏ وجلٌ: sf‏ جاء أحد منكم من الضائط أو لامستم 
النساءه. فالغائط: كناية عن الحاجة وملامسة النساء: كناية عن 
الجماع 68 . 


وبهذا يكون المفهوم التربوي وساطة لتعدية الأثر اللغوي والبلاغي والحضاري, 
وتطلب ذلك نمطا معينا من الفهم والذوق والمعرفة» والأدب وتنوعاً في 
أو الشمولية» بل الجزء في علاقة مع الجزی دون إغفال للعلاقات: والنظرة 
الکلية. كل بطبیعتہء وبهذا يُفهم المعنى في دلالته الجزئية أو التضمنیةء والكل 
في دلالته الشمولية. وتتنوع أحداهما بحسب العصرء والإطار الثقافي 


٦۔‏ الکتابة والشعر تحقیق د. محمد مفید قميحة. دار الکتب العلمية » بیروت ۰ ۱ م. 
لاه الآية 4۳ من سورة النساء. 
۸ کتاب الصناعتین: ص ۰۷ . 


o 


والحضاري . وغير ذلك مما يؤثر في الزمان والمکانء والانسان ونشاطاته» بین 
فئة وفئة » وطائفة وأخرى . 

ومن هذا ما لجا إليه القدامى والمحدثون, في تسمية «الأخحذ»» و 
«السرق» و «الترادف». و «وقع الحافر على الحافراء و «توارد الخواطر». وما 
أسماه أخيراً الدکتور شوقي ضیف باسم «التحویر الفني»). وورد هذا عند 
غيره» باسم السرقات الشعریة . 

وما هذه المصطلحات : وتلك الاجتهادات. الا لون من آلوان الوسائل 
التربویة» التي بوساطتهاء تتعدی الفکرة البلاغية, أو الأدبیةء أو الذوقیة أو 
النقدیةء أو اللغويةء أو غير ذلك من المضمون, في تنوعه واختلافه» مرتبطاً 
بالانسان والکون والخالق. 


۹ ۔ عصر الدول والامارات مصر والشام» ص AYE‏ 


كال 


الما والراضع 
- أساس البلاغة : 
محمود بن عمر الزمخشري (- ٥۳۸‏ ھے)؛ دار صادرء ودار 
بيروت» بیروت» 1958م. 
- آسرار البلاغة : 
عبد القاهر الجرجاني (- 4۷۱ ه أو ٤۷٤‏ ه)» تحقيق | 
ھ. ریتں طبع استانبول» 4م. 
- الخبرة والتربية : 
جون ديوي» ترجمة / د. محمد رفعت رمضان» و د. 
نجيب اسكندرء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرق (؟). 
- العصر الإسلامي : 
د. شوقي ضیف. دار المعارف» مصرء ۱۹۸۱م. ط ۹. 
- العصر الاسلامي : 


د. شوقي ضیف. دار المعارف» مصرء ۲ ط ۰۱۰ 
- عصر الدول والامارات» مصر والشام : 
د. شوقي ضیف. دار المعارف» مصرء 2۱۹۸4. 
- العصر العباسی الأول : 
۱ د. شوقي ضیف. دار المعارف» مصرء ۰۵۱۹۸۲ Ab‏ 
- فی Spel‏ التربية؛ 
۱ د. محمد الهادي العفيفي » مكتبة الأنجلو المصریة 
القاهرة› ۱ 


-YYV. 


- فى التربیة: 
۱ د. محمد لبيب النجيحي» المطبعة الفنية الحدیشة 

9۹ 43 ala) 

- کتاب الصناعتين SES‏ والشعر: 
الحسن بن سهل العسكري ( ۳۹۵ ه)» تحقيق / د. 
محمد مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
Vaal‏ 

اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها ناحية التحصیل : 
د. عبد العزيز عبد المجيد. دار المعارف» cps‏ 
اكؤام.' 

- ملامح الشخصية المصرية في الدراسات البيانية في القرن السابع الهجري : 
د. مصطفى الصاوي الجويني. الهيئة المصرية العامة 
للتأليف. القاهرة» ۱۹۷۰م. 


-۲۳۸۔ 


- ۲۴۹ - 


الوا صل رخ لاه 

يستطيع المنشيء اتا ے آن لسر ها تقول من فنون القرلقَء- ومرة 
آحری ۔ لا يقوى على تفسير ذلك. وفي الحالین df‏ صاحبٌ النص لا يترك 
الاتصال والتواصل بينه وبين ما يقول. أو بين ما يقول والمتلقین» ويكون هذا 
الاتصال بالمتلقين مب‌اشرة. أي يقصد المنشىء أغراض جمھورہ؛ أو 
مقاصدهم. أو غایاتھمء أو أنه يقول ما يريد» فإذا صادف ذلك هوی cope‏ 
فالمقصود الأول هو المنشىء ذاته نفسه. وان كان ذلك لا يبدو عند تلقى a‏ 
لأول مرة. إنما في أثناء تذوقه أو محاکمته . ثم عند النظرة المتريثة . أو القراءة 
الثانية كما يقول الشاعر» صلاح عبد الصبور. OB‏ التواصل يتم بعد صبی 
ومشابرة . 

ومن الذين فسروا ما قالوا من العرب في العصر الحدیث: الدكتور محمد 
زكي مبارك إذ كان یقتّم لقصائده بمناسبات» وشروح» ثم ما كتبه الشاعر 
صلاح عبد الصبورء ونزار قبانيء ولا تكون هذه الكتابة» لمجرد Uf‏ صاحب 
النص Last‏ نصأء إنما تحتاج هذه القضية إلى دراسةء ومرانء ویقظةء وثقافة . 

ولذلك نرى صلاح عبد الصبور يقول عندما أصدر كتابه «حياتي في 
الشعر»)ء ولما كنت قارئاً محترفاء ومتأملا محترفاً أيضاً. فقد حاولت أنْ آلمس 
بعض الأمور عن قرب» وانقطعت في سنوات 54 ۱۹۹۵ لقراءة التراث 
الشعري العربي cals‏ محاولاً ألا يكون حديثي عنه بعد ذلك GL Ld,‏ أو 
LS‏ باش قرأت خلال هذين العامين اللذين أشرت إليهما معظم ما 
EE‏ وأقول معظمه خوفاً من أن يكون قد غاب عن علمي شيء 


١۔‏ دار إقرأء بيروت» ۱۹۸۱م . 
ا“ 


منه قد طبع في مكان لا أعرفه" . 


ويعني هذا St‏ المنشىء معلم ومتعلم في وقت واحد» آخذ ومعط في 
اللحظة ذاتها. ويوضح ذلك أن المعاني تترتب في النفس» قبل خروجها على 
أنماط وتراكيب تتنوع بتنوع الخطاب . والحالة» والاهتمام . والحاجة AS My‏ 
والمیلء والتوجيه. وغير ذلك مما ينتاب الإنسان في حیاته ومجتمعه ومعتقده. 
وفلسفته» وتربیته» وسلوکه ومنطقه. 


ومن هنا تقاس قوة الأمم بما يتوافر لها من أفراد من نوع معین» آفراد 
يستثمرون طاقاتھمء في استثمار مواردهم الطبيعية أفراد يحولون کل شيء من 
حولهم إلى قوة بما يتوافر لديهم من قيم خلقیةء ومهارات اجتماعیةء وطاقات 
فكرية» أفراد لديهم من البصر والايجابية ما يمكنهم من مواجهة التحديات 
المختلفة » والارتقاء إلى مستوى العصر الذي يعيشون فيه . فیفهمونه» ویعملون 
على مزيد من الانطلاق لأنفسهم ولمجتمعهم. 


وبهذا تكون التراکیب. متفاوتة بحسب التجربةء التي يتعرض لها 
الانسان. أو التي تعغرض إليه في إطار مجتمعه. والتجربة بالمعنى الفني 
والفلسفي قد تعني كل فكرة عقلية أثرت في رؤية الإنسان للكون والكائنات» 
Sha’‏ عن الأحداث المعاينة. التي تدفع الشاعر أو الفنان إلى التفکیں وهي 
بھذا المعنى أكبر وجودأء وأوسع Lille‏ من الذوات» وان JS‏ مجال عملها هي 
هذه الذوات0). 

ولذلك Obs‏ المجتمع لا يوجد مجردأ وإنما هو کیان عضوي في تطور 
دائم ومستمر» تتأشر وظائفه والملاقات بین آفراده وجماعانه » وتنظيماته 
السیاسیةء وقیمه » بنوع الحياة الاقتصادية التي يقوم عليهاء وہما يستخدم في 
۳۔ السابق: ۰۱۵۶ ۱۵۵. 
۳ - في أصول التربية. د. محمد الهادي عفيفي » ب من المقدمة. مكتبة الأنجلو المصریق 
القاهرة. ۱۹۷۱م ۔ 
5 حياتي في الشعرء صلاح عبدالصبوں ص 1۷ . 

۔٤٢٣-ى‎ 


هذه الحياة من وسائل انتاج(۹) 5 


ویتبای أثر ما تقدم في فنون الخطاب من جبل إلى آخرء ومن عصر إلى 
cont‏ فما يشيع من مصطلحات أدبية وبلاغية» ونقدیةء وفلسفية في زمان دون 
زمان» يختلف عما يكون في أمة دون أمة. ومن هنا تتنوع التشكيلات 
والمصطلحات : والفنونء والرموز. والأغراض . مع تدرج الزمان والمکان . 


ثم إن الذي یدفع بالانسان إلى الدخول في تفاعل اجتماعي مع أناس 
آخرین ليست الخبرات والانطباعات الاجتماعیة . فقط؛ بل الحاجة إلى 
J par!‏ على ما بحفظ للإنسان حیاته(). 


ولذلك كانت الصيغة العصرية كما هي في مجال من المجالات تعني : 
lise‏ في مقوماتها» وأصولها وحدودھاء وأهدافهاء وأسالیبها(). 


وانعكس هذا التوحد على أساليب الخطاب المتنوعة» منها: القصيدة 
الشعرية» وتنبع فكرة التشكيل من الإقرار أن القصيدة ليست مجرد مجموعة من 
الخواطر» أو الصورہ أو المعلومات, ولكنها بناء متدامج الأجزاءء منظم تنظیماً 
صارما( . 


وهناك علامات أخرى تنضاف إلى ما تقدم ء مثل : التوازن : الذي هو وجه 
من وجوه التفاعل والتوحد. والتوازنء هو السمة الأخرى في التشکیل التي 
تتازر مع البنای لتعطي القصيدة حياتها المتحققة. بحیث لا تصبح مجرد 
[حساس فحسب؛ بل هي |حساس متجسد( . 


٥۔‏ في أصول التربیة. ص 1۵ . 
٦‏ - السابق: ص ٦۷‏ . 
۷۔ نفسه: ج من المقدمة. 
۸ - حياتي في الشعر. ص ۲۵. 
٩‏ - السابق: ص ٤۳‏ . 
۰ ۲۳ 


ومن هنا نفي شيء من النتاج الادبي وابقي على wel‏ لأنْ السماح بما 
لا ينتفع به أسوأ حالا من المنع». 


وبذلك نفهم أن علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع من إدراكه لبعض القضايا 
الفکریة؛ بل من اتخاذه موقفاً سلوكياً. وحياتياً من هذه القضاياء بحيث يتمثل 
هذا الموقف بشكل عفوي فیمایکتبه . . . فالشاعر لا يعرض cell‏ ولكنه يعرض 


رویة«۱). 


وفي اتخاذ الموقف» وعرض رژية دون غیرها. هو أخذ وترك. وابقاء ما 
ینفع على ما لا ينفع . ولذلك قیل : إِنْ الفنّ لیس تعبیراً فحسب. ولکنه تفسیر 
أيضاً"». وکانت النتيجة : ألا ذاتیةء ولا موضوعية في الفنْ» إذ ان كل فنْ : هو 
ذاتي » وموضوعي » في دات الوقت۱۳). 

ولذلك of‏ بعض الجماعات الاسلامية في العصر الراهن. أن اللغة 
العربية - فضلا عن کونها لغة القرآن الکریمء التي بها نزل على رسول عربي - 
أكبر دعامة في بناء الأمة. لأنها تژدي إلى وحدة OO SA‏ 


ثم إن المسلمین انتجوا فلسفة خاصة بهم » جديرة Ob‏ تسمی فلسفة 
عرب » وفرس » وروم » وسریان . 


وعلی الرغم من أصالة الفلسفة الاسلامیةء وظهورها عند المسلمین 
۰ - منبع أصول الحكمة» آحمد بن علي البوني (- ۱۲۲ ه) ص ٥ء‏ المكتبة الثقافیة 
بیروت» (؟). 
۱ - حباتي في الشعر: ص ٤۸‏ . 
۲ السایق: ص ۵۱. 
۳ - نفسه: ص .4٩‏ 
6 - الفکر التربوي وتطبيقاته لدی جماعة الاخوان المسلمين» أحمد ربیع خلف الله. ص 
۳ء مكتبة وهبة» القاهرة. ۱۹۸۰م. 
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حینما نضجت العقلية الإسلامية» ووصلت إلى المستوى الذي تستطيع أن تنتج 
فيه فلسفت Sib‏ المسلمين تشوفوا إلى الاطلاع على الأنظار العقلية للأمم 
الأخرى التي سبقتهم في هذا المجالء فنقلت إليهم فلسفة الیونانء والفرس» 
والھند وبذلك خضعوا لتأثيرات يونانية» وفارسیة وهندية» ومسيحية» 
وغنوصية وقد اعترف المسلمون آنفسهم بذلك في مولفاتهم(۱). 

ولهذا Of‏ الفکر الغني لا بد له من لغة غنية تستوعبه» وأظن OF‏ سبیلنا إلى 
ذلك هو اتقان اللغةء ولا بد لاتقان اللغة من معاودة النظر في التراث الأدبي 
العربي ‏ لا لمحاکاته» ولکن لادراك الغنی الفائق للغتنا العربية من OVINE‏ 


ولذلك قیل : ليس هناك لفظ آجود من لفظ وأكثر بلاغ بل Sf‏ هناك لفظاً 
هو أكثر صدقاً. وأوضح دلالة من سواہ وهو وحده الجدیر بالاستعمال. ۰ . إِنَّ 
محك جودة السیاق الشعري : هو قدرته على التعبیر وجلاء الصورة"٠.‏ 

ومن هنا كان لمفهوم الاسطورة في الخطاب الانساني نزوع إلى تجاوز 
العلاقات والنسب. وردود الأفعال العادية للحياة» أي Of‏ لها منطقاً یختلف عن 
المنطق العادي» يعتمد على استمداد الخیال الطلیق. ولا يخضع للعقل» وان 
كان لا يجافيه» في احتوائه dale‏ على منطق | لعلة والمعلول» أو السبب والغایف 
الاسطورة إذن لا معقولةء ولکنها ليست منافية للعقل(٩۱).‏ 


واعتداد الاسطورة من آلوان التركيب» ومن موارد الخطاب, على آنها 
وسيلة لتقریب المعنی » وتجسيمه» ونخدمة الفكرة في نقلها وتأثيرها من المنشیء 
إلى المتلقي . 


۵ - تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام. د. محمد علي أبو ریان. ص ٢۲ء‏ دار النهضة 
العربية» بيروت» كلاقام. 

٦۔‏ حياتى في الشعر» ص ۱۳۱ . 

۷۔ الشابق: ص .۱۳١‏ 


۸ - نفسه: ص ۱۳۹. 
بت 7146 = 


ولهذا احترس الشاعر صلاح عبد الصبور عند استخدام الاسطورةء 
فقال : وقد تكشف لشعرائنا العرب عالم الأساطير الفني إثر قراءة بعضهم لنماذج 
من الشعر الأوروبي الحدیث, فدأبوا على محاكاتهاء وفي ظني OF‏ هذا 
المنهج : منهج ناقص: إذ إِنْ الدافع إلى استعمال الاسطورة في الشعر ليس هو 
مجرد معرفتهاء ولكنه محاولة اعطاء القصيدة عمقاً أكثر من [gine‏ الظاهر» ونقل 
التجربة من مستواها الشخصي الذاتي » إلى مستوى إنساني ODS rg‏ 

ومن هنا لا یکون الأدب العربي مجرد تسجيل لأحداثهء أو اکان 
لمواقفه ؛ بل إ 1 للادب کیاناً مستقلاء ينبع من طبیعته الخاضة(۲۰). 


ولهذا فليس التراث تركة جامدة» ولكنه حياة متجددةء والماضی لا یحیا 
لا في الحاضر(۲. 
ومن ذلك ما قاله الجاحظ ( ۲۵۵ ه): وهو OF‏ بعض مژلفات 
اقليدس”" قد صمي » وقد اطلع عليه الجاحظ فلا بد أن یکوت قد مر بمرسلة 
النقل الحرفي At‏ ثم الشرح» والتعلیق ء حتی نعته الجاحظ بأنه قد صفي )0 
ويتبع هذه التصفية ما يدور من علاقات بين التراكيب» وأكثر ما يبرز ذلك 
في الفصيح » الواضح من الکلامء ووجه ذلك ما يكون في القرآن الکریمء 
من مثل قوله تعالى : فیا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه 
قلیلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاء Uf‏ سنلقي عليك YS‏ ثقيلاء إن ناشئة 


۹۔ نفسه: ص ۱٤١‏ . 

۰ - نفسه: ص .۱٥۷‏ 

۱ - حياتي في الشعر: ص NOV‏ 

۲- (القرن ۳ ق.م)ء عالم رياضي يوناني» علّم.الهندسة في الإسكندرية على أيام 
بطليموس» ووضع مبادىء الهندسة المسطحة. 

٣۔‏ نظرية الجاحظ في البلاغةء محمد عبد الغني المصري. ص ۰۱1۷ دار العدوي, 
عمان» الأردن ۳ء وينظر: أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين الجاحظ وقدامة 


أبن جعفر» محمد عبدالغني المصري » ص ۱۷ء دار عماں عمان» الأردن» ۵۸6 
= - 


اللبل هي أشدّ وطن وأقوم قيلاء إن لك في النهار سبحا طويلء واذکر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاء رت المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلاء واصبر 
على ما يقولون واهجرهم ھجراً جميلاء > وذرني والمكذبين أولي الئعمة ومهلهم 
قليلا» . 

لو نظرنا فى تکرار كلمة (قليلاً). فى الآيات: ۲ء ۳ء ۱۱: نلاحظ 
الا ۱ ۱ 

۱- ورود كلمة (قليلا) في المرة الأولى في سياق: قم الليل إلا 
قليلا » , لو کات اللبل في مده رمانیه من ما الد لی جا الج لكانت 
المدة محدودة وهذا ما يقصد هنا. إذن كلمة (قليلاً) مستثناة من الليل المحدود 
الزمن . لنفرض أن رمز الليل هو: لء فيكون قلیلا = ل - قليلا. 

- آما ورود (قلیلا) في المرة الثانية من سورة المزمل : #نصفه أو انقص 
منه قليلا) . فيكون الضمير العائد على الليل في كلمة (نصفه)» يُرمزله ب ال 
igs‏ تکسون كلمة (قلبلا) هنا تساوي JE‏ - قلیلا. والزمن الکامل 
للبل هو و سیت المغرب إلى صلاة الفجر» ‘si‏ بلعل تساوي نصف المدة 
الزمنیة Sy‏ هنا تستنی من نصف زمن اللیل. " 

۔ أما ورود قليلا للمرة الثالثة: «ومهلهم قليلا) . فقلیلا هنا تتصل 
بالمهلة. التي تحمل معنى الزمن. LEN‏ تؤول في غايتها ومقصدها إلى 
الانتظار, والتأجيل» وإعطاء بعض الزمن . ولذلك فقلیلا هنا تتصل بما يؤول إليه 
الزمن من دلالةء التریث. والانتظار. حتى لا يكون للمكذبين وللأغنياء 
والمتنعمين أيّ حجة بعد المهلة في التفکیر والتدبر. 

هذا ما تلح عليه فكرة التواصل في البلاغة العربیةء من دلائلء و أسرارء 
ووجوه» ومناهج . وفنون. وأفنان» ومعالمء وغير ذلك مما يحكمها أو يحدّهاء 
أو یعرف بها. 


ومن أبواب التواصل البلاغي » الاهتمام بایضاح الشواهد ‏ والأمثلت 
مه ۷٢۔ےہ‏ 


والتساس سبب اتصالها بالحياة الحاضرة لأبناء الجيل الذين تعرض علیهم 
تعلما او aug‏ ار معرفة. ولهذا رای بعض المشتخلین المحدئین بالبلاغة 
العربية, أن الامثلة التي ذکرها الأستاذ علي الجارم - رحمه الله تعالی - في 
«البلاغة المواضحة»““ کثیرۃء ولن نعدم مثلها وأضعافها کذلك. فلماذا نلزم 
أنفسنا بمثال واحد. ولئن کان ذلك یصلح لقوم فانه لن یصلح لکل قوم ثم 
إن هذه الأمثلة حري بها أن تنتزع من واقع أهل العصر الذين یکتب له 
والعصر الذي يُكتب فیه» ویمکننا على ضوء الحقائق اللغوية OF‏ ندرك Sf‏ هناك 
كلمات وعبارات» يستعملها الکتاب والشعراء» واللغة منها براء. OSS‏ من 
واجب المؤلفين في EWN‏ أن ينبهوا MGS‏ 


ويلحٌ على المعنى نفسه الدکتور فضل حسن عباس قائلا: إننا نرجو من 
المؤلفين المحدثين ألا يقفوا عند الاختصار والابتسار» والتراث مليء بكثير من 
الشواهد۲). 

ولهذا فإِنْ خفاء المعنی والایحاء, الذي یتطلب الذكاء واعمال الذهن؛ 
لا تنكره البلاغة العربية» ولا ینکره البلغای ولکن الاغراق في الرمزية هو الذي 
تأباه العربیة"۲) . 

حتى إن الرمزية الصوفية ليست بعيدة عن البلاغة العربیةء وعن الأدب 
pall‏ 9 1 ولذلك فإن آثر السماع عند الصوفية » محکوم بان أول درجاته rtd‏ 
المسموع. وتنزیله على معنی یقع للمستمع. ثم يثمر الفهم الوجذ ویشمر 
الوجذ الحركة بالجوارح٩).‏ 
٤۔‏ دار المعارف مصر 16 ۸۱۹. 
۵ - البلاغة فنونها وافنانها. د. فضل حسن عباس. ص CYA‏ دار الفرقان COLE‏ الأردن, 
6ام. 
٦۔‏ السابق: ص 7١‏ . 
۷۔ نفسه: ص ۳۰. 
۸ - نفسه: ص ۳۱. 
۹ - الفن الإلهي » محمد فهمي عبداللطیف. ص ۰۱۰ المؤسسة المصرية العامة للتالیف 

A= 


ولا یظنن ظان أن حفظ القواعد البلاغیة وحدها یمکن Of‏ یجعل من 
صاحبه بلیغاً. . ,۳۱ 


والتواصل البلاغي لا بذ إذن فيه من ذوق وذكاء بحيث يدرك المتكلم متى 
يتكلم » ومتى ينتهي ء وما هي القوالب التي تصب فيها المعاني التي رتبها في 


AO 


ومهما قيل في التواصل البلاغي عند العرب. OB‏ التجربة تخني 
الحديث» وتوضّح الأصول. وتعین على الاهتداء إلى الرأي الرشید» والحكم 
السلیم» والقول الصحيح . وتبوح بالوجدان» وهمسات القلب؛ ودخائل 
النفس ‏ ومن هذا قول الشاعر الأمير عبد الله الفیصل من قصيدة بعنوان «إلى 
ذات الوشاح) : 
تسائلني العواذلٌ ما اقتراحي 
نات لوا يديك هفطن فلست بسامم تفنید لاح . 
اتا علموا اي منك مضنیٌ :وان القلب مني غیر cle‏ ۲9 
آما قوله في قصيدة آخری بعنوان «من أجل عينيك» : 


وأنت على السزمان مدی اقتراحي 


من أجل عينيك عشقت الهوى 


والنشرء القاهرق ٩٦۱۹م‏ . 
"٠‏ البلاغة فئونها وأفنانها: ص 8" . 
۱ - السابق : ص Fo‏ 


بعد زمان كنست فيه الخلي 
تقول وو یہ ھت 
يحملها غض الصبا المقيبلٍ 
حالمة من طرف الأكحل 
کانها قامت على dee‏ 


٢۲۔‏ ديوان: محروم «وحی الحرمان» ص ١٦۱۱ء‏ دار الأصفهاني ‏ جدّة» السعودية 


.م14١‎ 


۰۲۸٩ 


وجمّل الدنيا على ما بها دفق سنىٌ من حسنك الأمشل ٠‏ 

ویتکیء مفهوم التواصل البلاغي » علی معنی «الفنیة»» 0 هي : القدرة 
على الخلق والابتکار. أو هي السلوك العقلي الذي يقود مواهبنا حسب منهاج 
بخاص نحو الخلق والابتكار. .9" , 

وبهذا يكون الأدب استعداداً عقلياً وموهبة يوصلان إلى الابتكار. فمن 
حرمهما لا یکون أديساء SY‏ الفنية في نفس الأديب» لا في موضوع الادب 
والابتكار في نفس المبتكر لا في طبيعة الأشياء التي يدور حولها OAS‏ 

ولذلك فان (فرس أرسطو» الذي راه ر وساقاه اليمنيان إلى أعلى » 
وقبل ذلك فنیأء وإن كان الوضع لا يطابق الواقع في الفرس٠‏ فأرسطو يفرّق بين 
صحة الفنية, وصحة الرسم في الواقع ء فما دامت الفنية قد أدركت غايتها فلا 
يضير الفنان الراسم OF‏ يرسم وضعاً غير مألوف للفرس(۳. 

ولهذا فالأدب لیس فكرة فقط ‏ ولکنه «فکرة مصوره مرجاة بعاطفف كما 
عرفه كبار الأدباء من المحدئین»۳. 


ومن هنا فعبد القاهر الجرجاني ( ٦۷۱‏ ه أو ٣۷٤‏ ه)» وان أطلق على 


۱ البلاغة أو النقد اسم العلم أحياناً فسماها تارة (علم الفصاحةءء وتارة (علم 


البیان»» إلا أنه لا يلبث بعد كثير من التحلیل الذي يعمد إليه كثيراً أن يقف لاه 
وينعى على من اتبعوه أنهم لم يفهموه OY‏ البلاغة فنْ» والأدب Fb‏ والنقد فن ء 


٣۔‏ حدیث القلب» شعر عبدالله الفیصل. ص ٦٦ء‏ دار الأصفهاني» جدة السعودية 
۶۳ھ 
٤۔‏ بلاغة أرسطو بين العرب والیونان. د. إبراهيم سلامة» ص ٥٢ء‏ مكتبة الأنجلو 
المصریة القاهرة» ۰۱۹۵۲ ط ۲. 3 
۰۵ السابق : ص ۵4. 
٦۔‏ نفسه : ص 714. 
۷۔ نفسه: ص ۳۵ . 

0 - 


OMA الذوق المتحكم فيها يرتد في نهايته إلى‎ fs 

وما تقدم يعزره Sf‏ معرفة الجاحظ (۔ ۲۵۵ ھ)ء لما كتبه أرسطو ( ۳۲۲ 
ق.م) في هذا الباب (الفصاحة والمنطق) لا تنکر شیئا من فضله ولا تقدح في 
آنا ال ا أن ملق شف BURG‏ اعت آولا فيا كذلك كان 
«الجاحظ» مسبوقاً بالكلام في البيان العربي, ويُعتبر الأول في تخطيط رسومه 
ومعالمه . وقد بینا ۔ والكلام للدكتور ابراهيم سلامة ‏ أن الأصالة ليست اختراعاً 
فقط؛ وإنما هي انتفاع ہما كتب به الأولون» وإضافة إلى ما کتبوه. ومتى حسن 
الانتفاع وزادت الإضافة في التراث العلمي اعتبر المتأخر أصیلا ولو كان HU‏ 
ومتبوعاً وإذا كان في الأصل ‏ تابعاء فالجاحظ ]13 كان قد عرف شيئاً عن بلاغة 
«آرسطو - كما قدرنا ‏ فإنه وقف أمامه موقف المتفرج المتخیرہ لا موقف المبهور 
المعجب الذي وقفه قدامة بن جعفر ( ۲۳۷ ه). codes‏ والجاحظ لقوته في 
اللغة cooly‏ ولحسن إيراده» وسلسلة آفکاره» وجريان معانيه وكثرة معلومه 
ومحفوظه» من هؤلاء الذين ينتفعون بغيرهم في عمله» ويظهر عمله في مظهر 
الجديد المخترع۳. 

واية ذلك تنوع «الخطاب القراني» فتأمل كيف تجد رت الكون: يثني 
على نفسه. ويمجد نفسه» وينصح عباده» ويدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم » ویرغبهم odd‏ ويحذرهم مما فيه هلاکهم » ويتعرف إليهم بأسمائه 


وصفاته. ويتحبب إليهم بنعمه cB,‏ يذكرهم بنعمه عليهم » ويأمرهم ہما ۱ 


یستوجبون به تمامھاء pardons‏ من نقمة» ویذگرهم بما el‏ لهم من الکرامة 
إن أطاعوه» وما أعدّ لهم من العقوبة Of‏ عصوه؛ ویخبرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه, وكيف كانت عاقبة هؤلاء ومژلاء. ويثني على أوليائه بمصالح أعمالهم 
وأحسن آوصافهم. ویذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضرب 
الأمشالء وينوع الأدلّة والبراهين» ويجيب عن Lb‏ أعدائه أحسن الأجوبةء 


۸۔ نفسه: ص ۳۹۳ . 


۹۔ بلاغة العرب. ص ۸۹ء ۹۰. 
-Yo\.‏ 


ویصدق الصادق» ويكذب الکاذب. ويقول الحق. ويهدي السبيل» ويدعو 
إلى دار السلام ء ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء ویحلّر من دار البوار ويذكر 
عذابها وقبحها وآلامها, ويذكر عباده فقرهم إليه» وشدة حاجتهم إليه من كل 
وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع 
الموجودات» واه الغني بنفسه عن كل ما سواه. وکل ما سواہ فقير إليه» وأنه لا 
ينال Jot‏ ذرة من الخير فما فوقها الا بفضله ورحمته ولا ذرة من الشر فما فوقها 
ال بر له روصقم 

وتشهد من خطاب الله تعالی : عتابه لأحبابه ألطف عتاب. وأنه مع ذلك 
مقیل عثراتهم وغافر زلاتهم » ومقیم أعذارهم, ومصلح فسادهم والدافع 
عنهم» والحامي لهم pelt‏ والکفیل بمصالحهم» والمنجي لهم من کل 
کرب. والموفي لهم بوعده ails‏ تن الذي لا dy‏ لهم سواه. فهو مولاهم 
Gaull‏ وینصرهم على عدوهم فنعم المولی ونعم النصیر«*. 

یلاحظ الصلة القوية بين تنوع الخطاب القرآني ونعمة الخالق» من هذا 
التنوع» وقدرة الله من خلال هذا التنوع» إذ لا قيمة لتنوع الخطاب في التواصل 
البلاغي » من غير سلوك يعزز ذاك التنوع ‏ أو يترجمه إلى قيمة إنسانیةء ولهذا 
فان قيمة التواصل البلاغي في مصداقيته» واتصاله بمصالح الفرد والجماعة 
ودفع الضرن وجلب الخيرء وبناء الحضارق والاعانة على التکیف : النفسي , 
والاجتماعي والحضاري. والاقتصادي» والعقدي. والانساني . 


هذا التنوع في الخطاب القرآني » تبعه تنوع في في Bb‏ القول العربي 
وی وس جو یت دیپ ای 
الاستعمال الاستعاري 3 انسجاماً مع ضرورة تہ لذوق Neale‏ 


۰ - الاتقان في علوم القرآن عبدالرحمن السيوطي (- ٩۱۱‏ ھ)؛ ۲: ۰۳۲ طبع | مصطفى 

البابي الحلبي وأولادى مصر» ۱ءء 

JRA. ١‏ القصيدة العربية في النقد العربية حتى القرن الثامن الهجري. د. جودت فخر 
= ٢٥۲۔‏ 


الاسلام فی مستواه ON Kall‏ 


ولا آظن أن المستوى الفكري للإسلام يبتعد في مفهومه البلاغي أو 
النقدي عن تنمية المعاني أو الدلالات. إنما جعل التأثير من الواعظ في سلوكه 
قبل عبارته» ولذلك قیل : فإذا رأيت الواعظ Lely‏ في الدنيا قليل الدین ؛ فاعلم 
Of‏ وعظه لا يتجاوز الاسماع وكم من واعظ مفوه قد أبكى وأثّر في الحاضرین 
في تلك الساعة ثم قاموا كما قعدوا9؟». 


ومن أجل ما تقدم اشترطوا في علم الانشاء أن يكون المنشیء الكامل 
فيه یحتاج إلى مشاركة قوية في العلوم الإسلامية» ويريد عقلا LG‏ ورزانة 
وسرعة فهم» وقوة تخیل. وتبصّراً باللغة والنحوء وخبرة بالمعاني والبيان والسير 
وأيام الناس وفنون الأدب وحسن CORES‏ 

ولهذا حكم الباحثون على OF‏ العلوم تزداد نضوجاً بتلاحق أفكار 
الباحئین» وتتنوع بتعاقب بحوث الفاحصینء وعلى مقدار. حظوظ الأمم تكون 
سعادتها وشقاؤها وعليها ترتكز حياتها وبقاژها.. 

ولذلك فالتواصل البلاغي ء وجه من وجوه الحياة» وصورة من صور 
التراثء ومَنْ يطلب الغاء البلاغة العربیةء يدلف إلى هدم التراث, ثم إلى کسر 
عنق البلاغة العربية» وكسر عمو الشعر”“). وفي كل ذلك فان القضية تتشكل 


الدینء ص 3 دار الآداب بیروت » 4م . 
۲ السابق: ص 5١؟.‏ 


۳ - بیان زغل العلم والطلب» محمد بن أحمد الذهبي ( ۷۸ ه). ص ۲۹ء ۰۳۰ 
مطبعة التوفیقء دمشق؛ ۱۳۶۷ ه. 
6 - السابق: ص ۲۷ . 
٥۔‏ نفسه: ص ۲ . 
5 - النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجدید. علي يونس» ص ۰۲۳۵ 
الهيئة المصرية العامة القاهرق ٩۱۹۸م‏ . ۱ 

Yor.‏ ۔ 


حول الأثر الأدبي. الذي يتمثل في نصوص. تؤدي معناها الدلالي» وعرف 
القدا واليحدتود بالاجماع أن النص : كيان مستقل قائم بذاته يؤدي المعنى 
لمن تمكن من قواعد اللغة» ومهما تباعدت الشقة بين المنظرين القدامى 
والدارسین الجدد ومهما اختلفت طرق تحریاتھمء فھم یعودون جميعا إلى 
اللغة لفك رموز النصض. إلى الشكل الذي يؤدي إلى OOTY.‏ 


وهذا ما حدا ببعض المؤلفین المحدثین أن يجعلوا عرض مجموعة من 
النصوص الأدبية وتحليلها أساساً لتأليف كتاب كامل في «أدب الحروب الصليبية 
دارسة وتحليل». والأمر نفسه جعل بعض الباحثين الناشئين في الكتابة عن 
الرواية الفلسطينية» أن يربطو بين عجز النقد وعدم الإحاطة بأسرار النص 
الادبی. إذ يقول: يظل النقد عاجزا كلما كان النص الأدبي غنيا بأسراره» ويتقدم 
النقد في مهماته حبنما يكشف عن هذه الأسرار والمضمرات . . . وتبقى أسئلة 
الاحساس بعجز الكتابة النقدية ‏ مرتبطة ‏ بعدم الاحاطة بأسرار النص الأدبي 
ومضمراتہ(۱۹. 


ویتعدد التواصل البلاغي مع gal‏ بتعدد الأشخاص» وما يحكمهم من 
ثقافةء ومعتقد . والتراث يضم مجموعة كبيرة من المعارف التي تحمل الثبات 
والاستمرار في جوهرها . 


ولذلك لیس من باحث یبحث عن معرفة للتراث ؛ الا وهو یحاول أن ينتج 


۷ - مصطلح الادب الانتقادي المعاصر ريمون CLL‏ ودنیز طحان. ص ۰۲۳۱ دار 
الکتاب اللبناني» بیروت ۰۱۹۸4 ط ۲. 
۸ - نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية دراسة وتحلیل د. عمر الساريسي» VIA‏ 
دار المنارة, جدةء السعودية ۰0۱۹۸۵ ویستخدم الدکتور عمر الساریس المنهج النصّي في 
بحث له بعنوان «موقف الراغب الاصفهاني من المعتزلة» مستلة من المجلة العربية تلعلوم 
الانسانیت الکویت. العدد العشرون. المجلد الخامس؛ ٩۱۹۸م‏ . 
٩‏ - في الرواية الفلسطينية . فخري صالح » ص ۰۱۱ مؤسسة الابحاث الحدیث. بیروت. 
۰۵+ 

- Yot. 


معرفة عن التراث «تتكيّف» مع نظام بنائه الفكري. أو مع منطلقاته 
الايديولوجية . 

التراث هو التراث نفسه لا يتكرر ولا coders‏ لکن معرفته هى المتعددة 
بقدر ما تتعدد البنى الفكرية التى بها يُقرأ التراث(*. 


ویوضح هذا باحث جامعي معروف. وهو الأستاذ الدكتور «إحسان 


: في محاضرة له في الجامعة الأردنية حول «نظرة في التراث» إذ یقول‎ ct ple 
وقد كانت إثارة علامات الاستفهام حول التراث ممكنة في أية بيئة» فانها تبدو‎ 
غريبة أشد الغرابة في البيئة الجامعیة إِنَّ السؤال حول قبول التراث أو‎ 
رفضه» سؤال متسلل دخل الحرم الجامعي خلسة, وأخذ الجامعيين على غرة»‎ 
الجامعة تجسيد للتراث» من حيث إنها تهتم‎ OY وشغلهم بحوار غير منتج » ذلك‎ 
بکل أنواع التاریخ : تاریخ الحضارات والأدیان تاريخ العلوم ء تاريخ الزراعةء‎ 
والتجارة والصناعةء تاريخ الآداب والفنون. تاریخ اللغة إلى غير ذلك مما‎ 
يطول تعداده(۲*).‎ 


وانتهى الاستاذ إحسان عباس إلى OF‏ التراث ما دام حصيلة جهد إنساني ء 
فإنه لا يحمل سمة القداسة» وإذا كان كذلك فهو خاضع للنقد (وهذه حقيقة قد 
جلاها الدكتور فهمي جدعان في مقالاته القيمة عن التراث)5©. 


ويتصل بهذا المفهوم من ناحية التواصل البلاغي ؛ مفهوم المعنی 
وتدرجه مع الزمان والمکان. واختلاف الثقافة والحضارق ولهذا de‏ بعض 
LILI. ۰‏ كيف نفهمه. حسين مروه. ص OV‏ مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت: ۱۹۸۵ء . 
۱ - محاضرة للاستاذ الدكتور إحسان عباس بعنوان «نظرة في التراث». ألقاها بالجامعة 
الأردنية» بتاریخ ۰ ۲۷ / ١988‏ . عمان الأردن. 
۲ - جريدة الرأي» الصفحة الثامنة ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۸۵م. , cae‏ الأردن. 
۳ ۔ نظرية التراث ودراسات عربية وإسلامية آخری د. فهمي جدعان, دار الشروق» 
بيروت» ١۱۹۸م‏ . وینظر: ضرورة التراثء فكتور ساب ص 4# 45» دار العلم 


للملایینء بیروت؛ 4م . 
ه ٢۲۵۔‏ 


الدارسین دراسة معاني الكلمات على هذا الأساس دراسة لنظام التصورات. 
وللحضارة المادية وال وحية السائدة وللمادات والتقالید والعلاقات الاجتماعة 
كما أن دراسة التطورات: أو التغیبرات داخل الحقل الدلالي تعني في نفس 
الوقت دراسة التغیرات في صورة الکون لدی أصحاب اللغة٩۳.‏ ووضح هذه 
النظرة الاستاذ الدکتور أحمد مختار عمر قائلا في مقال له بعنوان «من الاتجاهات 
الحديثة في دراسة المعنی تحلیل الکلمات إلى مکونات وعناصره : ولا شك أن 
تضییق المعنی او توسیعه Say‏ ضرباً من المجازه!. 

ومن هنا فان اللغة - لکونها نظاماً من التواقل ذات المعنی وتستلزم اثنين 
فاکثر حتی عندما تتکلم إلى نفسك فانت تجرد من شخصك فرداً متکلماً وآخر 
tales‏ - تعتمد على الاصطلاح والاتفاق الجماعي السابق, بين اعضاء الجماعة 
اللغوية. على المعنى أو المعاني المعينة التي تستدعيها أصوات OVE‏ 

ويطلق المعنى في الدرس اللغوي الحدیث: ويراد به ثلاثة أمور: 


الأول: المعنى المعجمي للكلمة. 

الثاني : \ لمعنو الاجتماعي ء أو معنی المقام . 

الثالٹ : المعن الوظيفي ء وهو وظيفة الجزء التحليلو في celal‏ أو في 
السیاق("؟). 
4 - من مقال للاستاذ الدکتور / أحمد مختار عمر بعنوان «نظرية الحقول الدلالية 
واستخداماتها المعجمية», ص ۰۲۱ مجلة كلية الاداب cay aly‏ جامعة الکویت العدد 
۰۳ يونيو ۰0۱۹۷۸ الکویت . 
٥۔‏ المجلة العربية للعلوم الانسانية ص ۰۲۲ الکویت. العدد الثالث. المجلد الاول 
1م . 


٦۔‏ أسس علم اللغة. ماريو باي, ص ۰4۰ ترجمة وتعليق / د. أحمد مختار عم عالم 
الکتبء القاهرة. ۱۹۸۳ء ط ۲. 
۷ ۔ ينظر: اللعة العربية Lalas‏ ومبناها: ص ۲۸ء ۲۹ء د. تمام حسان, الهيئة المصرية 
العامة . القاهرت ۱۹۷۳ء . وينظر: الجملة العربية دراسة لغوية نحویة ص 2158 د. 
محمد ابراهيم عبادق منشأة المعارف, الاسکندریةء 1484م . 

۵٢٥ -‏ ۔ 


ولذلك كان من أهم مباحث الأدب والفنون في العصر الراھنء ذلك 
البحث الذي يطلق عليه في العادۃء الشكل والمضمون. أو المبنی والمعنی 
أو البنية الدلالية^. 


ومن هذا نلاحظ ما قاله عبد الملك بن رات الخليفة الأموي . من زعم 
St‏ حاتماً أسمح الناس + نقد طلم عور بر ن الورد» وأحسن ما قال : 
اني امسرژ عافي Lil‏ شركة وأنت اسرؤ عافي إناؤك واحد 
أنهزا مني أن سمنت وأن Sf‏ بجسمي شحوب الحق, dolly‏ جاه 
آفرق جسمي في جسوم كثيرة . وأحسو قراح الماءء والما؛ OSL‏ 

يعبر عروة في هذه الأبيات عن معنی إنساني کبیر» فما شحوب وجهه إلا 
أثر من آثار نهوضه بحقوق المحتاجین المعوزین. فهو خليق بالاکرام. وغیره 
خلیق بالهزء والسخریة::». 


نجح التبلیغ الناضج في التواصل المؤٹر من زمن عروة بن الورد إلى 
أيامنا code‏ لما يحمل من صدق الموضوع 6 ولذلك فان مقابل ذلك مانراه من 
قطيعة بلاغية بين المنشىء والمتلقي في العصر الراهن. وقرر بعض الدارسين 
المحدثين بقول: لا أبالغ, لقد وصلت القطيعة بين المثقفين والشعب إلى 
أقصاهاء وما في ذلك تظلم؛ OY‏ احتراف الكتابة في العالم العربي We‏ ما 
تحول إلى احتراف للكسب علی حساب الشعارات الوطنیة والتقدمیةء التي 
ارتبط يها الشعب Lbs)‏ صادقا وحولتھا السلطة في تحالفاتها المتعددة 
الأساليب مع المثقفين إلى مجرد لجا > يقمع الفکر والتخیل والعمل۲). 


كعات لوحف ا اوه اروا ا 
۸ الانواع الأدبية alder‏ ومدارس٤ء‏ ص ۰۲4۱ د. شفيق البقاعي ء مؤسسة عز الدين, 


بیروت: ٩۱۹۸م‏ . 

۹۔ الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني , علي بن الحسين ( ۳۵۹ ه). ۳: ۲۰ تحقيق | 

إبراهيم الأبياري , مطبعة / الشعب. القاهرة. 4۹ء 

۰ - حضارة العرب في العصر الجاهليء د. حسين الحاج حسن. ص ۰۲4۱ المؤسسة 

الجامعية للدراسات. بیروت. ٤۱۹۸م‏ . 

۱ - حداثة السژال بحصوص الحدائة العربية في الشعر والثقافة» محمد بنیس» ص ۹۹٦۱ء‏ 
Yov.‏ ~ 


ولذلك ليس بمقدور أيّ نص أن يكون فاعلا خارج إعادة انتاج ذاته 7" 
ومنتوجيته» وهذه الفاعلية تتوهج من خلال القراءةء al OY‏ حين يفقد قارئه 
يتعرض للألغاء. وحتى يكون fall‏ فاعلاء منتجاً لذاته باستمراں أي leg pie‏ 
Sip‏ عليه Sf‏ يهاجر بين أنظمة هي من طبيعة دليل انتاجه: دليل لغويء 
وموسيقى » ومرسوم . . الخ » باتجاه تحقيق سلطته. 

ومع OF‏ أكثر الأصوات في جمیم اللغات متشابهة. الا أن طریق التألیف 
هو الذي Oa jos‏ 

ویفسر هذا أن الذین یدرسون الأصوات في أيّ جامعة أجنبیة - خاصة - 
من العرب . فانهم یخطئون عندما یطلبون من فنْ القول العربي أن ینخرط تحت 
قوانين صوتیات اللغات الأخری. إذ هناك دقائق وأسرار في تراکیب العربية 
تتخطی عموم الخصائص الصوتية في اللغات الأخرى. 

ولذلك لا بد لمعرفة اللغة - GI‏ لغة - من فهم طرائقهاء وحصائصها في 
الترکیب لتأدية مختلف الصور والمعانی » ولا تغنى معرفة المفردات أو الحرکات 
الاعرابية عن CONS‏ ۱ ۱ 


ويرى الأستاذ الدكتور اسحاق موسى الحسيني حول التراث العربي» 
آنه : إن قيل OL‏ في التراث العربي القدیم الا talent‏ کرد ات ان 
نستخرجها ونحييها . قلنا: استخرجوا التراث نفسه بنصوصه وانشروه للناس» 
واحیوه بالاستعمال. فما وافق منه الحياة الحاضرة ولاءم طبيعتها کتب له 
الحياةء وما لم یلائم ظل مکانه في الکتب. أما ما تجدّد في العصر الحدیث 


دار التنوير. بیروت » ۵ 


۲ السابق: ص ۱۱۵ . 
۳ في الأدب العربي الحدیث د. اسحاق موسی الحسيني» ص ۰۲4۷ مكتبة المکتب 
آبو ظبي » ۸۱۹۸۵ اعداد د. محمد إبراهيم حور. 
6 - السابق: ص ۰۲4۷ ۲٤۸‏ . 
۲6۵۸۰۰ 


من صور فكرية وعواطف. فاتركوا dat‏ تتفاعل معه وتتأثر به وحينئذ تصوغ ما 


يلائمه بطريقة طبيعية لا تکلف فيهاء ولا إقحام . .. ولا يمكن أن نفهم اللغة 
1 إذا فهمت تراکیبها» وادرله نظام تألیفها أما معرفة مفردات اللغة وحدها فلا 
يغني بحال*" . 


ومن أجل ما تقدّم فان المفردات إذا انتزعت من الکلام» ونظر إليها 
عارية عن الجمل تفقد مدلولهاء أو على الأصح يمكن أن يفرض لها مدلولات 
كثيرة تعمل القرينة على تحديدها وتبيانهاء وذلك, أولاً : Sf‏ الجملة : هی وحدة 
الکلامء وما من إنسان يتكلم مفردات متقطعة الأوصالء مفككة العری, ثانا 
إن القرينة العقلیةء أو النفسیةء تنقطع بانقطاع الكلمة المفردة عن الجملت 
وهذا سبب ايراد المعاجم ما اصطلح عليه «بمعاني» الکلمة9». 


ومن هنا فالنقاد يمكنهم أن يؤدوا خدمة عظيمة للمؤلفين» أو على 
الأصح ء لحياة الأمة العقلیةء التي هي أجل حيواتهاء وأعظمهاء وأخلدها على 
الزمن OY”‏ 

ولذلك قیل : إنما الجديد في الأدب : هو التعبير» والتاثرات الشخصية» 
والتجارب التي يحصلها الأديب نفسه... واللغة عند الأدیب جزء من 
MALS‏ 


وهذا ما حدا ببعض الدارسين OF‏ يدرسوا لغة الناقدء أو البلاغي» أو 
الأدیب فی شرحه آو تعلیقه أو توجيهه . وهو ما يسمى باللغة «التاليفية» 


٥۵۔‏ نفسه : ص ۲٤١‏ . 
VW‏ نفسه: ص ۰۲46 ۲٤١‏ . 
۷۔ نفسه: ص ies‏ 
VA‏ نفسه: ص ۱٤۲‏ . 
۹۔ نفسه: ص ۱٤۳‏ . 
Yo4.‏ - 


وكما OT‏ التأليف في ذاته عمل صالح ء فكذلك النقد يجب أن يكون عملا 
هالا ]ذا كان التالیف ینام فیجب ان کرت القد Cols‏ اناد 


ولهذا قیل : ولا كبير خير في الأدب إذا اقتصر على الشطر الأول فأسس 
ملكة النقد. وأهمل ملكة الانشاء(۳). 


ولا یخرج هذا كله عن مفهوم التواصل البلاغي» ومتى وضحت الفكرة في 
نفس الكاتب» تيسّر نقلها إلى القارىء» ومتى غمضت pad‏ البيان دون 
توضيحها؛ فوضوح الفكرة في الواقع نصف ON Sas)‏ 


ولتوضيح ذلك فإنه يقتضي ضرورة فهم الوضع. أو مقتضى الكلام» 
لفهم الكلام نفسه وبمعنى آخر: ضرورة فهم القريئة الاجتماعية» أو النفسیق 
أو الثقافية لتحدید المدلولات اللفظية » وبما Sf‏ لكل أمة وعصر قرائنه LBL‏ 
فلا بد من فهم هذه القرائن حتى يفهم ما لا بسها من منطوق. . . يتخطى 
الباحشون المتميزون النصوص إلى ما وراءها من مظاهر طبيعية» وتقاليد 
اجتماعية» وتأثرات نفسیة واتجاهات ثقافیةء وعلى قدر فهم هذه المظاهر 
واحاطتهم Sh cle‏ فهمهم للغة التي نشأت في ظروفها"“ . 


وما الحديث حول موضوع التصوف وتقريبه من الدارسین!۷ء إلا صورة 
من صورة التواصل البلاغي في فنْ من فنون القولء عرف بأسلوبه» ونمطی 
وطريقته . 

ومن هنا صار الباحث المقارن fast‏ مؤرخاً. يحلل ويفسر ويقارن 
ویستنتج في ان YO Sols‏ 
۰ - نفسه: ص ۲۱١‏ . 
۱ - في الأدب العربي الحدیث د. اسحق موسى الحسيني» ص NYO‏ 
۲ السابق: ص YEE‏ 
۴ - التصوق الإسلامي العربي» بحث في تطور الفكر العربي ء عبداللطيف الطيباوي» ص 
۳ القاهرق ۱۹۲۸م . 
۷۶ الادب المقارن» کلود بیشوا وأندریه میشیل روسو ص ۰۲۲۹ ترجمة / د. رجاء 

گرا ۳۹ 


وهذا جمیعه محکوم بالمنهج cd poly‏ ولذلك فان أخطر خطر دلیل علی 
الحالة غير المستقرة لهذه الدراسات (المقارنة) ء هو أنها عجزت عن أن تحدد 
لها موضوعات بحث متميزة » وتقالید منهجية خاصة Wg,‏ 

ولذلك حرصنا على آصول البلاغة العربية في علومها الثلاثة : المعاني 
والبيان والبديع , ہما تحمل هذه العلوم من تقسیمات» ومصطلحات بلاغی 
لأنها وجه من وجوه فن التواصل البلاغي ء المنظم ء الذي یمد في استمرار الفنْ 
البلاغي عبر الأجیال» والعصور» على أن يتبع هذه المصطلحات البلاغية التنبيه 
إلى قیمتها الفکریةء والجمالية» والحضارية والثقافية. 

ولا ینکر dol‏ أن تملك مناهج الدراسة الأدبية تحلیله bod‏ 
فاا بحیٹ يصبح = الأدب عن وعي » وعن قصد التاریخ النقدي 00 

ولهذا قیل : على طلبة الأدب بوجه عام أن یکونوا علی وعي بفردية العمل 
الأدبي» Ob‏ یکون لديهم في الوقت نفسه المعرفة بالآداب العالمية كأسرة 
أدبية 9 , 

ولذا ينبغي أن تتطابق مناهج المقارنين مع طبيعة الأدب نفسه وأن تأخذ 
التحلیلات والتفسيرات الأدبية - بالتدریج - مکاناً مهماً في الأدب المقارن 
وتؤدي بذلك إلى اعادة توجيه لأهدافه ومنامجہ۸. 

والبلاغة والأدب والتقد بینهما جمیعاً مشاكلةء ۂ في النظر في فنْ القول» 


ولذا بعض ما يتطلب للأدب المقارنء یصلح لفن التواصل البلاغي » ولذا فان 
أي مشكلة في النقد الأدبي» هي مشكلة في الأدب المقارنء أو ببساطة في 


عبدالمنعم جبر» مكتبة دار العروبةء الكويت. ٠198م.‏ 
-٥‏ السابق: ص ۲۳۰ . 
٦۔‏ نفسه: ص ۲۳۲ . 
۷۔ نفسه: ص ۲۳ . 
۸ - نفسه: ص ۰۲۳۵ ۲۳۹ . 
- ۔ 


الأدب OM and‏ ومن وجه آخر في البلاغة العربیة . 

ولذلك فكل محاولة لاعطاء الأدب المقارن تعريفاً محددا أو لاقامته في 
نظام شبه علمي» أو لعزل الباحث المقارن عن غيره من دارسي الأدب» تبدو 
خاطئة فى تصورها. . . ولهذا فالمهم : هو امتلاك الوسائل الفنیةء والمهارات 
الخاصة بالدراسات المقارنةء olay‏ تستلزم كثيراً من الجهود والممارسة 
الطویلة(۰ . 

ومن هنا اشترط النقاد البلاغیون القدامی» الدربة. والمراس. وحشن 
التاتي واعمال الفکر. وإرهاف الروية. في تبیان آسرار G3‏ القول العربي؛ 
واعجاز القرآن الكريم ء وفصاحة الحدیث النبوي الشریف. والبلیغ من أساليب 
الحرث bead‏ اشامت peli‏ 


وبهذا المنهج عرف الدارسون سمات التأثير والتاثر والعلاقات بین 
الآداب الانسانية. وإذا كان اکتشاف التأثیر الاسلامي فی الکومیدیا الالهية من 
لدینا باهمية خاصة باعتباره نموذجاً واضحاً للعلاقة ہین العالمین العربی 
والاوروبي . في وقت كانت الحضارة الاسلامية فيه متفوقة دائنة معطاءة(. 


ومن وجوه المشاكلة بين البلاغة والادب والنقد. SF‏ الأدب المقارن - وهو 
فرع من فروع الأدب العام لیس سوی وسيلة من وسائل نقد النصوص والأعمال 
الأدبية وتقويمهاء أو هو إذا آردنا تحدید ذلك بدقةء صورة للنقد في شکله 
الحدیث. ذلك النقد الذي Jol,‏ في اعتباره آثر هذه الصلات الوثيقة بین الآداب 
الحدیثةء عند تحليل النصوص وتقویمها". 


۹۔ نفسه: ص 7785 . وینظر: ص ۰۲۳۸ ۲٤١‏ . 


۰۔ نفسه: ص ۲۳۷ . 
۱۔ تأثیر الثقافة الاسلامية في الکومیدیا الالهية لدانتي» د. صلاح فضل» ص ۰۳۰ دار 
المعارف» مصر ۱۹۸۰م . 


AY‏ النظرية والتطبيق في الأدب المقارن د. ابراهیم عبد الرحمن. ص م دار العودة 
- 


ومن هذه التأثيرات في خيالها وبلاغتها وموضوعهاء ما وَضح من امتداد 
التأثير العربي في نشأة ة الشعر الأوروبي إلى طريقة علاج الموضوعات, ففكرة 
الحب النبيل التي تسود الغزل في الشعر (البروفتصالي)ء نجد أصلها في الشعر 
الأندلسي ٠‏ بل وفي زجنا «ابن قزمان»۳). 

ومع هذا فإننا نعترف بالأصول الفنية لكل من البلاغة والأدب . والنقدء 
تلك الأصول التي لا تصلح لفن دون فنْ» ولا لموضوع دون آخر. 

ولذلك نرى الاستاذ الدكتور عبد القادر القط. يوجز هذه المشاکلةء وتلك 
الأسس التي ترت تبط بكل فنّ SUG‏ : وفي اعتقادنا ل خير سبيل للنقد لكي يحمل 
هذاالعبء أن يجيء في صورة دراسة موضوعية شاملت تحاول أن تربط بين 
الظواهر المتفرقة. وان تنفذ إلى البواعث الحقيقية التي توجه بعض الأعمال 
الأدبيةء وتسمها بسمات عامة مشترکةء Oly‏ تنبه إلى بعض مظاهر الانحراف 
التي قد يغطي عليها Jue‏ القارىء العادي ما في العمل الأدبي من عناصر فنية 
ADEE oof‏ 


ومهما قيل في مفهوم التواصل في البلاغة العربية» فِنْ هدفاً واضحاً يبقى 
في دائرة الاهتمام » وهوهل هناك do‏ واحد لهذا المفهوم. أو أن طرائق متنوعة, 
يمكن أن تتعاون في إعطاء السمات والظواهر؟ 
ومساءلات . ومن ذلك : 

_ هل البلاغة التي نراها الیم هي التي اع بها العربي ؛ وكا نت آية للاعجا 


بیروٹ ۴۲ 
AY‏ ۔ دور العرب في تكوين الفکر الأوروبي » د. عبدالرحمن بدوي » ص ١۱ء‏ وكالة 
المطبوعات الکویت» ودار العلم للملایین » بیروت » ۵۹ء 


۶4 - في الادب المصري المعاصر ص ۳ مکتبة مصر. القاهرة, ۱۹۵۰م. 


في الا جابة عن هذا السؤال حديث J gle,‏ أو یقصس حسب المقام» 
ومقدرة المتلقي » من حيث مستواه الفكري› والعقدي والحضاري . وعلى أية 
حال df‏ هناك مواطن مشتركة بین المتلقین على اختلاف مشاربھمء وهي : 


۱- هل الشاهد فی کتب البلاغة العربية» يقف عنده الدارس في کل 
عصر ولا يتعداه» الحقيقة أن الشاهد البلاغي في البیان العربي» نوعان: 
الأول: رباني» وهو آيات أو بعض منھا من القرآن الکریمء وهذه الشواهد لا 
يستطيع انسانء مهما كان من الموضوعية» وقوة الحجة والمعرفة» أن ينكرهاء 
أو يتغافل عنهاء ما بقي مسلم على هذه الأرض وينضم إلى هذا الشاهد 
القرآني » ما صح من حديث الرسول الكريم» محمد بن عبد الله صلی الله 
عليه وسلم . والنوع الثاني » من الشاهد البلاغي : هوما كان من صنع الإنسان» 
وهذا فيه مراتب يبدأ من كلام الفصحاء والبلغاء» والابیناءء وما يقترب منها من 
فصيح كلام العرب؛ في المثل» والحكمة» والمقامةء والمقالةء وما يتنوع من 
35 القول العربي. وهذا الشاهد الانساني يؤخذ منه ما يتناسب مع_سلاسل 
تفكير أبناء العصر» في كل زمان» ومکان باحتراز» هو: أن يكون من الفصيح 
مما تعارف عليه العرب في السلامة النحویةء والمقاييس الصرفیةء والأساليب 
التركيبية» وقد أشار إليها علماء العربية» في الأبواب النحوية ‏ بما في ذلك 
الصرف ۔ وفي الأخطاء الأسلوبية: في البلاغة والفصاحة. وعيوبهماء وفي 
الدب والنقد وفقه اللغة. 

ويتصل بما تقدم : الحديث عن التواصل بين : أ - المنشیءء سواء أكان 
شاعراً أم ناثرا ام معلماء أو بمعنى آخر: أن يكون صاحب نص. أو شارحاً له 
أو Gaba‏ عليه أو ناقداً لەء أو غير ذلك من ضروب المعرفة التي تلحق النصض 
في إنشائەء gf‏ ما يدور حوله من دراسات ووظائف تتنوع بتنوع المجتمع » وطوابع 
الحضارق وهواتف النفس. 


= 


الحياتية» أو العقدیةء أو الفكرية » أو ما يتصل بهذه الحاجة أو تلك الضرورت 
من دوافع واستجابات وحوافز» ومعوقات» وغير ذلك مما يتبدى في السلوك 
الانساني الاجتماعي ء والتربوي » والاقتصادي ء والسياسي . کی 


وینتج عما تقدم : أن المؤيدين لمنهج الدراسة البلاغية هم في طریقین» 
الاول : یژیدون الشاهد في تدرجه والوقوف عنده . والثاني : یمیلون إلى التنوع 
في الأخذ بالشاهد حسب المستوی الحضاري. والحاجت وان کان ذلك 
یتجاوز الشاهد القدیم . 

والرأي الذي ارتضاه أغلب الدارسین من : البلاغیین. والأدبای 
والنقاد. والنحویین والتربویین, هو الأخذ من القدیم بما لا یتعارض مع الحياة 
الماثلةء والأخحذ من الحديث بما يتلاءم مع أبناء العصر. وهذا یخدم النافع من 
القديم » ولا يغفل المفيد من الحدیث . ولولا القديم لما كان جدیداء والجديد 
قديم في لواحق الأيام. وقوابل الناس» فیما بعد. 

ثم إن الدراسات الإنسانية» تتنامى مع loll‏ ولا تقف إلا بوقوف 
الحياةء وهذا أمره إلى الله تعالى . 

ربما سأل سائل : ما أثر البلاغة العربية وتواصلها مع مناهجنا الحديثة؟ 

ليست الدراسات في البلاغة العربیة قدیماً وحديثاً إلا وجهاً من وجوه 
الاجابة عما تقدمء وكل إجابة حديثة في عصرها. آما ما يتصل بحیاتنا الماثلة: 
YG‏ مرحيف مدا مره vol‏ البلاغة هي فن الحياة. والحياة متعددة 
الضروب» والعلوم ء والفنون . GIO!‏ عمل في الحیاق وأي منشط من مناشطهاء 
يحتاج إلى تقريب» وشرح؛ والحديث عن أصوله وركائزه» وهذا يحتاج الوسيلة 
الناجعة. ومن أسرار التراكيب في وسائل المعرفة» GS‏ القول: من جملةء 
وعبارة» وفقرة» وموضوع » وكتاب. وتقری وغير ذلك . . . وهذه الأساليب في 
أساسها تعتمد الخيال والحقيقة. والمثل» والتشبيه» والاستعارة والمشاکلت 


والمقاربف والتضاد» وغیر ذلك من المصطلحات البلاغیت التي تكتسب قيمتها 
من التركيب» ويبرز معناها من قيمه التى تتحدث عنه steal‏ اوشلا ار 
أو Las‏ إلى غير ذلك من رغبات الانسان» ونوازعه «Ayal eg‏ وغاياته ee‏ 
الحياة . 


1 


ا مصّارر والراصع 


۔ الاتقان في علوم القرآن : 
عبد الرحمن السيوطي (- ۹۱۱ ھ)ء طبع مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصر. ۱٥۹٠م‏ . 

۔ أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين الجاحظ وقدامة بن جعفر: 
محمد عبد الغني المصري؛ دار عمار» عمان» الأردن» 
4 

۔ الدب المقارن : 
كلودبيشوا وأندريه ميشيل روسو ترجمة / د. رجاء عبد 
المنعم Ger‏ دار العروبة» الکویت: ۱۹۸۰ء . 

- أسس علم اللغة: 
ماريو باي » ترجمة وتعليق » د. أحمد مختار عمر» عالم 
الکتب. القاهرق ۱۹۸۳مء ط ۲ . 

- الاغاني : 
آبو الفرج الاصفهاني (علي بن الحسین) ( ۳٥٢‏ ه)» 
تحقیق / ابراهیم الابياري» طبعة دار الشعب. مصوره عن 
نسخة دار الکتب المصرية. القاهرق ۹٦۱۹م‏ . 

- الأنواع الأدبية «مذاهب ومدارس» : 
د. شفيق البقاعي » مؤسسة عز الدين» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

om‏ لسا 


- بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : 


- 1۷ 


د. ابراهيم سلامت مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرق 
Vb ۲ 0‏ 
0 - البلاغة فنونها وأفنانها : 
۱ د. فضل حسن عبّاس» دار الفرقانء عمّانء, الاردن 
۵2۵ 
۔ البلاغة الواضحة : 
۱ علي الجارم ومصطفى آمین. دار المعارف» مصرء 
۸,6 . 
- بیان زغل العلم والطلب : 
محمد بن أحمد الذهبي ( ۷۸ ھ)ء مطبعة التوفيق» 
دمشق. ۱۳۶۷ ه. 
تا 
- تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي : 
د. صلاح فضلء دار المعارف. مصرء ۱۹۸۰م. 
- تاريخ Sal‏ الفلسفي في الاسلام : 
د. محمد علي أبو ريان» دار النهضة العربیةء بیروت 
كلاوام. 
- تراثنا كيف نفهمه : 


حسین مرو مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت» ۱۹۸۵۰م. 


- التصوف الاسلامي العربي «بحث في تطور الفکر العربي» : 


0 عبد اللطیف الطيباوي» القاهرة, ۸ء 
= >= - 


. الجملة العربية «دراسة لغوية نحوية): 
خم محمد إبراهيم عبادة» منشأة المعارفء الاسکندریةء 
ام. 
754 - 


- حداثة السؤال «بخصوص الحداثة et‏ في الشعر والثقافة» : 
محمد بنیس » دار التنوير» بیروتء ٩۱۹۸م‏ . 
۔ حديث القلب «ديوان شعر) : 
شعر عبد الله الفیصل. دار الأصفهاني » جدّة» السعودية» 
۴ ه. 
- حضارة العرب في العصر الجاهلي : 
د. حسین الحاج حسن. المؤسسة الجامعية للدراسات 
بیروتء ٤۱۹۸م‏ . ۱ 
- حياتي في الشعر: 
صلاح عبد small‏ دار إقرأء بیروتء ۱۹۸۱م . 
َوب 
- دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي : 
د. عبد الرحمن بدوي. وكالة المطبوعات» الکویت: ودار 
العلم للملايين» بیروت » ۱۹۷۹م . 
- دیوان محروم «وحي الحرمان» : 
شعر عبد الله الفيصل» دار الأصفهاني جدّة» السعودیق 
١م.‏ 
ش ۔ 
- شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري : 
د. جودت فخر الدینء دار الادابء بیروت» ٤۱۹۸م‏ . 
- ض - 
- ضرورة التراث : ۱ 
فکتور clr‏ دار العلم للملایین بیروت» ۱۹۸۶م. 
- الفکر التربوي وتطبيقاته لدى الاخوان المسلمین: ‏ 
أحمد ربيع خلف الّه» مکتبة وهبت القاهرق ٤۱۹۸م‏ . 
- ۲۹۹ - 


Gal -‏ الالهي : 
محمد فهمی عبد اللطیف. المؤسسة المصرية العامة 


be‏ للتالیف والنشس القاهرة. ۹ م. 
0 في الأدب العربي الحدیث: 
او 


حور مكتبة المكتبة, أبو ظبي ؛ ۱۹۸۵۰ء. 

دافن الادب المصري المعاصر: 
د. عبد القادر القط القاھرةء ۱۹۵6م. 

- فى أصول التربیة: 

کر معني النناض لے کہ انز اة 

القاهرة . ۹۱ء 

- فى الرواية الفلسطينية : 

فشري صالح » دار الكتاب الحدیث» بيروت» ۱۹۸۵ء. 
لات 
- اللغة العربية «معناها ومہناھا؛ : 
د. تمام حسّانء الهيئة المصرية العامت القاهرة» ۱۹۷۳ء. 
مد 

- مصطلح الأدب الانتقادي المعاصر: 
ريمون طخان. ودنيز طحْانء دار الكتاب اللبناني» 
بيروت. 0۱۹۸6 ط ۲ . 

| - من الاتجاهات الحديثة في دراسة المعنی «تحلیل الکلمات إلى مکونات 

: وعناصر)‎ ١ 
AILS YI للعلوم‎ dy pall د. أحمد مختار عم المجلة‎ 
. الکویت ۱۹۸۱ء‎ cS gl العدد الثالٹ؛ المجلد‎ 

- منبع أصول الحكمة : 


ى۰ ۲۷۔ 


أحمد بن علي البوني ( 577 ھ)ء المكتبة الثقافيةء 
بیروت ۰ (؟). 

- موقف الراغب الاصفهاني من المعتزلة : 
د. عمر الساریس. المجلة dy pall‏ للعلوم الانسائية العدد 
العشرون. المجلد الخامس» الکویت ٩۱۹۸م‏ . 

نے 

- نصوص من أدب الحروب الصليبية «دراسة وتحليل»: 
د. عمر الساريسي» دار المنارق جدّة» السعودية, 
۵ 

- نظرة في التراث : 
د. إحسان عباس , محاضرة بالجامعة الأردنية بتاريخ ۳۰ / 
۲ء ونشرت بجريدة الرأي الأردنية بتاريخ ۳۱ / 
۲ / ۰.۱۹۸۵ عمان الأردن. 

- نظرية التراث «ودراسات عربية و(سلامية أخرى) : 
د. فهمي جذعان. دار الشروق» بیروت. ٩۱۹۸م‏ . 

- النظرية والتطبیق في الأدب المقارن : 
د. ابرأهيم عبد الرحمنء دار العودةء بیروت ‏ ۱۹۸۲م . 

- نظرية الجاحظ في البلاغة: 
محمد عبد الغني المصري ء دار العدوي» عمان» COT‏ 
۵۸۳+ - 

- نظرية الحقول الدلالية واستخدامات المعجمية : 
د. آحمد مختار عم مجلة AUS‏ الاداب والتربيق جامعة 
الکویت. العدد ۰۱۳ الکویت: ۱۹۷۸ء . 

- النقد الأدبي وقضایا الشکل الموسيقي في الشعر الجدید: 
علي يونس» الهيئة المصرية ULSI‏ القاهرق ۸۱۹۸۵. 


-YV\- 


Vole‏ رة غذرا ا ےکی 


~ YVY. 


اصدا WI‏ عن ا سای 
کان 

حديث الإنسان جزء من حیاته . واهتمامه بقضية دون أآخریء لا يعني 
الاهمال لغير ما یتحدث عنه في ساعتهء بل الترتيب للأمور, والتنسيق للقضاياء 
ومن هذا نجتزىء قولاً للدكتورة سهير قلماوي» من تقديمها لکتاب الدكتور 
أحمد مطلوب» «البلاغة عند السكاكي Me‏ «فالمفتاح كتاب جاف في ترتيبه 
ومعالجته للموضوعات؛ فهو خلاصة التفكير البلاغي منذ نشأ فطریاً أيام 
الجاهلية حتى وصل على يد وعبد القاهر الجرجاني ( ۷۱) ه أو ٣۷٤‏ ه), 
ثم أبي يعقوب السكاكي (- ٠۲١‏ ه). إلى مرتبة التعقيد والتقنین»). 


تحتاج العبارة السابقة إلى شيء من التريث والصبر والمراس»ء في فهم 
ركائزهاء وذلك لایجازھاء وان كانت واضحة جلية في ذهن أستاذتنا الدكتورة 
سهير. وذلك أن الجفاف هو في ترتيب المادّة البلاغية» والطريقة التي غرضت 
بوساطتها. أما الفكرة البلاغية. فلا غموض فيهاء ولا اضطراب . 

وليس هذا التوجيه من صنع خيالناء أو نسيج وهمناء وتوضيح ذلك أن 
الاستاذه سهير تُضيف قائلة : , ولکنْ الواقع SF‏ البلاغة والنقد الأدبي لا بد أن 
يمر في هذه الأطوار Last‏ بداية فطرية قوية مبعثرة» ثم دراسة حيّة مثمرة مؤثرةء 
وأخيراً خلاصة وتقنين وتعقيد جاف» يودي بحيوية النظرية أو الفکرة. أو الناحية 
المدروسة”© . 


١‏ منشورات مكتبة النهضة. colby‏ 194514م. 
۲ - السایق: ص AN‏ 


٣۔‏ نفسه: ص ۰۱۲ ۱۳. 
۔-۲۷۵۔ 


ومع ذلك فان السكاكي» قد نفع عصره» بما قدّم من معالجة 
للموضوعات. وألف ہما يتلاءم مع عصره من الوجهة الثقافية في أيامه. وقد 
عرض إلى هذه الوجهة الدكتور أحمد مطلوب في كتابه عن «البلاغة عند 
السكاكي» وبسط الحديث ہما لا يحتاج معه إلى توضيعم 7 . 

وتوجز الأستاذه سهير. ذلك بعبارة قائلة : وانما کان (السكاكي) يلبي 
حاجة طبيعية لأبناء عصره . 


والحکم على كتاب «المفتاح». يكون في مُجمله: OF‏ أعان ‏ بلا شك - 
على حفظ الصورة البلاغية القديمة وروج لها. ولكنه لم یسم إلى تطويرها؛ OF‏ 
مهمته الرئيسة كانت الصون والحماية, ونشر الذوق العربي السلیم؛ في کل 
الأرضين التي فتحها المسلمون"). 


واصرار الدکتورة سهیر على OF‏ کتاب «المفتاح» كله في البلاغة العربیف 
ولم تحترس في أن تقول القسم الثالث منه, وذلك وعياً منها. في فقه نص کتاب 
المفتاح» إذ لا يرى السكاكي أن النظرة البلاغیةء بمصطلحاتها البلاغیةء بل 
بسا يعينها ويعضدها من علوم أحرى» مثل الأدب. والنحی والصرف» 
والعروض» والقوافي والاستدلال. 


وتختم الدكتورة سهير تقديمها قائلة: إِنْ في البلاغة العربیة غاباتء بل 
اغالا ما زالت بكرا تنتظر الدارسین(). 

وهذا ملتمس لدارسي البلاغة العربية في کل زمن . أن یضیفوا إليها من 
علمهم وتصورهم بما یقربها إلى أبناء الجیل المائل . 


6 - نفسه: ص ۵۸-۳۳ . 
6 نفسه: ص .١4‏ 
5- نفسه: ص NO‏ 
۷ نقسه: ص JNO‏ 
ت۲۷ 


وكان من ملامح هذه الدعوة» الدراسة المستفيضة التي قدّمها الأستاذ 
أحمد مطلوب فی رسالة علمية جامعية› مبسوطة في أربعمائة صفحة وأربع 
وثمانين صفحة . من القطع المتوسط . 


هذه الدراسة على استفاضتھاء وكلمة الأستاذة سھیر علی وجازتھاء تشفع 
لدراسة تتوسط بين الدراستین, OY‏ لها هدفاً ينضم إلى ما تقدم من دراسات؛ 
وتعترف بجهود السابقين من دارسي السكاكي وكتابه «المفتاح» . 


ولا يخلو أي OLS‏ في العصر الحدیث. في أثناء حديثه عن الفكر 
البلاغي ء أو التأريخ للتراث العربي» إلا ويذكر السكاكي بوصفه من المعالم 
البارزة» ذات الأثر الفعّالء حتى أيامنا الحاضرة وذلك : OF‏ السكاكي يُمثّل قمة 
البلاغة التي ندرسها في معاهدنا وجامعاتنا؛ فرأيت (والحديث للدكتور أحمد 
مطلوب) من المفید أن ادرس اصول هذه البلاغة بعد of‏ انصرف الناس lyse‏ 
وزهدوا فيهاء لاستطیم بعد ذلك أن اتلمس الطرق الناجعة إلى إحياء البلاغة 


ودرسها دراسة جدیدۃ(۹) 


ےت 
من مقدمة المفتاح : 
ليس غريباً اسم أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 
٦٦٦ (‏ ه). على دارسي «البلاغة العربیة». والتراث الأدبي والنقدي 
والحضاري ۔ فیا وحدیثا -؛ وذلك لما ضمن کتابه «المفتاح» من علوم في : 
الصرف. Godly‏ والمعاني» والبیانء والمحسنات المعنوية واللفظية 


4- ينظر على سبيل المثال: تاريخ علوم OU!‏ والتعريف برجالھاء أحمد مصطفى 
المراغي. القاهرة» ۰۱۹۵۰ ط ١‏ . وينظر: البيان العربي» د. بدوي طبانةء مکتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة» ۱۹۷١‏ م. وينظر: البلاغة تطور وتاريخ » د. شوقي ضیف. دار 
المعارف. مصرء 5۵ ۱۹م. وينظر: البلاغة العربية» نشأتها وتطورماء د. حفني محمد 
شرف مكتبة الشباب : القاهرة» ۱۹۷۲م . 


۹۔ البلاغة عند السکاکی» ص YO‏ 
YVV. ۱‏ = 


والاستدلال والعروض› OBL‏ 


ومن المألوف لدى المشتغلين بالبلاغة العربیةء أن القسم الثالث من 
کتاب السكاكي (المفتاح)( قد لخصه عبد الرحمن القزويني ( ۷۳۹ ه), 
في كتاب باسم «التلخیص»۱). ثم وضح القزويني هذا «التلخيص» بکتاب 
آخر آسماه «الایضاح» . 


منها : 
١‏ مختصر سعد الدين التفتازاني ( ۷۹۲ ه)» ثم ألحقه بكتاب آخر 
أسماه OMS pay‏ 


(- ۱۱۱۰۱ ه). 


۳ عر وس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح » لبهاء الدين السبكي )- 
TEA‏ 


wt 
ولا يغيب عن بال المهتمين بالدرس البلاغي. ما الف من حواش‎ 
وتقاریر» ومذكرات. كلها تتصل ببعضها البعض . مستدركة» أو شارحة. أو‎ 


ONE rend ya 


۰ - الطبعة الأولى » من طبع مصطفی البابي الحلبي وأولاده. مصرء ۱۹۳۷م . 

۰۱۹۰ طبع دار الكتاب العربي» بيروت» (؟) مصورة عن النسخة المصرية»‎ 1١ 
. بالقاهرة. بتحقيق | عبدالرحمن البرقوقي‎ 

۲ - طبع / دار الجیل» بیروت (؟). 

۳ - طبع / المطبعة العثمانية» استانبول AMEE‏ 

٤۔‏ طبعت هذه الشروح في أربعة مجلدات» طبع / عیسی البابي الحلبي وشركاه» مص 
۷ م . وفيها «مختصر سعد الدین التفتازاني» وعروس الأفراحء ومواهب الفتاح» . 

٥۔‏ ينظر البلاغة تطور وتاريخ : ص ۳۳۵ - ۰۳۵۸ وينظز: القزويني وشروح التلخیص؛ 
۲۲۷۸۰ 


هذا كله له أثره. الذي أفاد فيه في زمانه. وما تلاہ من الأزمنةء أما معاودة 
النظر في النص نفسه فتتنوع بحسب ثقافة الناظر. وتتجه ہما یتلاءم واهتمامات 
الدارس. وهذا ما يجعل لفصل «مقاصد البلاغة عند السكاكي» بابا من العرض 
السلیم . والفهم الصحيح . 

وتتحدث مقدمة کتاب «المفتاح» عن الاطار العام للعلوم التي ينبني 
Lyte‏ التفکیر الحضاري الثقافي في عصره. وذلك بما یتصل بعلوم dy pl‏ 
وأدبها وبیانها . إذ القسم الأول يشتمل على ثلائة فصول. الأول منها: في بیان 
حقيقة علم الصرف والتنبيه على ما يحتاج إليه في تحقيقها. والثاني : في كيفية 
الوصول إليه. والثالث : في بیان كونه كافيا لما علق به من الغرض(۲). 


والقسم الثاني : في علم النحی وفيه فصلان: أحدهما: في Of‏ علم 
النحو ما هو؟ والثانى فى ضبط ما يفتقر إليه فی ذلك" . 


ويرى السكاكي Sf‏ الصرف والنحو بمعنى واحد» وبينهما اثتلاف. أو أن 
بينهما وحدة في النظر والتطبيببق » ولذلك يقول: اعلم أن علم النحو: هو أن 
تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الکلمء لتأدية أصل المعنى مطلقاً بمقاييس» 
مستنبطة من استقراء كلام العرب» وقوانين مبنیة عليها؛ ليُحترز بها عن الخطأ 
في التركيب من حيث تلك الکیفیة » وأعني بكيفية التركيب» تقديم بعض الكلم 
على بعض. ورعاية ما يكون من الهيئات ۔ إذ ذاك -. وبالكلم. نوعيها: 
المفردة. وما هي في حكمهاء وقد نبهت عليها في القسم الأول من OMI‏ 


ویضم السكاكي وحدة الصرف والنحو إلى وحدة أخرى مع «علم 
المعانی». إذ يقول: وسیزداد ما ذكرنا وضوحاً في القسم الثالث» إذا شرعنا في 


د. أحمد مطلوب ‏ مكتية النهضة. بغداد. لاكقام. 
5 المفتاح: ص ۶ ۰.۳۹ 
۷ - السابق : ص ۰۷۱-۳۷ 


۸ - نفسه: ص ۳۷. 
۰ ۲۷۹ - 


علم المعاني» بإذن الله تعالی٭''. 
ويقول السكاكى عند الحديث في علم المعاني : اعلم أن علم المعاني : 
حم تئمٔم خواصٌ تراكيب الکلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان 
OG ge ۳‏ 
0ئ السكاكي الحدیث عن «علم المعاني» ب «علم البيان»» فیقول: 
:تسم WW‏ من الكتاب في «علمي المعاني والبيان» » ولكنه لا يفصل بينهماء 
St‏ یقول : ولما کان ۳ (OLS‏ شعبة من «علم المعاني »۰ لا ينفصل عنه إلا 
بح يادة اعتبار جرى منه مَجُرى المرکب من المفرد لا جرم أثرنا Mex‏ 
ویأتلف مع «علمي المعاني والبيان» الحدیث عن «المحسنات المعنویة 
واللفظیة؛؛ وإذ قد تقرر ان البلاغة بمرجعيهاء والثقافة بنوعيهاء مما یکسو 
امکلام Ut‏ التزییینء ویرقیه أعلى درجات التحسين» فها هنا وجوه مخصوصة 
Lies‏ ما يُصار إليها لقصد تحسين الکلامء فلا علينا Of‏ نشیر إلى الأعرف منهاء 
رهي قسمان: قسم يرجع إلى المعنى » وقسم يرجع إلی اللفظ۲۳). 
ويترشح من GL Gall‏ أن البلاغة مضمومة إلى الفصاحةء في 
الوقوف على دقائق Gb‏ القول. وسر الاعجاز القرآني الكريم . 
والشکل SV‏ یوضح ما تقدّم من تقسیمات. شکل رقم .)١(‏ 
ويرى السكاكي أن «نظرية الأدب». التى أسماها ب «أنواع COMI‏ 


- علم الصرف وما يتبعه من «علم الاشتقاق». 
4 - نفسه: ص ۳۷. 
f»‏ = نفسه: ص ۷۷ . 
۷ ۔ نفسه: ص ۷۷. 
YY‏ - المفتاح : ص ۲۰۲ . 
۳ ۔ السابق: ص ۰۲ ۳. 
۴۸۰ 


مفتاح العلوم 
ل 
القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث 
الصرف ا p=‏ 
| || ہق 
oly‏ حقیقة علم الصرف ماعلم النحو؟ الاستدلال المحسنات المحسنات 
۱ ۱ 1 المعنوية اللفظية 
العروض 
كيفية الوصول إليه ۱ 
| القوافي 
كونه کالما علق به پم 
من الغرض ما يفتقر إليه. الفصاحة البلاغة 
الشكل رقم )١(‏ 


۲ - علم النحو. 

۳ - علمي المعاني والبیان . 
لذلك يقول: وقد ضمنت كتابي هذا من «أنواع الأدب» دون نوع اللغة ما رآیته 
لا بد ملەء وهي se‏ أنواع متاحذة» فأودعته «علم الصرف» بتمامه. aol‏ لا ثم 
Y‏ ب «علم الاشتقاق»» المتنوع إلى أنواعه الثلاثةء وقد كشفت عنها القناع 
وأوردت «علم النحو) بتمامه» وتمامه ب «علمي المعاني والبیان»۳۹). 


ویضیف السكاكي مواضيع آخری في «الاستدلال» و «العروض»» و 
«القافية»» ولم يكن هذا من غير تخطیط أو یقظةء إنما بمنهج واضح ‏ إذ يرى 
آن «نوع euler‏ که شعي لق Say‏ فون Ugly‏ جتاعد 
طرفين» وتدانياً» بحسب حظ (متولیه) أي : المتفنن أو المتلقي » من سائر 


. ۳ ص‎ ‘dani ۔٤‎ 
-YA\- 


{ee 
Tre 
ak 


العلوم . کمالا laa‏ وکفاء منزلته. هنالك : ارتفاعاً زالخظاظا وقدذر مجاله 
فیها AO‏ وضيقاً. ولذلك تری المعنیین بشأنه على مراتب مختلفة!*۳. 

هذا التفاوت بالنسبة للمتلقی . الذي أسماه السکاکی (المتولی) أو 
(المتفنن). من فروق فرديةء جعله pli‏ شيئا من العلوم الأخرى في 
الاستدلال. والعروض. والقافية . لعل بعض المتلقین تعنیه هذه العلوم في فهّم 
«نوع الادب) . ولذلك یقدم السكاكي رأيا في ة تقسیم الأدباء ومناشطهم + فمنه : 

۱ - صاحب أدب تراه يرجع منه إلى نوع أو نوعين» لا بتسطیم أن يتخطى 
ذلك . 

۲ - ومن آخر تراه يرجع إلى ما شئت من أنواع مربوطة في مضمار 
احتلاف . ۱ 

۳ - فمن نوع لين الشكيمة» سلس المقاد. يكفي في اقتیاده بعض قوة» 
وأدنى تمييز. 

ومن آخر هو بعيد المأخذى نائي المطلب» رهين الارتیاد» بمزيد ذكاء, 
وفضل قوة طبع . ومن آخر كالمروز (من راز الأمر أي عرف قيمته وقدره) في 
os‏ 

٤‏ - ومن رابع لا يملك إلا بعذد متکاثرة. وأوهاق (وسائل) متضافرت مع 
فضل إلهي في ضمن ممارسات كثيرة ومراجعات طويلة لاشتماله على فنون 
متناهية (So Wl‏ متباينة الفروع . متغايرة الجنی ON‏ 
وھؤلاء الباحثون الأدباءء لهم اتحاهات ف الدرس chords‏ وینقسمون 
إلى طوائف إذ: 


٥۔‏ نفسه: ص ۲ . 


- نفسه: ص ؟۰ ۳. 
YAY.‏ ~= 


۱ 
١‏ - ترى مبنى البعض على لطائف المناسبات المستخرجة i.‏ 
بقوة القرائح والأذهان . | 
1 
۲ - وتری مبنی البعض على التحقیق البحث» وتحکیم 1 
العقلء والصرف عن التحرز عن شوائب الاحتمال . | 
1 
w 5 ~‏ 0 
۳- ومن آخر ريض » لا يرتاض إلا بمشيئة خالق الخلق . ۱ 
ولم يؤطر السكاكي هذا الکلام في النظر؛ بل طبقه في كتابه. إذ يقول: وقد | 
ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رأيته لا بد Mae‏ 1 
بمجموعها غير «علم اللغة). ۱ : 
علم الأدب | 
او - ۰ ۲ ۱ 
الأدب مجال الأدب سے الشعر س النثر ۱ 
: أ 


اتجاهات الأدب 
| 


أصول الأدب 
الغرض 

ومجال نظریة کہ نوف تعتمد على : 

۱ - ممارسة باب النظم . 

۷ے وممارسة بات الش 

ڈور وی إيراد علمي العروض والقوافي » وذلك لأنه رأى 
صاحب النظم يفتقر إلى علمي العروض والقوافي ب . ولم يورد السكاكي کل ما 
يتصل بهذين العلمين» إنما ميّز البعض عن البعض التمییز المناسب. ولخص 


۷۔ نفسه : ص ۳ 
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الكلام على حشب مقتضی المقام هنالك. وكأن السكاكي بهذا قد علم 
المستوى الثقافي في عصره 6 فقدم من العلم ما یتلاءم وسلاسل تفكير 
معاصريه . 


ثم aS]‏ لم یقف عند التمييز في المصطلح. والشرح؛ والاختصار بل 
تعدّى ذلك إلى الشاهد والدلیل والحجة إذ یقول: وأوردت حججا مناسبة» 
وقررت ما صادفتٌ من آراء السلف. قدّس الله آرواحهم بقدر ما احتملت من 
التقريرء مع الإرشاد إلى ضروب مباحث قلّت عناية السلف بها“ . 

نستفيد من هذا Lec SIS Of‏ قطع الصلة بالقديم؛ بل أخذ منه ما 
يناسب حاجة عصره. مع الاعتراف بجهود من تقدمه. وترحمه عليهم. وهذه 
سمة من سمات العلماء المنصفين» ثم لم يأخذ من القديم كيفما اتفق. بل 
آرشد إلى آنواعه. وكيفية الانتفاع ca‏ ويبدو Of‏ هذا تخطيط للانتفاع بآراء 
القدماء إذ حين ننزعها من شموليتهاء ينبغي أن وجه إلى الغاية من ذلك 
والهدف الذي من أجله حصل هذا الأخذ, أو ذاك الترك. أو الاستشهاد. أو 
re‏ 


ويزيد السكاكي منهجه وضوحا. في OF‏ بعض المواضع عند السلف 
تكون مفيدة في وقتهاء ولكنها بحاجة إلى تفسير فيما بعد وتقریب إلى 
اللاحقين» فصنع مثل هذا السكاكي, ثم له إذا وجد من الفصول ما يفيد في 
الإضافة والاستدراك ؛ فإنه يفعل. ولذلك يقول: وإيراد لطائف مفتنّف ما فتق 
idol‏ رنی ادن 

ویعتبر السكاكي شرح القضایا المتقدمة على عصره. وتذلیل عصيهاء» 
OL‏ من آبواب التألیف. ووجهاً من وجوه الجهد. ولذلك یقول: وها آنا مُمْل 
حواشي جارية مجری الشرح للمواضيع المشکل ة, مستكشفة عن لطائف 


۸ - نفسه : ص ۲. 


- 585 . 


الباحث المهملة. مطلعة على مزيد تفاصیل فى أماكن تمس الحاجة إليها. 


ویفرق السكاكي بين معرفة «مصطلح» الادب. وتربية الذوق» في 
الانشاء والتألیف؛ إذ مسرفة آصول العلم» والمصطلح . هي خطوة آولی ء 
تجعلك عالما بالاصول. وينبني أن یتلوها خطوة آخری. وهي الممارست 
والتذوق. حتی تصبح من أهل Sal‏ وبهذا تمييز دقیق بين العالم بن الأدب 
والأدیب المنشیء للأدب» ولذلك یقول : واعلم of‏ «علم الأدب» متی كان 
اد مق اکر مر ات رترب ی ن موی« 
الاصطلاحات. فهو لديك على طرف الثمامء Ul‏ (ذ۱ خضت :فيه لهمة بعك 
على الاحتراز عن الخطأ في العربية » وسلوك عبارة الصواب فيهاء اعترض دونك 
منه أنواع تلقى لأدناها عرق القَرْبة لا سيما إذا انضم إلى همتك العف 
بالتلقي لمراد الله تعالى » من كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين یدیه » ولا من 
coil‏ فهناك يتسقبلك منھا ما لا يبعد Of‏ يرجعك القهقري ؛ وكأني بك. ولیس 
معك من هذا العلم إلا ذكر: النحو واللغة» وقد ذهب بك الوهم إلى أن ما قرع 
سمعك هو شيء قد افتر عنه عصبية الصناعت لا تحقق له. Vig‏ فمن لصاحب 
«علم الأدب» بأنواع تعظم تلك العظمة . 


ولم يترك السكاكي هذا الکلام من غير دلیل أو تطبیق؛ ولذلك يقول: 
لكنك إذا اطلعت على ما نحن مستودعوه كتابنا هذاء مشيرين فيه إلى ما تجب 
الاشارة لیف ولن یتم لك ذلك. إلا بعد أن تركب له من التأمل کل صعب 
وذلول . 


ويفسر السكاكي سر تقديمه كتابه على على التقسيم الذي كرات فیقول : 
فعلسا الصرف ply‏ یرجع الیهما في المفرد» والتألیف وبرجع إلى علمي 
المعاني والبيان في الأخير» ولما كان علم الصرف هو المرجوع إليه في المفردء 
دیسر حك لہ وس رس س من ذلك» سنقف عليه» وأنت 
تعلم OF‏ المفرد فتقدم على أن aly‏ وطباق المؤلّف للمعنی متأخر عن نفس 


= ۸۵ ۔ 


التألیف Y‏ جرم أنا قدّمنا البعض علی هذا الوجه . ۳۳ و تا استحقته 


ویجعل السكاكي «علم اللغة» سابقاً على «علم الأدب». ویجرد من 
أصول علم الأدب ومن آغراضه: أنه هو الاحتراز عن الخطأ في کلام العرب» 
وهذا مما يتصل بالمفرد والمركب» بالنسبة للنثر وهو مطابقته لما يجب أن 
يتكلم له ولذلك يقول: وهذه الأنواع بعد «علم اللغة» هي المرجوع إليها في 
كفاية ذلكء ما لم یتخط إلى النظم. إذ اشترط السكاكي للنظم : العروض» 
والقوافي زيادة. على ما تقدم . والشكل الاتي يوضح ذلك . 


علم اللغة 
J‏ 

علم الأدب 
1 


النثر 
1 

المفرد 
J‏ 


المرکب 
L‏ 
مطابقته لما يجب أن يتكلم له. 


هذا الفهم المتقدم من السكاكي (۔ 575 ه). هو أصل لما تنبه إليه استاذنا 


الدكتور لطفي عبد البدیعء في العصر الحاضرء في كتابه «التركيب اللغوي 
للادب)(۳۰) . 


لا تبدأ مقاصد البلاغة عند السکاکی بالحدیث عن الفصاحة والبلاغة» 


۹۔ المفتاح : ص . 

۰ _ بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا . طبع / مكتبة النهضة المصریة القاهرة. ام 
Ab‏ 

- TAN = 


وعلوم المعاني والبیان والبدیع» بل يتقدم ذلك. الحديث عن مقدمة في : 
الصرف. والنحو وعن علم الأدب. في التعرض إلى الأدیب. ومجال الادب 
واتجاهاته» واصوله. والغرض منه. وما يتبع ذلك من علوم : 
الاستدلال والعروض. والقافية . والشکل SV‏ یوضح ذلك . 


ناب 
یچچ لواحق 

الصرف اللحو cc iS‏ 
وهذا جمیعه مرتبط ب علم الاستدلال علم العروض ple‏ القافية 
المعاني البیان 


آنواع الأدب علم الأدب 
me‏ 
ولتسهيل الحديث عن علمي : المعاني ¢ والبيان» والمحسنات البديعية 
عند السكاكي : سيعرض البحث إلى المصطلحات البلاغية» ثم إلى الشواهد 
البلاغیة ثم إلى القضايا العامة في البلاغة العربية. وهذا جميعه يشكل 
الخطوط العريضة لمقاصد البلاغة عند السكاكى : 
أولا : المصطلحات البلاغية : 
يمكن حصر المصطلحات البلاغیةء التي وردت في ple‏ المعاني» 
بالائي : 
۱- مقتضى الحال وتفاوته عند المتكلم . ص (۷۷). 
fel - ۲‏ المعنی (VA)‏ 
۳ - الخبر (۷۸). 
٤‏ - الطلب (VA)‏ 


۲۸۷ - 


ری یر رس شش سا نی نع تخت یا و ا 


٥۔‏ الکلام (۷۸). 
٦۔‏ فائدة الخبر (9/8). 
۷۔ لازم الفائدة (۷۹). 
۸۔ الاسناد الخبري (At)‏ 
۹۔ فنون الاعتبارات (At)‏ 
٠‏ مقامات الكلام (۸۰). 
١‏ فنون الکلام (AN)‏ 
۲ ۔ صناعة علم الأدب (۸۱). 
۳ - الذوق GAN)‏ ۹۲). 
٤۔‏ علم الأدب (۸۱). 
ve‏ أنواع الخبر: 
أ طلبي (AN)‏ 
ب ۔ ابتدائي (MM)‏ 
ج  (AY) GIS)‏ 
٦۔‏ إخراج الکلام على مقتضى الظاهر (۰۸۲ (AY‏ 
۷۔ اختلاف المعاني (AY)‏ 
VA‏ الأسلوب وکمال البلاغة (۸۲ء ۸۳). 
۹ ۔ صناعة البلاغة (۸۲). 
٠‏ باب النقد (AN)‏ 
١‏ الممارسة وفن البلاغة (۸۳). 
۲ - أحوال المسند إليه (۸۶). 
۱ ۳ - مقتضیات أحوال المسند إليه )۸٤(‏ . 
۱ 6 الذکر (۸۵). 
۵ - الترك (Ak)‏ 
۲ - الحذف (۸4). 
۷ - الاثبات (At)‏ 


۲۱۸۸۰ 


۸۔ التعریف (٥۸ء (AA‏ 

۹۔ التخصيص (AS)‏ 

(AC) المضمر‎ - ۰ 

0 حقٌّ الخطاب (AN)‏ 

(AV AN) الاشارة‎ - ۲ 

.)۸٦( العلم‎ - ۳ 

.)۸٦( الموصول‎ - ۶ 

۵ - العدول عن التصریح (AY)‏ 

۶ - التعریض (۰۸۷ ۰)۱۲۸. 

۷ ترك التعریف (۸۹). 

۸ - الاضافة (۸۹). 

۹ - الوصف (۹۰). 

(MN) التأکید‎ - ۰ 

۱ - البیان (۹۱). 

(VN) البدل‎ - ۲ 

۳ - العطف (۹۱). 

.)۹۱( الفصل‎ - ٤ 

0 التنکیر (۹۱). 

7 باب التجاهل في البلاغة (AY)‏ 

(AY) التقدیم‎ - ۷ 

.)٩ ٤( التأخیر‎ - ۸ 

۹۔ القصر .)٩4(‏ 

۰ - وضع اسم الإشارة» موضع الضمیر .)۹٤(‏ 
۱ - وضع المضمرء موضع المظهر .)۹٤(‏ 
۲ - وضع المظھں موضع المضمر .)٩4(‏ 


۳ _ الالتفات )40( ۱۲۵). وقد ذکره السكاكي مرة ثانية 


- YAS - 


eae eet ر‎ ct ا‎ RT I en ON 


في باب «المحسنات المعنویة؛ ص 7١7‏ . 

5 البلیغ (۹۸). 
تتصل المصطلحات البلاغية» السابقة بالمسند لیب وما يأتي من مصطلحات 
بلاغیةء تتصل بأحوال المسندء ويقول السكاكي في ذلك: لا بد من التصفح 
لمقتضيات الأحوال في إيراد المسند إليه على تلك الصور والکیفیات, تعلم له 
ضا أن لا بد من التصفح عن الأحوال المقتضية لأنواع التفاوت في المسندء 
من کونه : 
١‏ - غير متروك رص ۹۸). 
۲ - مؤخراً (۹۸). 
۳ مقدماً AA)‏ ۰۱۱۱ 
٤‏ - الترك (۹۹ء (VA‏ 
٥‏ - الذکر (۹۹). 
* - ترك التقييد (۱۰۰). 
۷۔ المنگر (۰۰). 
۸ - التخصیص بالاضافة (۱۰۰). 
4 - ترك التخصیص (۱۰۰). 
۰ الافراد (Ver)‏ 
۱ - التعریف بأل (۱۰۱). 
۲ - الاستغراق (۱۰۳). 
۳ - الجملة الفعلية (۱۰). 
۶ - الجملة الاسمية (4 ۱۰). 
Ve‏ الشرط .)١٠١6(‏ 
٦‏ - التأخير ٥(‏ ۱۰ء .)١١١‏ 
۷ - التقدیم )410( 
۸ - الاثبات .)۱۰٩(‏ 


۹ - الجزاء والشرط (۱۱۷). 
۲۹۰۰ - 


وهناك مصطلحات أخرى تتصل ileal‏ وردت بالأسماء الاتية : 


۱- أسرار البلاغة (۹۸). 
۲ -السحر البياني (MA)‏ 
۳۔ طلع الاعجاز (AA)‏ 
٤‏ - غریب الذوق (۹۸). 
ما تقدم من مصطلحات في الفن الأول هوحول أنواع الخبر۳). وما جاء 
في الفن الثاني كان حول المسند إليه وأحواله"". Ul,‏ الف الثالث» فكان في 
المسند وأحواله۳۳. 


والفن الرابع في : 
۱- الفصل Ge)‏ ۱۱۹). 
۲ - الوصل (۰.)۱۱۹ 
۳ العطف وباب البلاغة (۱۲۰). 
٤‏ - كمال الاتصال (۱۲۱). 
ه ‏ كمال الانقطاع (۱۲۱). 
5 - التوسط بين كمال الاتصال وکمال الانقطاع (4 ۱۲). 
۷ الالتفات (۰)۱۲۵ وورد في ص )49( 
۸ الاستئناف (۱۲۷). 
۹۔ التعریض (۱۲۸). 
۰۔ التقریر والتاکید (۱۲۹). 
۱۔ الایجاز (۱۳۱). 
۲ - الاطناب (۱۳۱). 
١‏ الاختصار (۱۳۶4). 


۱ المفتاح: ص ۰۸5-۸۱ 
۲- السابق: ص ARAL‏ 


۳ نفسه: ص ۱۱۹-۹۸ 
۲۹۱ - 


6 - باب التمییز (۱۳۷). 
٥۔‏ الاستعارة أبلغ من الحقيقة VPA)‏ 
وينتهي الحديث عن الفن الرابع في ص ۰۱۳۸ ثم يعود السكاكي إلى فصل في 
«بيان القصر»» إذ يقول: ولنعد إلى الفصل الموعود: وهو الكلام في معنی 
القصر. وكان قد تحدث السكاكي قبل ذلك عن القصر في ص ١۹ء‏ ذ يقول: 
واعلم OF‏ القصر كما یکون للمسند Al]‏ علی المسند بكرن Last‏ للمسند علی 
المسند إليه» ثم هو لیس مختصاً بهذا البين» بل له شيوع» وله تفریعات؛ 
فالأؤلى أن نفد للکلام في ذلك فصلا ونژخره إلى تمام العرض لما سواه في 
قانوننا هذا ؛ ليكون إلى الوقوف عليه أقرب . 
ومن مصطلحات باب القصر: 
۱ - قصر افراد (۱۳۹). 
۲ -قصر قلب (۱۳۹). 
۳-طرق القصر (۱۳۹). 
٤‏ - التقدیم (١٤١ء‏ ۱4۱). 
٥‏ - المجاراة (VEY)‏ 
٩‏ - طرق القصر ہین الفاعل والمفعول والحال (VEY)‏ 
۷- الذوق (۱4۵). 
ما تقڈم جمیعه في القانون الأول» وهو في الخبر من ص ۷۹ - ۰۱4۵ 
وتضمن أربعة فنون ؛ وهي : 
١‏ في أنواع الخبر. 
۲ - في المسند إليه . 
4 في الفصل والوصل . 
والقانون الثاني في الطلب. وقد قسّمه السكاكي في خمسة أبواب» علماً 
Ob‏ القانون الأول قد قسّمه في أربعة فنونء كما تقدّم . وأبواب الطلب» هي : 


(VEA- VEY) باب التمني‎ ١ 
- YAY. 


۲ - باب الاستفهام .)۱٥١ VEA)‏ ۱ 
۳ باب الأمر (۱۵۲). | 
٤‏ - باب النهی VOY)‏ -۱۵). | 
۵ باب النداء ر4 ۱۵ (here‏ | 
ومن المصطلحات التي وردت : 
١۔‏ التقدیم (ص ۱4۸ -۱۵۱). 
۲ - قرائن الأحوال )109( 


۳-علم الصرف (VOY)‏ 

.)۱٥١( النحو‎ ple - ٤ 

.)۱۵۵( ۔ الکناية‎ ٥ 

٦۔‏ الأمر )1000( 

۷- التعجب (۱۵۵). 

۸ - اسلوب الحکیم (۱۵۵). 

وينهي السكاكي كلامه على «علم المعاني» قائلاً: لیکن هذا خر کلامنا | 

الآن في علم المعاني ء منتقلين عنه إلى «علم البيان» بتوفيق الله تعالى وعونه» | 
حتى إذا قضینا الوطر من إیرادنا منه» لما نحن لەء أستأنفنا الأخذ ف يالتعرض ۱ 
للعلمین» لتتمیم المراد منھماء بحسب المقامات ‏ إن شاء الله POL‏ ویقصد 
السكاكي بالعلمین : 


۱- العروض. . ۲ - القافية. 
وكأن السكاكي لا يعتبر البديع غلا لانه يورد في نھایة «علم البيان» حدیثاً عن 
المحسنات البديعية التي تعود إلى المعنى» وإلى اللفظ وذلك قبل Of‏ يبدأ 
الحديث عن «علم العروض»۰ ويجعل الحديث بعنوان «الكلام على تكملة 
علم المعاني)*. ١‏ 


#8 
i 

i 
۶۲ 
أ‎ 
1 
٤ 
۴ 
تا‎ 


۶ - نفسه: ص .۱٥١‏ 
٥۔‏ نفسة: ص ۲۰۵ . 
= 


وكلمة «الآن» تعني f‏ السكاكي سيعود إلى الحديث عن «علم المعاني» 
مرة ثانية. وحقيقة فإنه يعود للحديث مرة أخرى في ص ۲۰۵ - كما تقدم -, 
ویورد في ص ۲٤٢‏ : من تتمة الغرض في «علم المعاني»» وهو الكلام في 
الشعر» aby‏ ثلاثة فصول. أحدها: في بيان المراد من الشعر, والثاني : فيما 
يخصّه لكونه Lad‏ وهو الكلام في الوزن. وٹالٹھما: فيما يتبع ذلك على أقرب 
07٦‏ 

وبهذا یکون حديث السكاكي عن «علم المعاني» قبل حديثه عن «علم 
البیان»» ثم يعود إليه مرة ثانية » بعد الحديث عن «علم البیان» و «المحسنات 
المعنوية واللفظية» . وكأنه يتحدث عن أصول البلاغة متتابعة في علمي المعاني 
والبیان. ویؤخر الحديث فيما يتصل بالأصول من التكملة والغرض . فکانت 
التكملة في : الاستدلال» وفي الحكمين النقيضين9”©. 


ويأتي الفصل الثاني وهو في «علم البیان». إذ کان الفصل الأول من 
(علم المعاني». 


ثم قسم السكاكي الفصل الثاني «علم البیان» إلى أصول» هي : 
١‏ الأصل الأول في الكلام على التشبيه (۷٥۱۔‏ 
(VIA‏ 
٢۔‏ والأاصل الثاني » في المجاز .)۱٦۸(‏ 
وقسم الأصل الثاني «المجاز» إلى فصول : 
الأول : المجاز اللخوي ص ۰۱۷۲ الحقيقي بدون قرينة . 
الثاني : المجاز اللغوي بقرينة (۱۷۲- ۱۷). 
الثالث : الاستعارة ٤(‏ ۱۷ - ١۱۸)۔‏ 
وقسم الاستعارة إلى أقسام : 
۱ - الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع (۱۷۷) ۰ 
٦۔‏ لفسه: ص ۲۱۳ . 


۷۔ نفسه: ص NOT‏ 
۲۹۶ 


۲ - الاستعارة المصرح بها التخييلية مع القطع )۱۷۸). 
۳- الاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقیق والتخییل 
(۱۷۸). 

.)١ا/9( الاستعارة بالكناية‎ - ٤ 

.)۱۷۹( في الاستعارة الأصلية‎ ٥ 

. .)۱۸۰( في الاستعارة التبعية‎  " 


ضم السكاكي القسمين السابع والثامن تحت عنوان : ۷ في تجريد الاستعاره 
وترشیحها (VAY)‏ 

وبنی السكاكي الاستعارة على التشبيه“"» ولذلك جعلها في تقسیم 
أخرء إلى خمسة أنواع : 


. استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسّي‎ - ١ 
. ؟ - استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي‎ 
استعارة معقول لمعقول.‎ - ۳ 
استعارة محسوس لمعقول.‎ - ٤ 
. استعارة معقول لمحسوس‎ © 
.)۱۸۵( الرابع : المجاز اللغوي الراجع إلى حکم الكلمة‎ 
(NAG) الخامس : المجاز العقلي‎ 


ويجعل السكاكي الأصل الثالث من «علم البیان» في : الکنایة۳). 
وقسم الكناية إلى أقسام» وهي : 


.)۱۹۰( الكناية المطلوب بها نفس الموصوف‎ - ١ 
الكناية المطلوب بها نفس الصفة (۱۹۰)۔‎ - ۲ 


۸- نفسه: ص ۱۸۳. 
۹- نفسه: ص ۰۱۸۹ . 
۲۹۵ 


عن الات انظ ررمي عا “ب موه ال ۳ 
(۱۹۲). 
ويوضح السكاكي التقسيم السابق في الكناية UE‏ واعلم SF‏ الكناية 
في القسم الثاني . والثالث. تارة تكون مسوقة لأجل الموصوف المذكور. . . 
وتاره تکون سرفة NeW‏ موک غير OV She‏ 


ويرى السكاكي ان الكناية تتنوع إلى أنواع بأسماء آخریں وهی (41): 
-١‏ تعریض . 


ويذكر السكاكي بعد «علم البیان». المحسنات المعنوية, وهي : 
۱- المطابقة (۲۰۰). 
۲- المقابلة (۲۰۰). 
۳ المشاكلة (Yes)‏ 
٤‏ - مراعاة النظیر (۲۰۰). 
۵ المزاوجة (۲۰۰). 
٦‏ - اللف والنشر (۲۰۰). 
۷- الجمع (۲۰۰). 
۸- التفریق (۲۰۱). 
۹۔ التقسیم (۲۰۱). 
۰ - الجمم مع التفریق (۲۰۱). 
-١‏ الجمع مع التقسیم (۲۰۱). 


0 ۔ نفسه : ص ۱۹۲ . 


مكلك 


۲ - الجمع مع التفريق والتقسیم (۲۰۱). ١‏ 
٣۔‏ الايهام (۲۰۱). 1 
۶ - التوجیه (YOY)‏ 
٥۔‏ سوق المعلوم مساق غيره .)۲۰٢(‏ 7 
5 - الاعتراض (۲۰۲). : 


۷۔ الاستتباع (YY)‏ ۱ 
۸۔ الالتفات (۰)۲۰۲ وقد ذكر فی ص ۹۵ فى باب 
: رگن 0 
المعاني . 7 
۹۔ تقليل اللفظ ولا تقليله (۰0۲۰۲ ومنه الایجان Wy‏ 
والاطناب؛ ویحترز السكاكي . Suu‏ وقد وردا في | 
الذ کر , 7 
ویورد السكاكي القسم الثاني من المحسنات» وهي اللفظية : | | 
۱- التجنيس (٢۲۰)ء‏ وفيه: 00 
أ التام (۲۰۲). | 
ب ۔ الناقص (۲۰۲). ۱ 
ج المذیّل (۲۰۲۳). 7 
د - المضارع (۲۰۲). أو المطرّف. ۱ 


هب اللاحق (۲۰۳). وفیه : المشوس» 
والمتشابه» والمفروق. 
۲ - رد العجز على الصدر (۲۰۳). 
۳ القلب (۰)۲۰۳ وفیه أقسام : 

أ مقلوب الكل . 

ب - مقلوب البعض. ص ۲۱۳ 

ج ‏ المقلوب المجنح . 


۴ 
۲ - وردا في ص ۱۳۱ . if‏ 
- ۹۷ - ۳۲ 
| 


4 - الأسجاع (۰)۲۰۳ وفي القران تسمى «الفواصل» 
(۲۰۳). 
٥‏ ۔ الترصیع (۲۰۳). 
ویحکم السكاكي تقسیمه لأصول البلاغة في القسم الثالث من کتابه 
«المفتاح»۳۱. UE‏ وإذ قد تحققت Sf‏ علم المعاني والبیان : هو معرفة 
خواص تراكيب PAS!‏ ومعرفة صیاغات المعاني. لیتوصل بها إلى توفية 
مقامات الکلام حفّھاء بحسب ما يفي به قوة ذکائك. وعندك علم Of‏ مقام 
الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتھاء وشعبة فردة 


۱ من دوحتها. علمت Ot‏ تتبع تراکیب الکلام الاستدلالي » ومعرفة خواصهاء. مما 


یلزم صاحب ple‏ المعاني FOOLS,‏ 

ٹانیاً: الشواهد البلاغية وتنوعها: 
أ من القران الكريم . 
ب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 
جہ۔ من کلام العرب . 


بعد استقراء لمواطن الشواهد القرانية والحديثية Shy‏ القول العربى فى 
القسم الثالث من كتاب المفتاح للسكاكي ؛ نستطيع أن نرسم جدولين حول 
ذلك الأول من خلال «علم المعاني »۰ والثاني في إطار «علم (OLS‏ ویدخل 
فى ذلك ما جاء فى المحسنات اللفظية والمعنوية من شواهد لم يفصل 
السكاكي الحديث عن المحسنات من علم البيان ولذلك ضممناها إلى شكل 


«علم البيان» . 


٣۔‏ الحقيقة أن كتاب المفتاح جميعه في «البلاغة العربية» من وجهة نظر السكاكي » إنما 
وردت الأصول البلاغية في القسم الثالث. وبقية الكتاب من العلوم المساعدة هي لفهم 
البلاغة العربيةء مثل: الصرف. والنحوء والاستدلال. والعروض. والقافية . 
tana - ٤٤‏ 4 . 

ص-۲۹۸۔ 


- ۹۹ - 


Pr E eff 
E 


+ مو لم 


علم البيان ہما في ذلك ما جاء في المحسنات اللفظیة والمعئویة : 


عدد الآيات 


حديث شریف / ورد 


۹۹ 


الثاً: القضايا العامة في البلاغة العربية التي وردت في القسم الثالث 
من كتاب المفتاح : 


١۔‏ تراكيب الكلام. ص ۷۷ 

۲ - کلام العرب. (خبر» طلب. صدق, كذب). ص 
VA‏ 

٣۔‏ اصل المعنی . ص VA‏ 

Gh - 4‏ الجمهور في فائدة الخبر ولازم الفائدة. ص 
۹:. 

ه ‏ رأي الحاتمي . ص ۰۸۱ وینظر المنصف : ص NVA‏ 
٦۔‏ رأي عبد القاهر الجرجاني. ص MY‏ 

gf sh ۷‏ العباس الكندي . ص ۱۸۲. 

۸۔ Gh‏ الاصمعي. وخلف الأحمر» وأبي عمرو ص 
VAY‏ 

4 فائدة الالتفات. ص ٦۹ء‏ ۱۲۶. 

. ٠٠١ مفهوم الزمان عند السكاكي. ص‎ - ٠ 

۱ - أبو الأسود الدؤلي واستخراج النحو. ص ٠١۹‏ . 
۲ - خلاصة. ص .١١9‏ 

٣۔‏ أئمة علم المعاني. ص ٠١١‏ . 

٤۔‏ صاحب علم المعاني ص NYE‏ 

٥۔‏ التعزيز. ص .١55‏ 

٦۔‏ لفتة في التشابه. ص ANE‏ 

۷۔ محسنات الوصل. ص ۱۳۱. 

۸۔ تفاوت القران بين العلماء. ص ١٥۱ء‏ لا في نفس 
القران الكريم . 

VEY -رأي السكاكي في إعجاز القرآن ووجوهه. ص‎ ٩ 


vty 
۳۰۱ 


٠۔‏ رأي السكاكي في الاستعارة. ص ۱۸۱. 

NAL المجاز أبلغ من الحقيقة. ص‎ ١ 

۲ - الاعجاز والذوق. ص NAN‏ 

۳ - ثقافة في فهم الذوق. ص ۱۹۷. 

4 - مناقشة السكاكي في الاعتراض . ص ۲۰۲. 

۵ - توابع المعاني للألفاظ. ص ۲۰ . 

٦۔‏ كمال البلاغة. ص .٠١١‏ 

۷۔ البلیغ . ص ۰۱۰۸ ۱۰۹. 

۸ - الاهتمام بالسامع . ص ۱۰ 

ومن القضایا التي تستحق التنبّه إليهاء قضية تفاوت القرآن ارتفاعاً 
Lally‏ بيخ العلماه. ص ۱۵4 . والعبارة على وجازتها تحمل حكماً في دقیق 
المفهوم القراني وعلوم القرآن. وذلك SF‏ السكاكي أورد هذه العبارة في أثناء 
حدیثه عن النداء. وذلك أن الندا يرد في کلام صورته صورة النداء وليس بنداء . 
مثل قولهم : أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل . ونحن نفعل كذا أيها القوم ء واللهم 
اغفر لنا أيتها العصابةء يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنی أنا 
أفعل كذا متخصصاً بذلك من بين الرجالء ونحن نفعل كذا متخصصين من بين 
الاقوام « واللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب . 
ویعقب السكاكي على Sf‏ هذه المعاني من حروف النداءء ومنها ما تقدم 

في الاختصاص. هي واحدة. ولكن الذي DE‏ في الصورة. هو صاحب 
الذوق. الذي له دربة ومراس في أساليب العرب» ولديه رياضة في افتنانات 
«البلاغة وفنونها وأفنانها)*؛». 


ولذلك فالاختلاف في أذواق الناس وفهمهم . لمعن الندای من صورة 
الاختصاص, لا في الأسلوب نفسه. ويتبع ذلك اختلاف الناس في فهم قَذْر 


© - عنوان كتاب لزمیلنا الشیخ الدکتور / فضل حسن عباس» طبع / دار الفرقان» عمَان 
الأردن. 6ام. 
afte‏ 


القران» ومعانیه . وصوره» ووجوهه. وأساليبه. وهذا ينفي اختلاف المفسرین» 
ويجمع بين آرائهم على OF‏ التنوع في التفسير صورة لتفکیر المُفْسرء وامتحان 
لثقافته. ومواردهاء آما النص القرآني » فواحد. والتوارد على شرحهء لا بُخلف 
في نظمه أو أصله. ومن هنا كان التفاوت في فهم فذر القران. ومعانیه» وآيه» 
في أذهان المتلقین. والمفسرین. لا في القرآن الكريم نفسه. 

وعبارة السكاكي الموجزة التي أوردناها في باب النداء Sf‏ القرآن لا تفاوت 
فيه؛ بل في نفوس المتلقين. یفصلها ويبسط القول فيها بعد ثمان وثمانين 
صفحة من موطنها الأول. إذ أوردها في المرة الأولى ص ۰۱۵ وفي المرة الثانية 
في ص ۰۲۲ إذ يقول: اعلم أن قارعي باب الاستدلال بعد الاتفاق على أنه 
معجز مختلفون في وجه الإعجاز2؛), » فمنهم من يقول: وجه الإعجاز هو أنه 
عز سلطانه صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الاتيان بمثله بمشیئته؛ لا أنها 
لم تكن مقدوراً عليها Led‏ بينهم في نفس الأمر. لکن لازم هذا القول: کون 
المصروفین عن الاتيان بالمعارضة على التعجب من تعذر المعارضةء لا من 
نظم القرلاان مثله. إذا قال لك tees flow‏ : حجتي في دعواي هذا أ ني أضع 
الساعة يدي على نحري› esas‏ عليك» ووجدت حجته صادقت فان 
التعجب في ذلك يكون منصرفاً إلى تعذر وضع يدك على النحر لا إلى وضع 
المذعي يده على نحره» واللازم كما لیس بخفيٌ منتفب. ۱ 


ومنهم من یقول: وجه إعجاز القران وروده على أسلوب مبتدإ مباین 
لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم » لا سيما في مطالع or‏ ومقاطع 
الاي» مثل : یؤمنون یعملون لکن ابتداء أسلوب» لو کان يستلزم تعذُر الاتيان 
بالمٹلء لاستلزم ابتداء أسلوب الخطبة أو الشعرء إذ لا شبهة في أنهما مبتدات» 
تعذر الاتيان بالمثل واللازم كما تری منتفب . ۱ 


ومنهم مَنْ یقول : وجه اعجازه سلامته عن التناقض لکنه یستلزم کون کل 


5 - ولیس في المعجز نفسه (أي لیس في القران الکریم نفسه) . 
۳۰۳ 


کلام إذا سلم من التناقض» وبلغ مقدار سورة من السور أن يُعدّ معارضةء 


ومنهم من يقول: وجه الإعجاز الاشتمال على الغيوب» لکنه يستلزم فصر 
التحدّي على السّور المشتملة على الغيبوب دونما سواهاء واللازم بالاجماغ 
Lal‏ منتفب . 

فهذه أقوال أربعة» يخمسها ما يجده أصحاب الذَّوْق من Sf‏ وجه الاعجاز 
هو أمر منْ جنس البلاغة والفصاحة. ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول 
خدمة هذين العلمين (وهما المعاني والبیان)ء وما يتبع ذلك من المحسنات 
اللفظية والمعنویةء بعد فضل إلهي من هبة يهبها بحكمته من MeL by‏ 


۳ أورد السكاكي حديثاً حول مصطلح GEL‏ وهو «الاعتراض»» EE‏ 
| ومنه الاعتراض (أي من القسم الأول من المحسنات وهذا القسم هو اللفظیة 


; فسقى ديارك غير مفسدها صوّب الربيع وديمة تهمى 
١‏ فأدرج غير مفسدھا. . . ویفهم من هذا أنه يمكن الاستغناء عن «غير مفسدها؛ 
۳ وهو حشو. والأمر الذي يستدعي الوقوف عنده. إذ يُردف السكاكي قائلاً: وكما 
ْ قال Se‏ وجلّ: OB)‏ لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» (YE)‏ البقرةء فقوله : 
ولن تفعلوا»“ اعتراض . وكان ينبغي أن يُفرّق السكاكي بين معنى الحشو 
في كلام الناسء ومفهوم الاعتراض أو الحشو في كلام الله تعالى . وذلك أنَّ : 
فان لم تفعلوا) يعني فيما مضى . #ولن تفعلوا) أي تطيقوا ذلك فيما ياتي . . 
وفي قوله «ؤولن تفعلوا» إثارة لهممهی وتحريك لنفوسهم » ليكون عجزهم بعد 


۷ - المفتاح : ص ۰۳۲ ۲۳. 
۸ السابق: ص ۲۰۰ . 
4 نفسه: ص ۲۰۲ . 
سا ۳۰ 


ذلك آبدع . وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها . وقال ابن كيسان 
( ۲۹۹ ه): #ولن تفعلوا» توقیفا لهم على أنه الحق. وأنهم ليسوا صادقين 
فیما زعموا من أنه کذب. وأنه مفتری, وأنه سحرہ وأنه شعر» وانه اساطیر 
الأولين » وهم یذعون العلی ولا یأتون بسوره مثله(*. 


ومن القضایا التي فطن السكاكي لتشابك فروعها. واختلاط الآراء 
حولها: اللفظ والمعنی » إذ یقول في ختام حدیثه عن المحسنات بقسمیها 
(اللفظي والمعنوي) : واصل الحسن في جمیم ذلك أن تکون الألفاظ توابع 
للمعاني لا أن تکون المعاني لها توابع . ولو وقف عند هذا القول : لأعترض 
عليه أيهما آسبق اللفظ أم المعنی؟ء وآیهما أفضل اللفظ أم المعنی؟ ولکن 
السکاکی استدرك مفسراً قصده: أعنى ألا تکون (أي المعانی) متکلفة!*». ولا 
الألفاظ كذلك . ۱ ۱ 


وهناك خطوط عريضة ينتهي إليها السكاكي في مقاصده البلاغیةء منهاء 
أن مجال البلاغة العربية» تمثل في الآتي : 


١‏ القرآن الكريم في كذا سورة. 

؟ ‏ الحدیث النبوي الشريف . وهو قليل» لأنه يكتفي بالشاهد القراني . 

۳ - يعنى السكاكي بكلام العرب (الشعر). وكأن الشعر لديه هو أساس 
«فنْ القول العربي» . 

٤‏ - التنوع في الاختيار للشاعر الواحد. 

ه ‏ يُستشهد بالأمثلة النثرية توطئة لفهم الأسلوب القراني . 

أما الشواهد الشعرية فلتأكيد ما انتهى إليه في تفسير القران الكريم من 
الوجهة البیانیة . وقدوته في ذلك عبد الله بن عباس (- 1۸ ه)» رضي الله تعالى 


٠ه‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القران): محمد بن أحمد القرطبي (- ٦۷١‏ ه)» ج 
:° طبع / دار الشعب» القاهرة. (؟). 


۱ - المفتاح: نیڈ 
ح٠‏ صن a Wt Ou‏ 


Ries‏ 5 7 ا و کم ی کی 101 ی کچھ ی rag‏ لن ی 


عنه. وغيره من المفسرين الذين استعانوا بکلام العرب على توضيح معاني 
القرآن الکریم . 

5 عندما يذكر السكاكي الشواهد القرانیق یقول : «ونحو . 

وكأن السكاكي یفترض Of‏ المتلقي على اتصال بحفظ القرآن الکریم أو 
مذاکرته مثله. أو يفترض السكاكي أن یکون كذلك من يعرض إلى البلاغة 
العربية ودرسها. 

۷۔ التنوع في التوجیه. إذ يستشهد بالآية في أكثر من موطن . 

4- نماذج قرانية في آیاتء وهي طويلة» وكأنها صورة لبلاغة القرآن 
الكريم في النموذج والشاهد. وبهذا يومىء إلى الحديث عن الوحدة بين آیات 
القرآن الكريم . 

۹۔ لا يورد الآية كاملة على افتراض أن المتلقي لديه من الخبرة» والثقافة 
ما يعينه على اتمام ما هو غير وارد. 

۰ - إذا أعاد السكاكي الاية القرآنية» فإنه يزيد عليها أو ينقص منها. 

۱ ۔ يُلاحظ df‏ بعض الآيات القرآنية مختلطة بكلام السكاكي . 

۲۔ لم پذکر أمثلة وشواهد لبابي «التمني» والأمرا . Shits‏ هذين 
المصطلحین واضحان لا يحتاجان إلى دليل وبينة. 

۳ - لم يورد السكاكي في باب «النهي» شواهد من كلام العرب» وإن 
أورد شواهد من القرآن الكريم . وذلك OY‏ نهي الله تعالى» فوق کل نهي مما 
يرد في كلام الناس وأمثلتهم وشواهدهم . 

4 - أورد SLES‏ من شواهد القران الكريم في «علم المعاني» 
خمسمائة آية وستاً وأربعين آية . ومواطن الاستشهاد للآيات فی آربعمائة آية 
وست آيات: ومن الغربية في مائة شاهد واريغين شاهدا. 

۵ - يلاحظ altel Of‏ التشبيه جميعها من کلام العرب» وربما ذلك SY‏ 
البیشة العربية في كونهاء وحيوانهاء وجمادھاء وإنسانهاء أقرب إلى الذهن. , 
وأقرب إلى الاستیعاب, وأعون على الفهم والتصور. 


“۳ 


٦‏ - پذکر - أحياناً - السكاكي الاية القرانية بوصفها دلیلا لما یقول» ولد 
یکملها, ٍذ هق يذكر بعضاً من الایق فیقول : OY‏ 


۷ لا يختم السكاكي حدیثه عن أي قسم من أقسام کتابه إلا بکلام من 
عنده. بخلاف الذین تقدموه أو جاءوا بعده من البلاغیین» إذ بعضهم بختم 
فصله باية أو حدیث أو مثل . وهذا لون من لوان التأليف عند السکاکی . 


۸ - لاحظ في «علم المعاني» أن الشواهد القرآنية یقترب من شواهد 
کلام العرب» وذلك أن عدد الاستشهاد بالایات في ثلائة وتسعین موطناً. ومن 
کلام العرب في ثمانية وثمانين موطناً. ویکون المجموع في الائنین, في مائة 
موطن وواحد وثمانین Loge‏ 

14 - وینضاف إلى شواهد «علم البيان» ما جاء في المحسنات. إذ 
ا بالایات في ستة وعشرین موطناًء ومن کلام العزب في النين ولائین 
موطنأً» ويكون المجموع في ثمانية وخمسین موطناً. 


٠‏ پلاحظ if‏ السكاكي له ميد كيرا بالحديث النبوي الشریفء 
كما استشهد بالآيات ASL a‏ وهو في ذلك يعتبر أن القرآن فيه الکفایة . 


۔ إن استشهاد السكاكي بالشعر أكثر من استشهاده بالنثرء لأنه يعتقد 
1 و وہ وان لم يغفل الاستشهاد بالنٹر - 
أحياناً ‏ وذلك SY‏ نظرية cyl‏ القولي عند العرب تعتمد في أغلب شواهدها- 
أنذاك - على الشعر أكثر من النثر. لذيوعه وانتشاره» ولأنه أنّة المحزون ونشيد 
المسروں وقیثارة الشادي ‏ ولحن البوادي» والصوت الذائع» والمثل السائر 
سکم المتبول والصورا الب لدی المفتن والمتلقي. 


ونستطيع القول بعد الذي تقدّم : إن للسكاكي منهجاً يمكن للدارس أن 
۱ من خلال كلام العرب . 


PV 


5 


آما الأول ففيه میزات ؛ منها: 


ANIL يختار جزءا من‎ ١ 
. يورد في الفن الواحد أكثر من آیة‎ - ۲ 
وثمانين سورة في القرآن الكريم. من مجموع‎ Gell يورد استشهادات من‎ - ۳ 
./۷۲ سور القران. وهي مائة سورة وأربع عشرة سورة أي ما يقارب‎ 
تكرار الآية أو جزء منها في غير باب.‎ - 4 
. تکرار الآية أو جزء منها في عدة توجيهات‎ - ۵ 
کاب‎ es ۹ے يذكر انا‎ 
الربط بين توجيه الشاهد القراني في المواطن المتعددة.‎ - 7 
الاعتماد على أقوال:‎ ۸ 
bell أ‎ 
. ب ۔ المفسرین‎ 
. ج _ الأدباء‎ 
د ۔ البلاغيين.‎ 
ھ ۔ يراعي الناحية النفسية والاجتماعیقف ولا يقحم عبد سا المناطقة‎ 
والفلاسفة؛ بل ينتفع بتقسيماتهم وتصنيفهم. بما يُعينع على توضيح فكرته‎ 
aah أو‎ 
و- يبرز الغاية والمقصد من الآية في موطن الاستشهاد بالإضافة إلى الإجراء‎ 
البلاغي . أي يتحدث السكاكي عن «القيمة». بالاضافة إلى المصطلح‎ 
البلاغي , والقيمة من ذلك : الإيمان بالله الواحد القهار.‎ 
. ز- غاية البلاغة العربیة : الوصول إلى البلاغة القرانية‎ 
ح الاستفادة من منهج عبد القاهر الجرجاني ( 1۷۱ ه أو 4۷۳ ه),‎ 
ه) في البلاغة القرآنیةء بلالإضافة إلى‎ ٩۳۸ ( والزمخشري‎ 
٩۸ -( استفادته من مناهج المفسرين كما تقدّم وأبرزهم ابن عباس‎ 
ae ه) رضي الله تعالى‎ 


م" 


آَم الموطن الثاني وهو کلام العرب» ففيه ملامح » منھا: 


اید ee‏ واعدا من ال لأنه یعتقد أن ذلك كافب لما يريد من توضيح › 
أو توجيه» أو تفسير. 

۲ - أو يورد جزءاً من بیتء حسبما يتطلبه المقام - في رأي السكاكي -. 

۳- يورد ‏ أحياناً - أكثر من بيت» وهذا دليل على ادراكه لمفهوم النموذج في 
صورة شعرية . 

٤‏ - تكرار البيت الواحد في أكثر من باب . وعذره أن العنوان في كل مرة يستلزم 
دلالات غير التي يتطلبها باب غیرہء ويتطلب مصطلحاً بلاغياً آخر. 

تعدد التفسير للقضية الواحدة في غير تناقض أو اختلاف. بل فی فكر 
متنام » ويقظة في التكرارء والتلیف. مما يزکد سعة فهم السکاکي وادراکه 
لدقائق المفردات والتراكيب ومناسباتھاء ووظائفها. وذلك ليقرر في أذهان 
المتلقين ما يريد» وهذه dow‏ المعلم. ومن مقاصد السكاكي في بلاغته 


«التعلیم) . 


7 - الربط بين مواطن التوجیه للشاهد الواحدء مما يؤكد مفهوم «العلاقات»» وان 
الشاهد في ترکیب جدید یکتسب Fone‏ جدیدا بتعدد مواطن الترکیب . ولا 
يتكرر معناه في ترکیب جديد» بل یستجدً له معنی جدید OU‏ 

۷- ینقل السک‌اكي شواهده من عصور مختلفة : من الجاهليت والاسلام 
والأموي » والعباسي حتی عصره (- ٦٦٦‏ ف)؛ أي أنه یجمع في شواهده بين 
القديم والحدیث - آنذاك - وهذا يبيح لنا النظر الدائم في شواهد البلاغة. 
ولکن الملاحظ على أمثلة السكاكي, الفصاحة. والسلامت والعفّة . 

۸ - بختار لشعراء متنوعین . ویحکمه في ذلك Gall‏ العالي» لا الاسم وإذا 
Gal‏ لدی السكاكي شهرة الشاعر مع علو ad‏ فلا باس . آما عدم شهرة 
الشا فلا تخض من دن شعره إذا کان شعره عالیا 

. نماذج من الشعر للاختیاں تصلح للحفظ والمذاکرة‎ - ٩ 


۳۰۹ 


Vs‏ الاعتماد على أقوال: 

أ النجاة. 

ere‏ دتم 

ج ۔ النقاد . 

د- الاهتمام بالمنشیء: وهو البليغ . 

ه ‏ الاهتمام بالمتلقي وسلاسل تفکیره وإطاره الثقافي . والاجتماعي» والتفسي 
(مطابقة الکلام الفصیح لمقتضی الحال) . 
۳ و البلاغة العربية في کلام العرب G4‏ وشقها الآخر في کلام الله تعالی . 
te‏ وبعد : فارجو من الله تعالی أن يقع على هذا الدرس البلاغي؛ صاحب 
ا وذو رأي ثاقب» وذوق لماح» إنه نعم المولی ء ونعم المجیب. 


فت 


الصار والراضع 


١ے‏ الایضاح : 


محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ه). دار الجيل» 
بيروت؟ (؟). 
٢۔‏ البلاغة تطور وتاريخ : 
د. شوقي ضیف. دار المعارف» مصر» ۵٦۱۹م‏ . 
۴ - البلاغة العربية نشأتها وتطورها: 
د. حفني محمد شرف» مكتبة الشباب؛ القاهرة. 
۲ء۸ 
٤‏ - البلاغة عند السكاكي : 
د. أحمد مطلوب؛ مكتبة النهضتة بغداد» 19514م. 
ه ‏ البلاغة فنونھا وأفنانها : 
د. فضل حسن cule‏ دار الفرقان. cs‏ الأردنء 
۵ 
5 البيان العربى : 
۱ د. بدوي طبانةء مكتبة الأنجلو cay woot!‏ القاهرة, 
۸۲۵ 
۷۔ تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها: 
أحمد مصطفى المراغي ؛ القاهرة» ۰٥ء‏ 
۸۔ الترکیب اللغوي للأدب: 
د. لطفي عبد البديع» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» 
۹۷۰( ط ۱. 


SAE 


۹ ۔ التلخیص : 
محمد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت (؟)» مصورة عن النسخة المصرية, 
تحقيق / عبد الرحمن البرقوقي ‏ القاهرة. ١‏ ۱۹۰ء. 
۰ - الجامم لأحكام القران: ۱ 
محمد بن جرير القرطبي (- ٦۷١‏ ه)» دار الشعب. 
القاهرة. (؟). 
١‏ ۔ شروح التلخیص: 
طبع / عیسی البايي الحلبي وشرکاه مصرء ۱۹۳۷م . 
۲ - القزويني وشروح التلخیص : 
د. أحمد مطلوب. مکتبة النهضة بغداد. /1951م. 
۳ - المطول : 
سعد الدین التفازاني ( ۷۹۲ (CA‏ استانبول LANNE‏ 
٤‏ - المفتاح : 
يوسف بن أبي بكر السكاكي ( (A ٦٦٦‏ طبع | مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده. مصر. ۱۹۳۷م. 


- 


- ۳۳ - 


و 
(١)‏ 


ورد في CLS‏ «حلية المحاضرة»0©: إذا کان اللفظ فصيحاًء والمعنى 
ریسا واللسان بالبيان clades‏ وبالصواب مجيداًء والآلة مسعدة» والبديهة 
مسعفت والألفاظ متناسجة» غير مفتقرة إلى تأويل» والمعانى متناسبة غير 
مضطرة إلى دلیلء والحجج عند الحاجة ماثلةء calls they‏ وا فلت فیح 
الكلام منعطفة, والأفها م للمخاطب على قدر فهمهم واقعاً. والذهن مجتمعاً. 
والبصيرة قادحة والقائل موجزا في موضع الایجاز» مطیله إذا حسنت الاطالة 
واقفاً عند الکفایةء وکان اللبس مأمونا, وشمائل القول حلوة والقدرة على 
التصرف عاضدة والطبم الذي هو دعامة المنطق متدفقاً» والفصول ملتحمة 
والفضول مجذوذة» والفصول مقسومة. وموارد الکلام عذبة. ومصادره رحبة 
خارجة عن الشركة سليمة من تکلف الصنعة, فتلك هي البلاغة . 


۱ وأورد أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادی )- ۳۳۷ ه) jf‏ آحسن 
البلاغة : الترصيع » والسجع ء واتساق البناء. واعتدال الوزن» واشتقاق لفظ من 
لفظ» وعکس ما نظم من بناء وتلخیص العبارة بألفاظ مستعارة, وإيراد الأقسام 
موفورة بالتمام وتصحیح المقابلة بمعانٍ متعادلت» وصحة التقسیم باتفاق 
النظوم» وتلخیص الأوصاف بنفي الخلاف والمبالغة في الرصف بتکریر 
الوصف. وتكافؤ المعاني في المقابلت والتوازي وارداف اللواحق» وتمثيل 
ileal‏ 
١۔‏ تصنيف محمد بن الحسن الحاتمی (- ۳۸۸ ه). ج ۱: ص ۱۹ء 25١‏ تحقیق » 
هلال ناجي ؛ دار مکتبة الحیاق ies‏ ۸ء 
۲ - جواهر الألفاظ. ص ۳ تحقیق / محمد محبي الدین عبدالحمید, دار الکتب العلمية 
Flo.‏ ~ 


والبیان والبلاغت والذرابق والذلاقت والفصاحة والخطابت جمیعها 
من باب بلاغة المنطق . 


ویورد Ae‏ القاهر الجرجاني )~ 4۷١‏ ھ أو {Vf‏ ھ) اتتلاف 
المصطلحات التالية بجانب بعضها البعض. وهي : الفصاحةف والبلاغت 
والبیان» والبراعة». 


في إطار الأقوال السابقة لمفھوم البلاغةء وحسنها» وتنوعها» تفهم عنوان 
هذا البحث. وهو: البلاغة في مجلس عبد الملك بن مروان. وفي ضوء هذا 
OL‏ ولا يخرج الحديث فی مجلس عبد الملك عما تقدم من طبيعة 
التلاغة» وأقرب طریق لذلك رطف معاوية (- ٩۰‏ ه) لعبد الملك. S55]‏ عبد 
ist‏ بقلوب الناس إذا ode‏ ویحسن الاستماع إذا Nee‏ وبأيسر الأمرين إذا 
خولف ‏ قارلة للممارات تارك للحيية» وتارك لما یعتذر منه(). 


لم تعرف BS‏ إنسانية امتداداً في أصولها التاريخية, مثل العربية. مع 
تدرج یسیر في بعض مدلولاتها. لم Ley‏ على أصولهاء كما حصل مثلا: 
للفرنسية. والایطالیة واللغات الأوروبية التي هي من أصل لاتيني . ولهذا لا 


(oy‏ ۰۸۱۹۸۵ مصورة عن النسخة المصریف ۱۳۵۰ هب. 
۳ السایق: ص ۳٠۲‏ . 
٤‏ - دلائل الإعجاز. ص ۳4. قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاکر. مكتبة الخانجي, 
القاهرة. ٤۱۹۸م‏ . 
۵ ولد سنة ٦٢‏ هب في خلافة عثمان رضي الله عنه ( ۳۵ ھ) بالمدينة المنورة. وتولى 
الخلافة سنة ٦٦‏ ه. وتوفي سنة 85 ھ. 
٦‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسن المسعودي (۔ ۳٤٣٤‏ ه)» ج۳: ص 
٤ء‏ تحقيق / محمد محبي الدين عبدالحمی۔ المكتبة الاسلامیة بيروت» (؟)۰ مصورة 
عن النسخة المصرية. 

سكالا 


تعني المعاصرة في وجوهها المختلفة أن ننظر إلى الحياة الحاضرة وما سيؤول 
من ذاك الحاضر إلى المستقبل. بل لا ب من الالتفات إلى الماضي والانتفاع . 
بالجيد منه . إذ لولا الماضي , لما قيل حاضر. أو مستقبل . 


ولسنا بدعاً في هذه النظرة. إذ لم يعترض Jol‏ على دراسة «داروین» 
(۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ء) في كتابه «اصل الأنواع». عندما عرض للتقدم العلمي في 
عصره ملتمسا الظواهر البيولوجية لما قبل عصر الإنسان, ثم لم ینکر أحد على 
«ماركس» (۔۱۸۱۷ - ۱۸۸۳ء) التفسير المادي للتاريخ . في العامل الاقتصادي 
على مسرح التاريخ عندما نظر في ماضي سير الزمان بالشعوب والجماعات . 

من أجل ذلك فإن الحديث عن البلاغة في مجلس عبد الملك في الدولة 
الأموية» هو صورة من التراث. ننشرها موصولة بمفهوم الحداثة» والحياة 
الحاضرة التي نعيشهاء ویتبڈی هذا من خلال النص, والحادثة والمحاورة 
وغير ذلك من فنون القول. 

في ضوء ما تقدم يُلاحظ أن أغلب البلاغيين الذين آزعوا للبلاغة 
العربية"٠ء‏ جعلوا الحديث عنهاء في أطوار, إذ تبدأ بنظرات جزئية مرتبطة بجهود 
أصحابهاء غير معللة في اله الجاهلي. وهي مع ذلك قد أفادت في 
عصرهاء والدليل على ذلك أنه لم يُحتج عليها ‏ آنذاك - في وظيفتها وبيانهاء 
وتناقلها الشعراء والناس والادبای وأصحاب الرواية وغیرهم » وان كانت تلك 
النقدات , واللفتات البلاغية تحتاج إلى شرح وتفسیر وتوجیه في عصرنا المائل . 
فالنظر إليها في حينها شيء. والحکم علیها في إطار حباتنا آمر اخر. 

ويثني بعض الدارسین بطور آخر في العصر الإسلامي » ومنهم من یعتبر 
العصر الاسلامي مضموماً إليه عصر بني أميةء لما فيه من امتداد فكري وثقافي : 
وينظرون إلى أدب العصر الأموي أنه إسلامي» من الناحية السیاسیةء وان 


۷۔ مقدمة فی دراسة البيان العربی» د. محمد بركات ode gf‏ ص ۱۲۹ ۔ ١٥۱ء‏ دار 


الفکں عمان. الأردنء ٩۱۹۸م‏ . 
- ۷ 


۱ خالف فی قيمه المضمون الإسلامي 0 . وبعضهم یعتبر أدب صدر الاسلام 
منتهیاً عند بداية الحکم الأموي. وانتهاء خلافة الخليفة الرابع عثمان بن عفان 
)- ۳۵ هس -رضی الله تعالی Vas‏ 


ومهما يكن من أمر التقسیم فان حدیث رسولنا الکریم ‏ ۱۱ ه). عن 
الفصاحة والبلاغة والجمال» وحدیث عمر بن الخطاب ( ۲۳ ھ)؛ رضي الله 
تعالی are‏ لابناء هرم بن سنان» وحدیثه عن شعر زهیر بن أبي سلمی(۱) هذه 
كلها آمور تشکل وجهاً بلاغياً تطبيقياً محكوماً بخلق القرآن الكريم وتشريعاته. . 

ومثل هذا في عصر بني أمیة أي لم تتشکل وجهة نظر بلاغية بالمفهوم _ 
الذي رآیناه - فیما بعد في العصر العباسي, لکننا نقر أن البلاغة التي استقراها 
العلماء الذین وضعوا قواعد البلاغة وأصولهاء قد نظروا في الموروث الثقافي من 
لدن الجاهلية إلى عصرهم - بما في ذلك العصر الاموي - ومع ذلك فقد نقلت 
لنا کنب التاريخ ‏ والادب. والبلاغ والنقد والأمالي » والطبقات, والتراجم 
نظرات بلاغیة تنضم إلى النتاج البلاغي التطبيقي» فیما وصلنا من شعر 
موئوق» ونصوص صحيحة . ۱ 

حسبك أن تنظر في دراسات البلاغة والنقد والأدب. لتلاحظ الاراء التي 
تسازعت تقسيم المحیط البلاغي» من حيث الأعسلام» والاتجاصات 
والدراسات : والتاثیر والتاشر وترى الاستدراكات والاستثناء‌ات في وصف تيار 
دون et‏ إذ ترى الوجه التعليمي » وفيه الذوقي ؛ ويتخلله التعليمي» 


A‏ الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام» د. محمد عبدالمنعم خفاجي» ص ١۱ء‏ دار 
الكتاب اللبناني » بیروت: ٤۱۹۸م‏ ط ۳. 

4 السابق: ص VV‏ 

۰۔ العمدة الحسن بن رشيق القيرواني (- 405 ه أو 4٩۳‏ ه). ج :١‏ ۰۸۱ تحقيق | 
محمد محبي الدين عبدالحمید, دار الجيل» بيروت» (؟)ء مصورة عن النسخة المصرية» 


(8) 
-Y\A. 


والتطبيقي » ویتصل به النظري» ویعضده التطبیقی › وهذا الطور يبدأ یکتاب» 
وينتهي Gab‏ أو يبدأ بعلم (Ge‏ ویختم بغیره. أو يبدأ باتجاه» وينتهي 
بغيره . 


مع كل ماتقدہ فان هذه الاتجاهات wh Vy‏ لا تعدو Of‏ تندرج في BW‏ 
اتجاهات» وهی : 


١‏ - البلاغة التطبيقيةء وتضم في محيطها بلاغة العصر الجاهلي» 
والإسلامي » بما في ذلك العصر الأموي ؛ وذلك لقلة الكتب المختصة بالتنظير 
للبلاغة العربية» وذلك لسلامة العربية على ألسنة أهلهاء وعدم الحاجة إلى 
مؤلفات» ثم لم يوجد أعلام خصصوا أنفسهم» أو دراستهم لفن بلاغی . ون 
كان هذا لا يعيب العصر OY‏ كل عصر له طبيعته التي تحكم نتاجه» وأعلامه» 
وعلماءه» الذين يرتضون ما يحيط بهم. من فكر» وحضارة . 


؟ - البلاغة التعليمية» ويندرج تحتها الاتجاه اللغوي ؛ والنحوي, 
والصرفي , والأدبي. وما جاء في الأمالي والكتب التي حملت اسم «البلاغة» 
أو «البديع» أو «الصناعتین» في نقد الشعر والنثرء أو اسم «النقد». أو «دراسات 
الاعجاز ce shall‏ أو «الدراسات التي قامت حول الحديث النبوي الشریف؛ 
وابراز ما يميزها: أعلام للبلاغةء ومزلفات خصصت لها. 


۳ البلاغة الذوقیةء تلك التي قامت على قواعد البلاغة في التحلیل 
والشرح والتوضیح ‏ واهتمت بابراز القيمة للمصطلح البلاغي وصلته بالانسان» 
والمجتمم. والغاية التي یژول البها في تصوير العادات ‏ أو التقالید. أو الاطار 
الاجتماعي ؛ أو النفسي » أو العقدي؛ أو الاتجاه السياسي » أو غير ذلك مما 
يبوح عن مكنون النفس ؛ وهمسات الضمير» وطوابع العصرء وهواتف الحضارة ؛ 
وتنوع الثقافة » وغير ذلك مما يتصل بحياة الإنسان في تفرده واجتماعه . 


وما تلك الاتجاهات. إلا تيسيراً للڈرس البلاغيّ في إطارہ العام » لتعرف 


منزلة «البلاغة فى مجلس عبد الملك بن مروان». وتفسير ذلك : 
١‏ .۳۹۹ 


OF ۱‏ البلاغة في مجلس عبد الملك. قد تكون في موطن البلاغة 
التطبيقية . 


یم م 


۲ - ثم إن Lath‏ ببلاغة الجاهلية» وصدر الاسلام يندرج في إطار 
البلاغة التطبيقية . 


۳- أما ما صارت إليه البلاغة في النظر إلى ما دار في مجلس عبد 
الملك» فهو من محيط البلاغة التعليمية الذوقية . 


ل 

يُباح - في ضوء ما تقدم - أن يُنقل شيء مماتمٌ في مجلس عبد الملك. 

من إنشاد لشعر أو ما علق به عبد الملك من کلامء وأصدر من أحكام» ولو 

ذهب في إيراد ما دار في ذاك المجلس من أحاديث لطال المقام» وعرجث 

الحال عن المطلوب» في العنوان الذي حكم الموضوعء منذ البداية . وان US‏ 

نعرف أن ما دار في مجلس عبد الملك» قد نقلته لنا الاثبات من کتب التاريخ ء 

والأمالي » والرواية» وقد اهتم بها نفرء وهم يشكرون على هذا الجهد في القديم 
OM Boda‏ 


ونلج من هذا الباب إلى باب GAT‏ وهو ما نقلته لنا کتب الأدب والنقد 
والبلاغة» وذلك ليكون مسوغاً في الحديث عن «البلاغة» وان كان ما ورد في 
هذه الكتب لا يتناكر مع ما ورد في كتب المژرخین» والرواۃء في مضمونه 
وقيمته . ْ 
۱ - ینظر على سبيل المثال لا الحصر: 

أ - القراءات القرانية في بلاد الشامء د. حسين عطوانء ص ۰۱4 ١٠ء‏ دار الجيل» 
بيروت » ۹۸۲م . 

ب ۔ الأمويون والخلافة د. حسین عطوانء ص ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ دار 
الجيل» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

ج ‏ الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي» ص ۲۹ء ۳۷ء دار الجیل» 


بيروت » ۹م . 
رف ۳ 


والأمر الذي يجعل بعض الدارسین في كتابتهم عن البلاغة العربیة لا 
یبرزون أثر الأمويين» هو أن أغلب الوجوہ البيانية» كانت ترد في ثنايا كتب لم 
تكن قد عنونت باسم دالبلاغةءء أو بشيء قريب من فنون البلاغة؛ من ذلك 
على سبيل المثال: عيون الأخبار لابن قتیبة (۔ ۲۷۲ ه)» والعقد الفريد لابن 
عبد ربه الأندلسي (- ۳۲۸ ه). وأمالي أبي عليّ القالي (- 5ه" ه)» وأغاني 
Gl‏ الفرج الاصفهاني (- ۳٥٢‏ ه). والموشح للمرزباني (- ۳۸4 ه)» وأمالي 
المرتضي ( 45 ه). وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۔ 1۵۵ ه)» 
وخزانة الأدب للبغدادي (- ۱۰۹۳ھ). 


إن النظرة العجلى لهذه الكتب لا iat‏ صاحبها على أنها تضم مفردات 
في البلاغة العربية» وانما يتسنى ذلك لمن استقصى وتتبع . ثم Sf‏ الذين نظروا 
في العصر الأموي» لم يجعلوا له سمتا مميزاً في البلاغة العربية» إذ حديثهم 
عن مواطن البلاغة» في أثناء حديثهم عن المجالس الأدبية » أو في إطار الكتابة 
عن تاريخ MS‏ 

أو فى السا تممه لكا باغو باب ماش pie‏ 


۲ ۔ ينظر: الأدب العربي وتاريخه في عصري صدر الإسلام والدولة الأموية» محمود \ 
مصطفی؛ ج :١‏ ص ۱۸۰ وما بعدھاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مص 1981م | 
ط ؟. تاریخ الأدب العربي العصر الاسلامي. د. شوقي ضیف. دار المعارفء مصرء 
۱٥ء‏ ط 4 . الأدب الأموي صور رائعة من البيان العربي » د. ابراهيم أبو الخشب. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. الاسکندري ۸۱۹۷۷ الأدب العربي في ظلال الأمويين 
والعباسیین د. عبدالحمید المسلوت و د. حسن جاد و د. محمد عبدالمنعم خفاجي. ۱ 
مطبعة التالیف, القاهرةء ۱۹۰۴ءء تاريخ الأدب العربي في العصر الإڑسلامي؛ السباعي | 
بيومي » ج ۰۲ مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة. ۱۹۰۸مء ط ٢ء‏ الأدب العربي في ظلال 
بني أمية وبني العباس» د. عبدالحميد المسلوت. مطبعة زهران, القاهرق ١1917/1م.‏ 
دراسات في الأدب. د. محمد كامل الفقي ؛ دار الطباعة المحمدیةء القاهرة 1955م. 

۳ - في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية العصر الم‌اهلي والقرن الأول الاسلامي د. طه 


الحاجري ص ۷- ۹۲ مطبعة رویالء الاسكندرية. لاهوام, تاريخ النقد الأدبى عند 
-¥Y\-‏ ۱ 


الأدب» أو الروایقف أو التأليف في العصر الأموي . 
ate a‏ 


ومع ذلك لم یقف هؤلاء الدارسون عند قضايا البلاغة في العصر الأموي 
طویلا. SY‏ المؤلفات البلاغية في العصر العباسي شغلتهم عن غيرهاء فيما 
سبق من عصورء وفترة البلاغة في العصر العباسي صورة لنضج العلوم والتالیف 
فيهاء حتى OL‏ بعض مؤرخي البلاغة العربية يجعلون نشأة البلاغة العربية تبدأ 
بكتاب مجاز COOL aI‏ لأبي عبيدة'معمر بن المثنى ( ۲۰۹ ھ)ء وهم ينظرون 
في ذلك إلى SF‏ تكون النشأة البلاغیة من خلال كتاب . وعرٌ عليهم أن يأخذوها 
من نظرات» أو یستخلصوها من انتاج غير مُعنون له باسم «البلاغة»» مع ST‏ 
الحقيقة تؤكد» التواصل البلاغي في غير موضع . وفي AT‏ من ظاهرة» ولهذا 
دافع الدكتور شوقي ضيف عن ذلك في أثناء حديثه عن التطور والتجديد في 
الشعر الأموي » إذ قال : GB‏ بعض من قرأوا هذا الکتاب۱) - التطور والتجديد 
في الشعر الأموي ‏ في طبعته الأولی ٦ء‏ أنني أنكر به الصلة بين الشعر الأموي 
والشعر الجاهلي » وزعم أنها كانت منبتة منقطعةء ولست أدري من أين جاءهم 


العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع» ab‏ احمد إبراهيم» ص ۳4 وما بعدهاء دار 
الحكمة» بيروت. (؟). دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن 
الثالث» د. بدوي طبانة ص AA‏ وما بعدهاء مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرق ۰٦۱۹م‏ 
ط 4 دراسات في النقد الآدبي » د. محمد عبدالمنعم خفاجيء ص 48 ۰۹۵ دار الطباعة 
المحمدیة؛ القاهرة؛ ط ١‏ . معالم النقد الأدبي ء د. عبدالرحمن عثمانء ص ۰۱44-۱۳۳ 
مطبعة المدني» القاهرة» 1454م. فصول في الشعر ونقده, د. شوقي ضیف ص NE‏ 
6 دار المعارف, مصرء ۱۹۷۱ء ء التاريخ الأدبي للعصرين الجاهلي والاسلامي الأول» 
د. علي محمد حسن العماري؛ ج ۲ : ص ۱۹ء دار القومية العربیقف القاهرق ۰۱۹۲۳ 
6 - تحقیق / محمد فاد سزکین» نشر / محمد سامي امین الخانجي» مصرء ۲٦۱۹م‏ 
في جزآین . 
Vo‏ - التطور والتجدید في الشعر الاموي. دار المعارف؛ مصرء ۱۹۵۹ ط ۲. 
٩‏ - الطبعة الأولى » عام ۱۹۰۲ء دار المعارف مصر. 

= ۳ ۲ ۲ ۱ 


هذا الظن وأنا لا أنكر هذه الصلت ولا أدفعها عن الشعر فی العصر 
الأموي۱). 


وموطن آخر یفسر عدم بروز الدراسات البلاغية» كما ظهرت في العصر 
العباسي ء ذلك OF‏ الحياة العقلية» وما يتبعها من نشاط فكري ء وتاخ أدب + کان 
محکوما بنظم الشعر في النقائض. وغير ذلك من شعر الأحزاب والطوائف» في 
الهاشمیات. التي تصور الحياة الفكرية في صورة شعرية والقوم - آنذاك - 
یعرفون التأثیر البلاغي» من غير تعقید أو شرح» أو تفسير» لسلامة ذوقهم» 
ونصاعة لختهم » وصفاء سلائقهم ووضوح قریحتھمء وانشخالهم بفنْ غير فن 
البلاغة. وان کانوا يتذوقونهاء ویعرفون سياستهاء والمفید, منھاء ویشجعون 
هذا الشاعر دون IS‏ ویطربون لقوله. لأنهم عرفوا البلاغة وجهاً للحياة 
الاجتماعية» من قبلية» أو عقدیةء أو نفسیة۳. ولم یعرفوا «المصطلح 
البلاغي» مقطوعاً عن قيمته الحضارية. والعقدیة). وبذلك كانت بلاغتهم 
اتطبیقاء قبل التنظیر. 

ویمکن أن نقسم ذلك إلى أكثر من وجهة: 
۱ - استماع عبد الملك بن مروان. 
۲ - آقوال عبد الملك. 

وهذان الوجهان يأتلفان مع ملاحظات الأستاذ إحسان عباس في أثناء 
حديثه عن «عبد الملك بن مروان ودوره في ثقافة CO (a peas‏ ومنها: 

١۔‏ فإذا تذكرنا الدور الفقهي» والدور الأدبي النقدي الذي كان محوره 
عبد الملك ایض وجدنا أنفسنا إزاء خلیفة متمیز في هله النواحي » اما إلى أي 


۷ - التطور والتجديد في الشعر الأموي» ص ٥ء‏ ط ۲. 
۸۔ السابق: ۵۵ ۱۳۰. 
۹۔ نفسه: ص 2۷۱۹ TYE‏ 
۰ - مجلة دراسات «العلوم الإنسانية» ص ٠١١‏ - ۰۱۱۳ المجلد الثالث عشرء العدد 
الاول cP VAAN‏ الجامعة الأردنیةء عمان. الاردن. 
رن ی ۳۹ 


مدى اتسع تأثيره في هذه النواحي وغيرهاء فأمر تصعب الاجابة عليه ولکنا على 
أية حال نستطيع أن نتلمس هنا مرحلة أولى من نشاط فكري بتشیجع من رأس 
الدولة ومشاركته في دور مبكر من حياة الدولة OMI gM‏ 

۲ - حقاً إن تعليقاته (أي عبد «(Mal‏ ليست جميعاً على نسق واحد من 
الدقة. فبعضها ناشیءء عن تجاوز الشاعر لأصول BLU‏ في خطاب الملوك 
والخلفاء. . . ولكن بعضها الآخر يدل على موقف نقدي بالغ SLY‏ 
ويؤكد الاستاذ إحسان هنا على مفهوم «اللیاقة». وصلته بالحياة الاجتماعیة 


والشعورية. 


۳- یتلخص من هذا كله أن الروایات متحت عبد الملك دورا كيرا في 
رواية الشعر ونقدہء ونحن Oy‏ كنا نقف موقف التردد من قبول تلك الروایات 
على علاتهاء فإننا نحس آنها تعبر عن حقيقة لا مجال لانکارها. وهي سعة 
اطلاعه» ودقة بعض أحكامه في هذا المجال. بل لعل تلك الروایات حدشت 
وجهه تلك الحقيقة» حين انحرفت بها إلى مجال من المران والتسلية. أو 
GLUT‏ وطمست جوانب أكثر جدية وجدوی). ولعل ما نحن بصدده من 
تیف هن اہی ما E‏ سراف اب او ما 
أستاذنا الدكور فيان عباس وما دار في أبحاث الدارسین حول عبد الملك» 
أو جوانب من العصر الأموي. في قضاياه وأعلامه. 0 


٤‏ - إِنَ الروايات الأدبية اختارت عبد الملك دون سواه محوراً لنشاط أدبي 
نقدي واسعء وذلك الاختيار ذو دلالة مميزة» وقد ركزت تلك الروايات على 
ناحیتینء الأولى : صلة عبد الملك بالقصائد السبع الطوال» وثانیتهما : مجالسه 
الأدبية النقدیة۲۳۹. وفي هذا يؤكد الأستاذ إحسان أن البلاغة هي في إطار الأدب 


. ۱۱۳ السابق: ص‎ ١ 
. ۱۱۰ نفسه: ص‎ ۲ 
. ۱۱١ نفسه: ص‎ ۔٣‎ 
. ۱١۸ نفسه: ص‎ - 4 
“£ - ۱ 


والنقد» وليس هذا من صنع خيالناء ولكنه من حديث صريح غير مرة مع الأستاذ 
إحسان» في أنه یری أن البلاغة تعيش في إطار استخدامها الأدبي النقدي . 
وينهي الأستاذ إحسان حديثه إلى أنه: لا ریب في SF‏ حياة عبد الملك 
قد خضعت لتغيرات كثيرة» بعد إذ أصبح مسؤولاً عن دولة واسعة الأطراف» وعن 
تطبيق أحكام الشريعة فيهاء فانتقل الفتى الذي كان يرجو الخلاص الذاتى 
لنفسه عن طريق النسك والعبادة» إلى موجه مسؤول أمام رعيته» وأمام الله an‏ 
صلاح أمة بكاملهاء فلم يمت لديه شخص العابد. ون قّت ساعات العبادة 
المخصصة للعبادة ولم یختف دور الفقیه المشرع الذي تحتاج الأمة إلى 
اجتهاده. ولم يقل اهتمام الرجل المثقف بشتی فروع المعرفة الممكنة حینثذء 
وبعد إذ أصبح یستطیع من موقع المسوولية أن یکون ذا دور آکبر في توجیههل("۳ . 
نستطیع أن نوجه - مما تقدم - إلى ST‏ ثقافة عبد الملك بن مروان كانت 
من روافد الحس البلاغي النقدي cad‏ في الأخذ أو الرد» أو الاستحسان. أو 
الاستھجانء أو الموافقةء أو المژاخدة. ولهذا OY‏ ثقافة البلیغ في توصیل ما 
يريدء أو الاعتراض على ما بتلقّاه. قد ازدادت. واصبحت Seal‏ من أصول 
تشکیل التوجیه البلاغي النقدي ء وعلامة من علامات الحکم البلاغي. ونميمة 
الأسلوب على صاحبهاء وخبيئة نفسه. وسمة السياسة البلاغية - انذاك -. 


= Ow 


ومع هذا فقد کان الشعراء» ومن على طرائفهم › یتخیرون في الصورة. 


الشعرية» واللفظ الائق ء والترکیب الأنيق » وکل ذلك لمعرفتهم آنهم آمام صیرف 
بليغ » فصیح » یعرف نظم الكلام » ووجوهه المتنوعةء مرتبطة بالشعورء والحياة 
الحا 


ومجلس عبد | لملك بن مروان» على ما خصص له من حدیث حول 
الثقافت أو الرواية الأدبية أو التاریخیةء أو ما جمع من نصوص تنبیء عن توجهه 


6 نفسه: ص ۱۰۷ . 
بت ۲۵ ۳ 


الأدبي أو القضائي ء أو غير ذلك مما يتصل iy‏ القول العربي. OB‏ هذا كله لا 
یخرج عن دائرة البيان والاعراب. بلغة فصيحة. وتراكيب عاليه في مصطلحاتها 
البلاغیة وأصولها الفكرية . 


ومن هنا يستطيع البلاغي والأديب» والناقدء والمؤرخ» OF‏ يستشهد 
بنماذج بعينهاء إنما الذي يسمها باسمه. هو الشرح الثقافي ء أو البلاغي . أو 
الأدبي أو النقدي أو التاریخي ء أو غير ذلك مما يتنوع بتنوع مطالع ثفافة 
الباحث واهتماماته . 

من وجوه المعرفة البلاغية لدی عبد الملك بن مروان, ما نقله محمد عبد 
العظيم الزرقاني في کتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» وذلك حول 
المصاحف في دور التجوید والتحسين» في قضيتي الاعجام والشكل» وهذا 
أمر یتصل بالقراءة الصحیحة والفهم السلیم للقرآن SU‏ . وکان ينظر عبد 
الملك إلى هذه القضية من خلال مفهوم عقدي. وهو ما يسميه البلاغیون 
«التوصیل». وينبغي أن یکون هذا التوصیل بوساطة سلیمة . 

وبهذا فإن إعجام المصاحف لم بحدث على المشهور إلا في عهد عبد 
الملك. إذ رای أن رقعة الاسلام قد اتسعت. واختلط العرب بالعجم» وکادت 
العجمة تمس سلامة OVER‏ 


وبدأ الأبس والاشکال في قراءة المصاحف يلح بالناس» حتى Bd‏ على 
السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وکلماته» وهي غير 
معجمة هنالك رأى عبد الملك بن مروان بثاقب نظره أن يتقدم للانقاذء فأمر 
الحجاج أن يُعنى بهذا الأمر الجلل. وندب الحجاج ‏ طاعة لأمير المؤمنين - 
رجلين يعالجان هذا المشكل. هما: pad‏ بن عاصم الليثي (- (BAL‏ 


- مناهل العرفان في علوم القرآنء محمد عبدالعظيم الزرقاني» ص ۳۹۹ء دار إحياء 


التراث العربي » بيروت» (؟) مصورة عن النسخة المصرية» dade‏ البابي الحلبی(؟) 
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ويحبى بن يعمر العدواني (- ۱۲۹ ھ)ء وكلاهما کفء قدیر على ما ندب 
(TANS‏ 


وإردافاً لمفهوم التواصل البلاغي فان أبا الأسود الدؤلي (- 14 ه)ء آول 
من نقط المصحف. ولكن بصفة فردية» ثم تبعه ابن سيرين ۲ ١١١‏ 
شم وان فو الاک ge thy op‏ اول basa‏ تحت لی سفن 
رسمية عامةء ذاعت وشاعت بين الناس دفعاً لبس والإشكال عنهم في قراءة 
القرآن(۳۰. 


وضمن الاطار الثقافي والاجتماعي والنقدي لعملية التوصیل القراني ء 
بلاغیاء فقد تابع عبد الملك مراحل شکل المصحف الشریف, إذ استبدل 
بالشکل النفط شکلا جدیدا هو ما نعرفه الیوم من علامات الفتحة والكشرة 
والضمة والسکون. والذي دعاه إلى هذا التغییر هو ما خشیه من التباس نقط 
الحروف بشكلهاء فميّز بین الطائفتین بهذه الطريقة". 


لتستقيم el ll‏ بارس 


سا 
ہو یی وم یو ید 
ات ج پوس وت 7" 


۷۔ ينظر: الاعلام - خير الدين الزركلي» ج ۹: ۰۲۲۵ ط۳؛ 

۸ - ینظر: دراسات في GU‏ والنحو العربي ؛ د. حسن عون معهد البحوث والدراسات 
العربية » القاهرة 1959م. 

۹ - في تقرير «من تاریخ المصحف الشریف» للسید آحمد داود شحروريی» ص ۰۳ 
مخطوط. بالجامعة الأردنية - قسم اللغة العربية وادابھاء ٩۱۹۸م‏ . 

۰ مناهل العرفان: ص 1۰۰ . 

.4-١ السابق: ص‎ "١ 


۳۲۷ - 


الامارة لولا قعقعة البريد» وصعوبة المتبر“"". 


یتبدی من هذا Of fall‏ عبد الملك یعرض عقله في کل جمعة. ويعني 
ذلك SF‏ اعتلاء منبر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في CSE‏ مسجد یستلزم 
dy cad‏ الخطیب في زمن بني أمیةء ليست یسیرق خاصة OF‏ الخليفة بنفسه 
ينشىء الخطبة ويلقيهاء ثم یجهد في تألیف أجزائهاء وتحبیر أردافهاء ولذلك 
فان ثقافته تحکم الصور والأساليب» وتجاربه توضح المصطلحات : وسيرته تژثر 
فی الانسجام . 

ومن الفهاهة والحصر أن يترك الخليفة - انذاك - خطبة الجمعة لغیره» أو 
یوکل أمر کتابتها لمأمور آخر؛ وذلك أن أول من جعل الخطیب یخطب بکلام 
cope‏ هو هارون الرشید(۳۳(- ۱۹۳ ھ). 


إن Ja‏ آعواد المنابر من الخلفاء لم یکن للأمر الديني. بل تعذاه إلى 
شوون الدولةء وسياسة الناس. وما نكاد نمضي في العصر الأموي حتی تنشأ 
احزاب: الشيعة» والخوارج» والزبيريين» ویقابلها جميعاً: حزب الأمویین 
الذي كانت تتبعه الجماعة الکبری من الأمة" . 


والخليفة الذي بريد أن یمرض حقّه. ویکسب رضی المتلقین, لا بل انه 
محسن للبیان ومتبّہ لسياسة الأسلوب. وطرائق الاقناع البلاغي(۳. 


من الاسباب التي شغلت الدارسین عن البلاغة في العهد الأموي ؛ ظنهم 
أن البلاغة تتبع في ظهورها الحركة النقدیةء والنقد الأموي في ظاهره یخدع 


۲ - الحضارة الاسلاسية في القرن الرابع الهجري. آدم متزه ج ۲: ص AV‏ تعریب / 
محمد عبدالهادي أبو ريد دار الکتاب العربی» بیروت ط ۵. 
٣۔‏ السابق: ج ۲: ۹۸. ۱ 
٤۔‏ فصول في الشعر ونقده. د. شوقي ضیف ص NE‏ 
Vo‏ - ينظر هذا العنوان في كتاب «فصول فى البلاغة» د. محمد بركات he pl‏ دار الفکر 
alee‏ الأردنؤ ۸۲ 

-YYA- 


الدارس في أنه عجز عن مسايرة الأدب في هذه الفترة. والنقد - كما نعلم ‏ یسیر 
في عمله حيثما سار الأدب . 7 وإذا لم يعجز عن المعنى مع الأدب في التزامهء 
ليكون ترجمانه المعبر عن أهدافه ووسائلھاء فلماذا لم يمتعنا بأحكام نقدية 
اعتمدت قلة أو كثرة على الشرح والتفسير لهذه الأنماط الأدبية» التي امتعنا بها 
الأدب في شتى اتجاهاته من تأييد للأمويين» أو نصر للخوارج. أو عطف على 
الهاشميين» أو مساندة لآل الزبير؟ 


ويجيب عن هذا السؤال أستاذي المرحوم الدكتور / عبد الرحمن عثمان ۔ 
وهو صاحب السؤال السابق - قائلاً: إن النقد في هذه الفترة عرف مهمته على 
el‏ ما تكون المعرفةء فلم Ly‏ أن يدس أنفه فيما لا يعنيه. وکان فيما عرف: 
at‏ من Ge‏ الأديب: اختیار المذهب. والموضوع والغایةء والوسيلة إليهاء 
وکان فيما رف أيضاً Of‏ من S>‏ النقد الاحتکام إلى الذوق!"۳. 


۷ 
ویتصل بمفهوم.البلاغة في مجلس عبد الملك» ما ورد من حکم في أن 
نقد الأدب لم يكن كله مجرد سمر في المجالس وحدیث على الموائد - كما 
یقال رک فنوکد LS‏ اكد افا استاذنا الدکتور لحسان عباتي آن ada‏ 
المجالس في بعضها من وجوه الأدب ما هو صورة لانبعائه من النفوس التواقة إلى 
سحر البیان وحلاوته. ولصوقه بالطبع العربي على نحو یرتفع به عن مجرد 
السمر والثرثرة على الموائد۳. 


ویژید ما تقدم OF‏ عبد الملك بن مروان کان يقول للشعراء : تشبهوني مرة 
بالأسدب ومرة بالبازي. ومرة بالصقر ألا قلتم كما قال کعب الأشقري : 
رزان في الأمور تری عليهم من الشیم الشمائل والنجارا 


٦۔‏ معالم النقد الأدبي. د. عبدالرحمن عثمان» ص ۰۱۲۵ ٠١١‏ . 


۷۔ السابق : ص ۱۳۳ . 
- ۳۲۹ - 


یبسن مب سس یدمن هروه ور س یمتا ہے ےتور سس هه a‏ - سیت سر ہش ہرہش در رس ب f‏ 


نجوم يهتدى بهم إذا ما اخو الظلماء في الغمرات حارا 
فالخليفة عبد الملك ينقد الشعراء: آنهم يلتزمون في شعرهم صوراً مكرورة لا 
تجديد فيهاء ولا تنوع. وتلك دعوة إلى توجيه الشعر وجهات أخرى» حتى لا 
یتجمد OO ibs, gf‏ 

ينطوي هذا التوجيه النقدي على مصطلحات بلاغية ذات قیمة عالیة 
وذلك OF‏ التشابيه التي تكثر على الألسنة» إن شفع لها شيوعهاء فهي أقل بلاغة 
من تلك التي تحتاج إلى إعمال فكر. وإرهاف روية. ولا تكون في أداء وظيفتها 
جمالياً كافية. وإنما ينبغي أن يكون التعبیر البلاغي على وجه Gal‏ وهو تبليغ 
بأوجز الوسائل» من حذف: هم الملوك» هم CO)‏ هم نجومء فلا ضرورة 
لذكرهم لأنهم أشهر من أن يُتجاهلواء أو ألا يتذكرواء أو أن أحداً يُنكر 
عليهم مجدهمء حینما تذكر الملوك. هم المدافعون عن بيضة الاسلام» 
والمنافحون عن حوزة الشريعة» وحدود الدولت في سذ الثغور» ورد الأعداء 
وسياسة الخلافة» في الوقت الذي لا يكون في هذا الجو الجهادي, إلا 
الشجعان المفادیم» مع قوة شکيمتهم › ولین عريکتهم» فهم أصحاب رأي 
وحكمة في تدبیر الأمور» ورعاية الحقوق وتأليف قلوب الناس وینضاف إلى 
ذلك آنهم من آرومة عربية أصیلةء ولهم من الشمائل والسجایا والشیم. والكرم » 
والعفت والنجدة وغیر ذلك» مما لا ینکرہ علیهم إلا حاقد» أو غير منصف. 
ومع کل ذلك؛ فانهم هداة للسارين» والحائرین؛ في حين Of‏ غیرهم محتاج 
ا 

ثم النظر إلى هذه الكنايات المتتابعة: الشجاعةء الحکمة تدبير 
الأمورء النجدةء العون. . .» ثم انظر إلى النظم البلاغي الذي ابتعد عن 
عوارض الفصاحة. ومعايب البلاغةء وخلل الأسلوب. وإن كانت هذه الأبیات 
من نظم كعب الأشقري» لا أن اختيار عبد الملك بن مروان لهاء ينبىء عن 


موروثه الثقافی ء وحسه البلاغی » وخبيئة نفسه الذواقةء واختیار المرء جزء من 


۸۔ نفسه: ص ١۱۳ء‏ 185 , 
۳۳۰ 


عقله  LS‏ یقولون - وصورة من ذوقه. وسمه من حضارته » وعلامة على بیانه . 


مشل هذه المواطن جعلت بعض الدارسینء یغفلون معالم البلاغة في 
مجلس عبد الملك بن مروان. ظتاً منهم أن البلاغة في قول مباشر أو قاعدة 
صريحة» أو حدیث ظاهر. والصحیح أن البحث عن البلاغة في مجلس عبد 
الملك یحتاج إلى جهد. وذوق. ومعرفة. وصبر وتحلیل. حتی نعرف 
خصائص اختیارہء وأصول موافقته. وسر استحسانه, وسبب استهجانه وان لم 
یشرح. أو oa‏ أو غير ذلك مما یتعارف عليه البلاغیون, المشتغلون بالارس 
البياني . مثل تلك المصطلحات والفنون البلاغية التي عرفناها في کتب؛ ومن 
خلال آعلام في العصر العبّاسيّ. وما تلاه من عصور التألیف في البلاغة 
ره 


ما تقدّم لم يكن ضرباً من الخيال» أو تجسیماً لیسین وانما سبقنا في 
الإشارة إليه أستاذنا الدکتور محمد عبد المنعم خفاجی » إذ یقول : وکان لعبد 
الملك مجالس يتناول فيها مع جلسائه نقد الشعر والشعرای وهي كثيرة. . ويورد 
من مظان هذه المجالس : الأمالي » ودیران المعاني . es‏ ولكثير من خلفاء بني 
أمیقف وخاصة عبد الملك أحكام نقدیة علی الشعر والشعرای ومنازلھم 


MoT 


إنما الذي تضيفه لحديث أستاذنا خفاجي, أنه لم یرجع بالحديث عن 
تاريخ البلاغة أكثر من إشارته إلى أن تعلب (- ۲۹۱ ه) في كتابه قواعد الشعرء 
ينبغي أن يكون بداية التأريخ البلاغي“. ولم يجعل مجالس عبد الملك 
ہدایة لهذا التأريخ مع أنه كتب في ابن المعتز ( ۲٩۳‏ ه) وتراثه الأدبي والنقدي 
والبلاغي!). وحقق كتاب الإيضاح للقزويني ( ۷۳۹ ھے)؛ وكتب له مقدمة 
۹۔ دراسات في النقد الأدبي . د. محمد عبدالمنعم خفاجي. ص NO‏ 
۰ - قواعد الشعر. أحمد بن يحيى ثعلب ( ۲۹۱ ه). ص ۰۲۱ تحقيق / د. محمد 
عبدالمنعم خفاجيء طبع / رستم مصطفى الحلبي . القاهرق ۸٤۱۹م‏ . 


١‏ - ابن المعتز وترائه في الادب والنقد والبيان. د. محمد عبدالمنعم خفاجي, دار العهد 
-۳۳۱۔ 


مطولة في تاریخ البلاغة ونشأتهاء ومراحل التأليف OMS‏ ومع ذلك لم يجعل 
البلاغة في مجلس عبد الملك بداية للتأريخ في البلاغة العربية. ولهذا فإن 
أستاذي الخفاجي ‏ أشار ولم يبط وأضاف ولم یفصل. وهذا ملتمس لتلاميذه 
أن يضموا ما ترك لهم » ویوسعوا ما رسم لهم . لأنه يكفي للرائد أن يوجّه وید 


ویومی ۰۶ وينه . 


وکانت مجالس الخلفاء - في عهد بني أمية - خير مظهر من مظاهر 
احتفاظهم بخصائص عروبتھم ومن أهم تلك الخصائص حبهم للشعں 
وولوعهم بسحر البيان. ودرايتهم بتذوقه» وقدرتهم على نقده. وتحسس جوانب 
الجمال فیه. وتعرفهم إلى أسباب ضعفه. أو رداءته. بفطرتهم السليمة وحسهم 
المرهف(۳٩)‏ . 

-۸۔ 

إن هذا البحث لن یقدم الحديث عن البلاغة في مجلس عبد الملك بن 
مروان» كماهي في تقسيمات العسكري (- ۳۹۵ ه). أوتقنينات ابن رشيق (- 
٦‏ ه أو 45 ه)ء أو قواعد السكاكي (-575ه). أو غيرهم من أصحاب 
الشروح على تلخيص القزويني (- ۷۳۹ ه)ء فان هذا مطمحٌ لا بقع عليه GI‏ 
باحث» وذلك OY‏ رو مجلس ی العلك ہی لها وجه سس 
وذوق یتنوع وهذا SY‏ البلاغة تترشح Calas‏ من خلال النص» أو الحكم 
الموجز. أو الرأي غير المعلل - أحیاناً۔ أو الحدیث الذي لا یوصف باسم 
الجديد للطباعة القاهرق ۱۹۵۸م. ط ۲. 
۲ - الإيضاح في علوم البلاغةء محمد بن عبدالرحمن القزويني A)‏ ۷۳۹ ه). ص ۷۔ 
۷ تحقیق / د. محمد عبدالمنعم خفاجي . دار الکتاب اللبناني بیروتء ۰۸۱۹۷۵ ط 
a:‏ ۱ 
۳ ينظر: دراسات في نقد الأدب العربي من الجاجلية إلى نهاية القرن الثالث. د. بدوي 
طبانةء ص ۹۱. ۱ 

وينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري؛ 


الأستاذ ab‏ أحمد إبراھیمء ص ۰4۱ EV‏ 
۳۴ 


مصعاح بلاغي. وآفرب وجه بلاغي إلى هذا النهم. ما جاء فی “edly GUS‏ 
والتبيين ١‏ لأبى عثمان عمرو بن بحر الحاحظ (۔ ٣٥٢‏ هع إذ odo‏ عن نظرية 
البلاغة العربية في اطارها العقدي. والثقافي . والذوقي ‏ مع التعرض إلى 
مجالها في الشعر ly‏ وأقوال غير العرب في OS‏ 


وما التمسناه من عذر للذين لا يرون بلاغة في مجلس عبد الملك. قد 

سبق إليه - في إطار الحديث عن الأدب والنقد الات الدكتور ab‏ الحاجري . 
إذ یقول : : كان يسيطر على الحياة الأدبية في الشام في هذه الفترة (فترة الأمويين) 
على النحو الذي بلغتنا به. وان Jot‏ الناس يذكرون ذلك قدیماً وحديثاً في 
معرض الکلام عن حشن الادت ورعاية الذوق. والتحرز من الغفلة في 
مجالس الملوك > كالذي يذكره » من ذلك صاحب العمدة من المتقدمين. وكالذي 
يقرره الأستاذ أحمد أمين من المحدثین في سياق هذه الأخباں من أن عبد 
الملك بن مروان كان - إلى جنب أنه خليفة عظيم ‏ ذا ذوق أدبي راق» يقصده 
الشعراء بمدحهم . فیقومه 7 سیت ویدقق في معانيه. وينقدها بذوقه 


ay الظر‎ 


من أصول علم البيان «الكنايات» مع مصطلحي «التشبيه والاستعارة) . 
ومع ذلك فلم يصرح عبد الملك باسم الكناية عن صفةء أو موصوف؛ أو نسبق 
ولكنه يعرض إلى ذلك تطبیقا من خلال الحديث بأسلوب أدبي » ومن ذلك ما 
أورده gf‏ هلال العسكري )- ۳۹۵ ھ)ء في كتابه «المعاني » في باب «أجود ما 


٤‏ ۔ ينظر: البيان والتبیین, الجاحظ )- ۲۵۵ ه). تحقيق / عبدالسلام محمد هارون, 
مكتبة الخانجي بمصر, ومكتبة المثنى ببغداد. ۰٦۱۹ءم.‏ وينظر: ملامح يونانية في الأدب 
العربي . د. احسان عباس . المؤسسة العربية للدراسات والنش بيروت. ۱۹۷۷م . وینظر: 
الأصول الأدبية في كتاب البيان والتبيين. د. محمد بركات أبو علي ؛ مكتبة الرسالة الحديثة, 
عمان. الأردن. ۹م . 

0 - في تاريخ النقد والمذاهب الادبیف د. طه الحاجري. ص ANY‏ وينظر: النقد 


الأدبي. أحمد أمين. ص ۰4۳۲ مطبعة النهضة المصریة القاهرة. ۱۹۵۲م ط ۳. 
“r -‏ 


قيل في حب الصغار من شعر المتقدمين». إذ يذكر ON‏ أبيات من الشعر 
أحمد عن الصولى عن عبد الله بن الحسن ويذكر بعد ذلك العسكري » قائلا : 
ومن مليح ذلك أي أجود ما قيل في Ce‏ الصغار ‏ ما روي أن عبد الملك بن 
مروان عرضت عليه جاریةء فقال لها: أبكر انت أم SOS‏ فقالت: بل ثيّبء 
فانشد عبد الملك: 


قالوا عشقت صغيرة فاجبتهم خير المطيّ GU‏ ما لم رکب 
كم بين Le‏ لؤلؤ شقوبة لبسست وحبة لؤلؤلم قب 
فقالت الجارية: 

ان المطيا لا یل ركوبها مالم تذل بالرّمام وشرکب 
والدر ليس بنافع أربابه مالم یف في النظام وشقب 
وحكم العسكري لهما بقوله : قد أحسنا جميعاً SFY‏ وجه الكلام أن يُقال: یثقب 
ويؤلف في Vala‏ 


واعتراض أبي هلال من حيث تصوره للمعنی الترتيبي ؛ الثقب ثم النظم» 
وان كان الذي يشغل الجارية النظم قبل الققب. OY‏ النظم حلية لهاء والثقب 
مما اعترض به عليها. ولذلك هي مشغولة بما يُجملها أولأء وفع ما به ثانياً. 
Lf‏ العسکري. فلا شيء يتصل به من هذا الشعورء بل الذي يراه العسكري 
بعين الفاحص : الترتیب. إنما الواقع تحت النقد الشعوري , والضغط النفسي» 
أدرى Ley‏ يتقدم أو يتأخر حسب حالته الشعورية المحيطة به. فالجارية في 
وا و ۷" حالتها الوجدانية» فهي صادقة فيما صنعت. 


لو أراد المشتغلون بالبلاغة العربية بعد عصر عبد الملك بن مروان أن 
يؤلفواء أو يتحدثوا عن مفهوم «الكناية» ومستوياتها في العربية» ووقعوا على هذه 


٦۔‏ دیوان المعاني . الحسن بن سهل العسکری (۔٥۳۹ھ)‏ ص YAY‏ مكتبة القدسي » 
القاهرة. ٢ھ‏ 
94ل 


الابیات. فإنهم يأخذون cle‏ ولا ينكرونها. وإذا أرادوا أن يبرزوا قيمة الكناية 
في باب العفة. والكرامة. فإنهم لا يبتعدون عنهاء أو ترکها. 

بل هذا موقف فيه حوار وتركيب. ولذا فدراسة الكناية أوضح من خلال 
تلك الصورة الشعرية» من مثل ذلك الموقف الاجتماعي , والاطار الثقافي الذي 
تمتع به عبد الملك. في القول حول ما cosh‏ ورد الجارية المثقفة الذكية» 
بجانب ما وَجّه إليهاء وذلك تربية للذوق: ووصل للمصطلح البلاغي بقيمته 
الاجتماعية. وإطاره الحضاري» وهذا وجه من وجوه حديثنا عن صلة الثقافة 
ببلاغة عبد الملك. ذلك الفصل الذي أفرده أستاذنا الدکتور إحسان عباس 
بعنوان : عبد الملك بن مروان ودوره في ثقافة عصره. 


أما أن تدرس الكناية في مواطن مجزأة عن الكل» فأمرها تعلیمی : وهي 
مرحلة أولية لمتلقي الفن البلاغي. يجب أن تتبعها مرحلة ذوقية من خلال 
التركيب والتطبیق » والقیمةء وكأن البلاغة العربية في وجودها من خلال الأمثلة 
والصورء بدأت ذوقية تطبيقية » ثم انعكست الصورة, فأصبحت جزئية في بعض 
اخ 


وما شاع من بلاغية في مجلس عبد الملك لا يحتاج إلى تقنين » وذلك 
لأن المصطلح والتقسيم وسيلة لغایةء وهي ضبط الفن ومعرفة اتجاهاته » أما بعد 
اتقان ذلك. OB‏ الغاية التذوق والتوصيل . وبيئة عبد الملك بن مروان عربية فى 
ذوقهاء والاختلاط والعُجمة لم تفسد الذوق البلاغي - آنذاك ‏ فقيمة القواعد 
أقل بكثير من OF‏ يُهتم بها . OV‏ الغاية بارزة من غير إظهار الحديث من الوسائل . 
وغاية Gall‏ البلاغي. أن يُفهم, ومعرفة القواعد. عبارة عن Lope‏ يُهتدى بها إلى 
مرحلة أعلى وأروع. 

4 ۱ 

مع هذا SB‏ أصول البلاغة قد استقرت بعد استقراء لمجالها في القرآن 

الکریمء وما صح من حديث الرسول - صلی الله عليه وسلم - وفي الفصیح من 
۳۳۵ 


كلام العرب في صحته وسلامته النحوية والصرفیف واللغوية. وما تعارف عليه 
انتا الت الاد الت gall‏ 


والغاية من ذلك SF‏ نوجه إلى أن البلاغة العربية بدأت بصورة تطبيقيةء 
وتلہ مرحلة تقنينية قاعدية » وهذا لا يؤثر فى مسيرة البلاغة العربية» ولا نريد 
بذلك الحدیث إلا إبراز صورة البلاغة التطبيقية » والاهتمام بدرسها على أنها من 
تاريخ البلاغة, لا من تاريخ فنون العربیة الأخرى» Sly‏ كنا لا ننكر هذاء 
فالجديد أن نبرزها من خلال فنْ جديد هو أولى بھاء وهي أقرب إليه. 


ولم تكن البلاغة التطبيقية فى العصر الأموي. بل امتدت إلى العصر 
العباسي ؛ فنجد مثل ذلك في كتابات عبدالته بن المقفع (-؟41١‏ ه) في كليلة 
ودمنة والأدب الکبیں والأدب الصغیں والأدب الوجیز ورسالة الصحابة۷. 


ويؤيد هذا ما آورده الأستاذ ابراهيم السامرائي» من أنه إذا كانت عصور 
الاحتجاج قد انتهت بأوائل العصر الأموي. OB‏ العربية بقيت فصيحة سليمة في 
استعمال الشعراء والكتاب والخطبای وسائر الفصحاء MLS‏ 


ويوضح ما تقدم Of‏ دراسة البلاغة التطبيقية في أدب ابن المقفع (- ١47‏ 
ه). صورة لمواقف نفسية» وتوجيهات اجتماعية» وفنون جمالیةء وأنماط 
حضارية» وتصلح هذه الكتب أن تكون: مقدمة لدراسة البلاغة العربية في 
إطارها النفسي والاجتماعي والجمالي ؛ وتكون وجهاً من وجوه التربية البلاغية, 
والملكة الأدبية البلاغية!ة؛) , 

۷ - ينظر في تبيان هذه النظرة: كليلة ودمنة في الأدب العربي» دراسة مقارنةء د. ليلى 
حسن سعد الدين » مکتبة الرسالة الحدیثة ee‏ الاردن . ۱ 
۸۔ التكملة للمعاجم العربية؛ د. إبراهيم السامرائي. ص ٣ء‏ دار الفرقان cole‏ 
الأردن. ٤۱۹۸م‏ . 
۹۔ البلاغة عرض وتوجيه وتفسير. د. محمد بركات gf‏ علي» ص NAW‏ دار SI‏ 
عمان. الاردن ۱۹۸۳م . 

ave 


روى صاحب «الموشح» Le‏ عن الجحاف بن حكيم السّلمي ء أنه كان 
عند عبد الملك بن مروانء فدخل عليه الأخطل الشاعر النصراني ؛ فلما رأى 
الأخطلٌ الجحّاف أنشد SG‏ 


ألا أبلغ الجحاف هل هو ار بقتلي أصيبت من سُلیم وعامر 
فخرج الجخاف من عند عبد الملك وهو يجر مطرفه غضبا(“. ثم ينقل 
المرزباني عن ابن طباطبا الشاعر العلوي ( ۳۲۲ ه) تعليقاً على قيمة هذا 
البيت. فیقسول : من الأبيات التي زادت قريحة قائليها على عقولهم قول 
الأخطل : ألا سائل الجحاف. . . البیتء فقدّر أنه يعير الجخاف بهذا القول» 
ويقصر به» فأجراه الجخاف مجرى التحريض» ففعل بقوم الأخطلء ما دعا 
الأخطل إلى OF‏ یقول۱*): 
لقد ات الجخاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمصول 
فإلا تغيرها قریش بملكها يكن عن قريش مستمار ومرحل** 
يستوقفنا بلاغياً gh‏ ابن طباطبا في تأثير معنى البيت الذي يعتمد على القريحة» 
وكأن الصورة البلاغية في البيت أوصلت ما يريد الأخطل إلى الجحخاف. ففعلت 
فعلها في نفس الجحاف: حتى خرج مغاضباًء ولقف عبد الملك هذا التأثير 
البلاغي ء حتى قال للأخطل : ما أراك الا قد جررت على قومك شرا . 

وحقيقة لقد أتى الجحّحاف قومهء وافتعل کتاباء وحشا US USF‏ وقال : 
إل عبد الملك قد ولاني بلاد بني تغلب» وهذه الجرب فيها المال» فتأهبوا 
وامضوا معي » فمضوا معه. 

فلما آشرف على بلاد بني تغلب نثر التراب» وخرق الکتاب. وقال: ما 


٠۔‏ الموشح » محمد بن عمران المرزباني (- ۳۸۶ ه). ص ۰۲۱۸ تحقيق / علي محمد 
البجاوي» دار النهضية» مص القاهرة» #۵ 
۱ - السابق: ص ۲۲۰. 


۲ نفسه: ص ۲۱۸ . 
“TTY -‏ 


من ولایةء ولكني غضبت لکم وأخبرهم بقول الأخطل عند عبد الملك ‏ فاثاروا 
بقومکم. فشدً على بني تغلب بالبشر لیلاء وهم غازون آمنون. فقتل منهم مقتلة 
عظیمة وهرب الأخطل من ليلته مستغيثا بعبد الملك . 

ويوقفنا ‏ هنا أثر القريحة في الأداء البلاغيّ. من خلال الثقافة 
والحضارة التي تفهم في محيطها القيمة البلاغية. 

ويلفتنا في قول الأخطل لعبد الملك: يكن عن قريش مستمار ومرجل . 
فيقول عبد الملك للأحطل: أين يا ابن اللخناء؟ وهذه كناية عن شتيمة 
للأخطل. فقال الأخطل: إلى النار يا أمير المؤمنين. قال: لو قلت غيرها 
لتطعت لسانك . 

أثرت الهرّة البلاغیة في شعور عبد الملك وعقله» فجعلته يتهدد 
الأخطل. ولولا «حسن تخلص» الأخطل, لكان ما لا يُحمد عقباه؛ ولکثه رد 
بأسلوب بلاغي . يعرفه عبد الملك Go‏ المعرفةء حتى قال له: لو قلت غيرها 
لقطعت لسانك. وهذا دليل على التواصل البلاغي؛ وحسن التخلص من 
الأحطل. والتأثير في نفس عبد الملك. وسعة درك الأحطل» وتمثله CAS‏ 
البلاغي؛ من غير أن يسميه. 

ا 

لا تتناكر النظرة النقدية لدى عبد الملك. مع gill‏ البلاغي » وذلك Sf‏ 
الحديث عن النقد في العصر الأموي . هو نفسه الحديث عن البلاغة» من حيث 
الإجراء والتقسيم والمضمون . ولكنه عز على الدارسين أن يصفوا مرحلة الدراسة 
عن العصر الأموي في أن تكون بمستوى المعايير والمقاييس البلاغية التي 
وجدوها في العصرالعباسي ؛ في مؤلفات ولدى أعلام» ولذلك قال بعضهم ‏ وهو 
Gone‏ في ذلك ونقد عبد الملك نقد عليم بالأدب» خبیر بأموال النفوس» قادر 
على التعمق في أحوال الشعر, وتذوقه. ورأيه في هذا النقد يوافق آراء المتأحرین 
من الشعراء والأدباء والنقادء من أمثال أبي تمام (- ۲۳۱ ه)» وقدامة بن جعفر 


(A ۳۳۷ (‏ وأبي هلال العسكري ( ۳۹۵ ه). والذين حكموا على مفهوم 
۳۳۸۰ - 


النقد في أغراض الادب لم یخرجوا في نظرتهم عما کان في مجلس عبد 
الملك. ومن ذلك: أن الذي يرى النسيب يتم به الغرض في أصول منها: ما 
كثرت فيه الأدلة على التهالك في الصبابق وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط 
الوجد واللوعة » وبما كان فيه من التصابي والرقة أكثر مما يكون فيه من الإباء 
والعرّة» Oly‏ يكون جماع الأمر فيه ما ضاد التحافظ والعزيمة» ووافق الانحلال 
Male Ns‏ 


البلاغیة؟ إنما جاء المضمون في هذا المجلس من خلال الروایات والتصوص ۰ 
تحت مفهوم النقد الذي Lar‏ غاية البلاغة١٠.‏ 


والتوجیه الثقافي لمجلس عبد الملك بن مروان» في الحکم على موقف : 
engl‏ شس أو جزء من البيت الشعري. لم يكن هذا مما يسيء لذوق عبد 
الملك. أو للنظرة الجزئية في الحكم. كما يتراىء لبعض دارسي البلاغة 
العربية» والنقد الأدبي. وتفسير الأستاذ إحسان عباس لهذه القضية» فيه غناءء 
وقوة حجّةء ونصوع دليل» إذ يقول: وكانوا ما يزالون يتساءلون عن أمدح بیت 
وأغزل بیت. وأهجى بیت» ولم يكن هذا السؤال ‏ على سذاجته - ولید اعتقاد 
بان البیت هو ال عة الشعریةء وإنما كان وليد البيئة التي تعتمد على الحفظ 
وعلی الاستشهاد» والتمثل بالابیات المفردة السائرت مثلما هو نتاج المفاضلة 


۳ ۔ دراسات في نقد الأدب العربي؛ د. بدوي طبانف. ص ۹۳ء وینظر: قدامة بن جعفر 
والنقد الادبي ‏ > بدوي طبانة ص ۳۹۵ وما بعدهاء مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة. 
۹ء Wb‏ 

by - of‏ في آهداف الادب والنقد والبلاغة على سبیل المثال: آسس النقد الأدبي عند 
العرب» د. أحمد احمد بدوي ص 284-55 مکتبة النهضية المصريةء القاهرة. ١٦۱۹م‏ 
ط ۳. وینظر: الاسلوب الأستاذ أحمد الشایب. ص ٦٢‏ - ۰۳۹ مكتبة اللهضة المصرية, 
القاهرة» ٦٦۱۹ءمء‏ ط 1. 

-۳۳۹۰- 


الساذجة فى نطاق الموضوع الواحد. ‏ وسیکون النظر إلى «البيت المفرد 
السائر»ء أو الأبيات المفردة الساثرة - Woes‏ للجودة ما دام الحفظ لا يسمح 
بتصور القصيدة جميعاء ولكنا نری إلى جانب ذلك اهتماما بقصائد تؤخذ 
ives‏ ویطلق علیها الحکم. ویفسروا صاحبها بها وبأنه لو اجتمع له عدد من 
القصائد مثلها لكان عالي الشأن في ميزان POSES‏ 


وينضاف إلى التفسير السابق OF‏ النظر في البيت المفردء أو الأبيات» هو 
اقتداء للمفسرين في نظرهم في تفسير الآية أو السورة» أو جزء من الآية» وبهذا 
يكون الواقع الحضاري » والأسلوب البلاغي. مع الاقتداء بالمفسرين» من واقع 
هذا التوجيه البلاغي النقدي الأدبي ء عند قدماء العرب» وكثير مما ورد منه في 
مجلس عبد الملك يكون في بيت أو بعض بيت» أو أبيات. 

~\\- 

يجهد الدارس كثيرا حتی يقف على مواطن البلاغة عند عبد الملك بن 
مروان» ثم إنك [a‏ في كتاب «مروج الذهب» في ذكر أيام عبد الملك بن 
مروانء فتجد شذرات بارقة» تحمل معنى البلاغة» لكنها في ثنایا حديث 
منادمةء أو سم أو غير ذلك» ومن هذا ما كان بين عبد الملك والشعبنٌ من 
منادمة . فكان من حديث عبد الملك للشعبي » قوله له: 


أ اعلم أن صواب الاستماع أكثر من صواب القول. 
ب أن الصمت في موضعه ربما كان أبلغ من المنطق في موضعه. وعند 
إصابة غرضه( ۴ . 


۵ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشس) من القرن الثاني حتی القرن الثامن 
الهجري. د. إحسان عباس» ص ٤٦ء‏ دار الأمانةء ومؤسسة الرسالة بیروت ؛ ١۱۹۷م‏ . 
٦‏ سمروج الذهب ومعادن الجوهر» علي بن الحسن المسعودي (- 45" ه)» ج ۳: ص 
۰ وینظر في مثل هذه الاخبار: آمالي المرتضي غرر الفوائڈ ودرر القلائد. علي بن 
الحسين الموسوي ( 475 ھ)ء القسم الثاني ص ۱۵ - ۱۹ء تحقیق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار إحياء الکتب العربية ء القاهرة, ١٥۱۹م‏ 

40س 


يكفي أن تعلم أن سن الاستماع. وما فيه من فائدةء من الأمور التی 
شغلت البلاغيين في عصور التأليف والتقنين للبلاغة. وهذه قضية كبرى من 
قضايا اتصال البلاغة بالنقد في كتب البلاغيين والنقاد العرب القدامى (0M)‏ 


أو يشار هنا إلى قضية الصمت. وما كتبه الجاحظ ( ۲٥٢‏ ه) حولها فى 
كتابه «البيان والتبیین»(**. وکیف كانت من أصول البيان عند الجاحظ a‏ 
7 الرؤية البلاغية لديه. ومن تأصيل علم البلاغة الأدبي في القرن الثالث 
الهجري. ذلك القرن التي كانت فيه البلاغة أقرب إلى صورة الأدب منها إلى 
التقسیمات البلاغية التي شاعت في القرن الرابع الهجري وما بعده. 


ولعل الحديث البلاغي في مجالس عبد الملك» وما كان يدور من سمر 
وطرب . جعل البلاغيين عندما أرخوا للبلاغة العربية ورجالها. يغضون النظر, 
وذلك oF‏ نشأة البلاغة العربية في تاریخھا في العصر العباسي ‏ كانت 
دينية ‏ ولذلك فضلوا أن تکون من المجال الذی ي لا يكون فيه مثل سمر عبد 
الملك وما كان يدور في مجالسه. ون كان مجال البلاغة فيما بعد لا يتحوط 
لمثل هذا. فأقل تقدیر ربما هذه اللمحة وردت على أفكار دارسي البلاغة في 


بداية تأليفهم . 
ومن صور البلاغة التطبيقية في مجلس عبد الملك ما يدور بين 
لمجلسیین - آنذاك ‏ إذ قال عبد الملك لأعرابي : نك حَسَن الکذیت قال: إني 
أدفىء ie‏ في الشتاء. واغفل غاشية الغم» واکل عند الشهوة0*». فهذه 
كنايات ثلاثة. في كل واحدة حشن بلاغ في القیمةء وإيجاز فی اللفظ لو 
لم يكن عبد الملك يعرف سياسة هه عاق لما استطاع الاعرابي أن 


۷ ۔ ينظر على سبيل المثال : gle‏ الشعر» محمد بن طباطبا العلوي ( ۳۲۲ ه)» تحقيق / 
د. طه الحاجري, ود. محمد زغلول سلام؛ المكتبة التجارية الکبری؛ مصرء ١۱۹۵م.‏ 
OA‏ تحقیق / عبدالسلام محمد هارون. في باب الصمت: ج ۱: ص ۱۹١‏ وما بعدها. 
۹۔ عيون الأخبار. عبدالله بن مسلم بن قتيبة (۔ ۲۷۲ ھ)؛ ج ۳: ص ۲۷۱ء مطبعة 


دار الكتب المصریف القاهرة. ۱ء 
AE‏ 


يجاوب bY abs‏ ذلك يغضب الخليفة عبد الملكء والمقام مقام تکریم» 
وطلب حاجة» وقضاء معونة» وأحذ طلبة. 


وفد على عبد الملك وفدٌ أهل الكوفة» فلما دخلوا عليه وکلمهم Shy‏ 
فيهم SBF‏ عالي الجسم - والأذلم : هو الرجل شديد السواد - فلما كلّمه راقه 
بيانه» فلما تولّی - أي خرج الأذلم ‏ تمثل عبد الملك بقول عمرو بن شأس : 
فا عراراً إن يكن غيرٌ واضح ٠٠‏ فإني ed Col‏ ذا المنكب الم 
وصاحب المنکب العمم : هو الطویل. والجون : هو الأسود ‏ فالتفت الأدلم إلى 
عبد الملك وضحك؛ فقال: عليٌ به فلما جيء به. قال: ما الذي أضحكك؟ 


ألا يذكر هذا الحديث, Sb‏ جوائز الأدب والنقد والبيان» وجوائز السلام 
في العصر الحاضر التي لا تنظر إلى اللونء لها بدايات عند الخلفاء الأمويين! ! 

Of‏ سواد اللون لم 8 عبد الملك بن مروان عن الإعجاب بالبيان 
الناصعء وهذه لفتة طريفة في فهم البيان العربي » إذ لم يرتبط ذلك بدمامةء أو 
لون» إنما البيان يُجمّل صاحبه وان قصّر به لونه أو جاهه: (وأخي هارون هو 
أفصح مني لساناً فأرسله معي Osa‏ ۱ 


2 


وينقل أبو العلاء المعري ( 444 ھ)ء في رسالة الغفران» خبراً في أن 
سيبويه (- ۱۸۰ ه)» يروي لراعي الابل - وهو عبيد بن الحصين النميري» 
شاعر أموي ‏ من قصيدته اللامیةء التي يمدح بها عبد الملك بن مروان67. 


۰۔ السابق: ج 4 : ص ۲ . وفي الکاملء محمد بن يزيد المبرد (- ۲۸۵ ه). عرار بن 
شأس الأسدي: ج ۱: ص ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » والسيد 
شحائه» دار نهضة مصرء مصرہ (؟). 
1 الآية WE‏ من سورة القصص. 
7 . رسالة الغفران. تحقيق / د. عائشة عبدالرحمن» ص ٢٢٦۲ء‏ دار المعارف. مصرء 
۳ءء ومن القصيدة: 

“Y~ 


کر ہت 
وتؤيد تجربة عبد السلك بن مروان مع الناس بلاغته. كسا أن خبرته في 
لقاء الأعداء من موارد بلاغته. وحروبه التي أمدّته بالسياسة لدولته. التی 
انعكست في حياته على سياسية البیان. وفي أحواله وأحداثه . ۱ 


کرت الاطار الاجتماعی لا ینفصل عن الحياة السياسية أو الاقتصادية, 
آ2 لحار في توجیه الاثر البياني أو الحياتي. كما أن التشکل اللفسي 
اسان نقد يتم فى محيط الأنماط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التو لتي توجه فی 
مسیرتھا 07 كم والمحكوم. والشاعر والناقدف والبليغ . وغيرهم ممن تنتظمھم 
الدولة زع ی حدودهاء وخارج حدودھا Sata‏ 5 


من سار ای 0 عبد الملك aaa‏ 0 


نله رار ۳۳ 7 م رده 
ئن - رح ج یوما و سابه وفد lake‏ فقال : يا معاشر غطفان. أي شعرائكم الذي 


أيام قومي والجماعة Gills‏ لزم الرمالة أن تميل ممسيلا 
۳ - ينظر: الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنین الأول والثاني بعد 
الهجرة. د. حمال pall‏ سرور ص ٥٥١‏ ۔ ۰۱۵۹ دار الفكر العربي . ااقاهرة. ۱۹54م. 
وينظر: تاريخ خلافة بني أمية , د. نبيه عاقل. ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۲ء دار الفکر؛ بیروت 
۵ ط ۳. وينظر: الدولة الأموية في الشرق. د. محمد الطيب النجار. ص ٣٥٥‏ 
۷ ۰ء مكتبة الجامعة الأزهرية, القاهرة. ۷٦۱۹ء‏ . وینظر: الفرق الإسلامية في 
الشعر الاموي د. النعمان القاضي. ص ۰۷۰۶ دار المعارف. مصرہ مکتبة الدراسات 
الأدبية رقم 9۸. وينظر: مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي. سيد أمير علي. ص 
۹- ۸۸ء مطبعة لجنة التأليف والبيان. القاهرة. ۱۹۳۸ء. وينظر: الموالي في العصر 
الأموي . د. محمد الطيب النجار» ص coe - ٩۳‏ دار النيل للطباعة. مصر» ۱۹۱۹ء. 
- ۳۶۳ 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء OO ade‏ 
ل افكت فد للحن عني ahd Ue‏ رس اهن وان 
وسنت ق اا نله .على انك ان ارال اوتا 
قالوا: النابغة قال: فأيكم الذي يقول: 


فإنك كالليل الذي هو مدركي Sy‏ خلت SF‏ المنتأى منك واسم*» 
قالوا: النابغةء قال: أيكم الذي يقول: 


إلى ابن محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدت العيون 
اك هارا علصا ااي على خوف نظن بي الظنون 
فا الأمانةلاتخنها كذلك كان نوم لا يخون 
قالوا : النابغت قال: هذا آشعر شعرانکم(). 


هذا الحوار في الشعر والشعراء. حول النابغت» هو البلاغة التي تمثلت 
في أكثر من قصیدةء وفي غير بيت» من اثتلاف بين القيمة والتعبيرء أو ما یسمی 
ب (اللفظ والمعنی ‏ أو الشکل والمضمون. أو الأسلوب والمحتوى) إلى غير 
ذلك مما يشيع في آراء الأدباء والنقاد والبلغاء. وإن كنا لا نرى الفرق والفصل 
بين هذه المصطلحات في التذوق الجمالي» والتراكم البياني في .النفس 
والشعور, وإنما ذلك التقسيم للدرس» وتبيان صفة كل . 


اكتفى بتأثيرها وأثرها في إعجاب عمر بن الخطاب ( ۲۳ ه) رضي الله عنه لهاء 
إذ ترك تعیین المصطلح البلاغي » واجراءه إلى ال تع بقیمته ويؤيل هذا 


٤۔‏ الديوان: ديوان النابغة الذبياني» ص ۷۲ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعارفء مصرء ۱۹۷۷ء. 
٥۔‏ الديوان: ص ۳۸. 
٦۔‏ أمالي المرتضي : القسم الثاني : ص ۱۷ . 
۰ ۳46 


استماع عيبل الملك للخبں وعدم انکاره» ویوصح هذا ارتضاء عبد الملك 
لحكم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


والنابغة بالاضافة إلى أنه شاعر"“» فقد كان له من الحكم على الشعراء 
ما يشهد له بحسه البلاغي وذوقه الأدبي . 

وهكذا نرى Sf‏ أحكام الخليفة عمر على النابغة وتفضيله إياه كانت تدفعه 
إليها عوامل دینیةء وبعد عمر نجد St‏ الحكم على النابغة كان غالباً ما يصحبه 
الاستشهاد مت أو انناف من الشعر گا مسا كانت تل رأي الناقد نفسه 
واعجابه بهذه الأبیات؛ فکان یحکم على الشاعر بأبياته» ولم يكن يحتاج OF‏ 
بُعزز حکمه بالأدلة أو التفصیل الذي یتناول النص في OMe page‏ 


ومن صور البلاغة عند عبد الملك ما کان یستحسنه الخليفة» أو يرد 
عليه أو ینقدہء ومن ذلك OF‏ عبد الملك قال للشعبي : يا شعبيّ» أي شعراء 
الجاهلية كان أشعر من النساء؟ فقلت: خنساء. قال ولم فضلتها على غيرها؟ 
قلت لقولها : 

وقائلة - واللفس قد فات خطوها لتدركه ‏ يا لهف نفسي على ON pene‏ 
الا كلت ام الذين غدوا به إلى القبر! ماذا یحملون إلى القبر 
فقال عبد الملك : آشعر منها والل ء لیلی الأخيلية حیث تقول : 


و و اشعار العرب في الجاهلية والاسلام . محمد بن أبي الخطاب القرشي (متوفی 
في بداية القرن الرابع الهجري) ج ۱: ص ۱۹۱۔ ۰۱۹۶ تحقيق / د. محمد علي 
الهاشمي. دار القلم» دمشق. ٩۱۹۸م‏ . 

۸۔ النابغة الذبياني» د. محمد زكي التشماوي. ص ۰۱۸۵ دار المعارف» مصرء 
celta‏ ط ۲ وینظر: النابغة الذبياني د. عمر الدسوقي» ص 6 ۰۲۰۱-۱۹ دار الفكر. 
القاھرةء ٩٤۱۹م‏ . 

۹۔ شرح ديوان الخنساء. تماضر بنت عمرو ( ۲4 ھ)ء ص ٢۷ء‏ تحقيق وشرح / کرم 


البستانی © دار المسیرۃ بيروت. ۱۹۸۲م. 
- ۳۸۵ 


مهفهف الكشح والسربال منخرق عنه القمیص لسير الليل محتقسر 
ل اا سای وا في كل فج وان لم يغز Oba‏ 

لم يتلق عبد الملك ‏ هذه المرة ‏ حکم الشعبيّ من غير مناقشف بل 
استمع إلیی في شعر الخنساء. ولكنه - في هذا المقام - اثر عبد الملك شعر 
ليلى الأخيلية وإن كان هذا الشعر كما أشير في الحاشية (۷۰) أنه لغيرها. بل 
أورد قولها حتى تكون القضية بدليلها وشاهدها الشعري, ولم يشرح عبد الملك 
ما في هذا التفاضل من وجوه البلاغة والحشن . بل ألقى البيتين» وترك الشرح 
والتفسير لذهن الشعبي , ولمعرفته أن الغاية من المصطلح البلاغي ء هو نقل ما 
صحيح . وقد تحقق هذاء وهو غاية الدرس البلاغي . 

اد 

النثرية في الحكم» وفي خطبه. ومن ذلك. ما جاء في أمالي أبي علی القالي 
۳٥٢ -(‏ ه): أيها الناس. فاستقيموا على سيل الهدی. ودعوا الأهواء المرديةء 
وتجنبوا فراق جماعات المسلمين. ٠.‏ . 


۷۰ - امالي المرتضي . القسم الثاني » ص ۱۹ء وقال السيد المرتضي في أماليه ص 74 : 
olay‏ القصيدة من المرائي المفضلة المشهورة بالبراعة AE,‏ وقال: وقد رويت آنها 
للدعجاء أخت المنتشر وقیل لليلي أخته. قال: ومن هنا اشتبه الأمر على عبدالملك بن 
مروان» فظن آنها للیلی الاخيلية . وینظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب عبدالقادر 
البخدادي (۔ ۱۰۹۳ ھ)ء ج ١‏ : ۰۱۸۸ تحقیق / عبدالسلام محمد هارون. الهيشة 
المصرية. القاهرة. ۰۱۹۷۹ وینظر من محاورات عبدالملك التي تنم عن بلاغته العاليةء 
خزانة الأدب : ج ٤ء‏ ص ۰۳۵۷ ۳۵۸. 

۱ - الأمالي. اسماعیل بن القاسم القالي (- ۳٥٣‏ ه). ج ۲ ص ۰۱۱ مطبعة السعادة, 
مصرء ۱۹۵۲م ط ۰۳ وینظر الامالي في خطب آخری: ۰4۲ 4۳ مطبعة دار الکتب 
المصریة. القاهرق. ٦۱۹۳م‏ ط ۲. 

۳4۲ 


ویعزز ما تقدم Of‏ العجاج دخل على عبد الملك بن مروانء فقال: يا 
على تشييد الأبنية أمكنه إخراب الأخبية» قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال : 
فقال: فكلماتك أشعر من شعرك فأنى لك je‏ : يمنعك من Of‏ ُظلم؟ قال : 
الأدب ee‏ سر 7ٹ و" قال : فما a‏ 0 يمنعك من أن 1 
قال 0 وأنا نجي أ وٹ 

قرن عبد الملك البلاغة بالحكمة» كما أن عجاج الشاعر» جعل الأدب» 
والفھمء والطبع من أصول العز والحياة. 

وبلاغة عبد الملك في الخطابةء مشهود لها من قدیم وفي ذلك يقول 
الأصمعي (- ۲٦٢‏ ھ): الخطباء في بني أمية : عبد الملك بن مروان» وعتبة 
بن OM Oks cal‏ 


وتنبىء نظرة عبد الملك البلاغیة عن الأحكام الموجزة» لكنها تلقی لمن 
هو في مستوى تلقيهاء ومن ذلك ما قاله عبد الملك للشعبيّ : أنشدني أحكم 
ما قالته العرب» وأوجزه. فقال: قول امرىء القيس . . . وقول زهير. . وقول 
النابغة. . . وقول عدي بن زيد. . . وقول طرفة . . . وقول عبید بن الأبرص. . 
وقول لبيد... وقول الأعشى... وقول الحطيئة. . . وقول الحارث بن 
عمرو. . . وقول الشماخ. .۰ فقال عبد الملك: حججتك يا شعبي بقول طفیل 
الغنوي : 


۲ - الأمالى . القالي , ج ۲: ۰4۷ دار الكتاب العربي» بيروت» (؟). 
٣۔‏ نور القبسء محمد بن عمران المرزباني )- ۳۵6 ه)» ص ۲٦۱۸ء‏ اختصار cal‏ 
المحاسن یوسف بن أحمد اليغموري (- ٦۷٣‏ ه). تحقيق / رودلف زلهایم » دار النشر / 


فرانتس شتاینر» ٤٩۱۹م‏ . 
FEV.‏ ~ 


رز سای جارف یس E‏ اش مرا 

هذا وجه من وجوه التأتير والتأثر من الجاهلية. وصدر الإسلام*". ولا 
يكفي أثر هذا التيار البلاغي بل في رد عبد الملك على الشعبيّ من قول 
طفيل الغنوي . ما يؤيد مفهوم البلاغة في إطار القيمة الخلقیة الإسلامية» وهذه 
لا تخفی على عبد الملكء ولا يغيب عن باله حکم عمر بن الخطاب (- ۲۳ 
ه) رضي الله تعالى عنه لزهير بن أبي سلمى وهو: أنه لا يعاظل في المنطق 
ولا يتتبع الحوشي. ولا يقول للرجل إلا بما هو فیه. ونسجه الشعري محکم 
وسلیم”"۷. 1 

ومن بلاغة عبد الملك التقسیم الذي كان يراعيه في عبارته» ومن ذلك 
قوله : ثلاثة من أحسن شيء: جود لغير توان» ونصب لغير دنياء وتواضع لغير 
LOM SS‏ 

انظر إلى وجازة العبارة» مع معناها الكنائي؛ ثم انظر في قول آخرہ إذ 
قال عبد الملك لرجل: مالي SLE‏ واجماً لا تنطق؟ قال: أشكو إليك ثقل 
الشرف. قال اعينوه على Malem‏ والواجم : الذي اشتد حزنه حتى أمسك 
عن الکلام . فهذه استعارة مكنية لطيفة (اعينوه على حمله). واخری ألطف: 
(اشکو إليك ثقل الشرف) . أي بلاغة؟ بل أية وجازة بعد هذا. 


وتکلم عمرو بن سعید الأشدق» فقال : عبد الملك : لقد رجوت عثرته 
لما تكلّم؛ واحسنَ حتی خشیت عثرته إن سكت" . فهذا الجناس المحمود 
٤۔‏ السابق : ص NET ۲٤٢‏ 
٥۔‏ ينظر: خزانة الأدب؛ البغدادي, ج ٢‏ : ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
٦۔‏ العمدة. الحسن بن رشيق القيرواني + ٣٥٤‏ ه أو ٤٩۳‏ ه). ج :١‏ ص ۰۸۱ 
تحقيق | محمد محي الدين عبد الحمید. دار الجيل» بيروت» ۰۸۱۹۷۲ ط ٢‏ مصورة 
عن النسخة المصرية. ۱ 
۷۔ عيون الأخبان ابن قتيبة (- ۲۷۹ ه). ج ۱: ص ۲۱۷ . 


۸۔ السابق: ج ۳: ۸ء 
۹۔ نفسه: ج ۲: JAVA‏ 
۳۶۸۰ 


الذي أخذ المعنی المتقابل من النظم (رجوت عثرته» ثم خشیت عثرته) . 


يزاحم عبد الملك الشعراء بذوقه » ويحاورهم ببيانه. ومن ذلك OF‏ اجتمع 
شاف امرف معدو ا ووا ی سو رم گرگ 
أهيم بدعسد ما حییت فان أمت ار er Ce ner en‏ 
فما في القوم الا عابه وأزری على نصيب فيه فقال عبد الملك : فما كنتم 
تقولون أنتم؟ فقال واحد منھمء كنت أقول يا أمير المؤمنين: 
أهيم بدعد ما حبيت وان أمت فا ليت شعري من يهيم بها بعدي 
فقال له عید المللت: ال اسر رآیا من Ceca‏ شارت فمادا کنت رن انك 
يا أمير المژمنین؟ قال : كنت أقول: 
أهيم بدعد ما حييت وان أمت ٠‏ فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي 
فقالوا: أنت والله آشعر الثلاثة يا أمير المژمنین۱. إنه احتراس بلاغی ‏ وتقييد 
نحوي . وإجابة بیانیةء وحسن استماع. ثم نظر وتطبيق . 


ا 

وتتضح النظرة البلاغية التطبيقية عند عبد الملك. مما يجيزه. أو يستمع 
إليه من أقوال وأشعار» مستقيمة في لفظهاء واضحة في معناهاء سليمة في 
عروضها مطمئنة في قافيتهاء ولهذا فهو يتم باللفظ والمعنى » والوزن والقافیةء 
وعندما نظر قدامة ( ۳۳۷ ه) في الشعر وحاول أن ea‏ له فقد تأثر بهذا 
الانتاج. وتلك التركة الأدبية التي تقذمت عصره ولذا فقد درس قدامة الشعں 
وجعل من عناصره : اللفظ والمعنى والوزن والقافیةء وعلى نهجه سار العسكري 
( ۳۹۵ هی وابن رشيق (۔ 405 ه أو 45 ھ)ء وابن سنان (- 455 ه)» 
وابن الأثير ( ۱۳۷ ه) في كتابه المثل السائر“ . 


۰ نفسه: ج 6: .۱٤۷ VEN‏ 
۱ - دراسات فی النقد الأدبيى. د. محمد عبدالمنعم حفاجي » ص ۳۰. 
E ۱‏ 


8 دع مسج تا 


Sts,‏ الحالة الثقافية التي نشرها الأستاذ إحسان عباس تقدمت الإشارة 
إليها في الحاشية رقم (۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲) جس جلس عبد المللك بن بیس 
كان لها أثر واضح في توجيه البلاغة آنذاك _ وذلك لأنه يجب درس حالة الناقد 
النفسية قبل الاعتداد ہما أصدر من الأحکامء OY‏ الحكم يتبع ما للنقاد من آلوان 
النفوسء وصور العقول'*. 


وتعتمد أغلب أحكام ,عبد الملك البلاغیة الذوق» وتبتعد عن الجور 
والظلمء ولهذا نستطيع Sf‏ نغض النظر عن الأحكام التي يخضع أصحابها 
لفكرة قومیةء أو بين شعراء الأحزاب» وإنك لتجد أمثلة ذلك منثورة هنا وهناك 
حين ترجع للفصول التي اصطدمت فيها الدولة العباسية بالدولة الأمویةء وحين 
تراجع التنافس الذي كان بين أدباء قرطبةء وأدباء Mahdi‏ 


dy,‏ کنا لا نتکر صلة الفكر بالبيان» ولكنه الفكر الذي يوضح ویژازر: 
وینصف الناس بالحجة والدليل» لا الفكر الذي يضلل ویعتم وفكر عبد 
الملك بن مروان من الروافد التي أمدّته بحشن البيان» ورجاحة الحجة وطلاقة 
اللسانء وفصاحة العبارة. Sf,‏ كانت هذه القضايا في غير تعلیل» كما آل إليه 
ذلك في العصر العباسي وما تلاه من عصور البلاغة العربية في التأليف 
والأعلام . 

بدأت ت أحكام النقد تصطبغ dana,‏ علمية موضوعية» وذلك بعد ان بدأ 
العلوم والثقافات» وبعد أن أخذ العقل العربي يضع أصولاً للبيان والنقد . 

صبح الحكم بجانب السبب والعلةء والنقد يحمل معه طابع التوجيه والتعليل 
00 إلى أحكام موضوعية9©. 


AY‏ الموازنة بين الشعراء د. محمد زكي مبارك» ص ١ء‏ دار الكاتب العربى» القاهرة. 
۹ ط ۲. ۱ 
AY‏ السابق: ص ۱۵. 
۶ - دراسات في النقد الأدبي» د. elie‏ ص ۹. 
۳۵٩‏ 


وإذ جعل العرب دراسة مجالس عبد الملك ضمن حديثهم عن النقد 
فذلك ان أكبر مظاهر النقد عندهم هو «علم OREM‏ 


سی :نا لا بل ایکون ی سا اسان رن 
ومواهبه وملكاته(”». وهذا یوضح حدیثنا عن موارد بلاغة عبد الملك ومظاهرها 
وتأثيرها وتأثرها. 


ولا يغيب عن عبد الملك بن مروان, ما كان من حديث في الجاهلية 
عندما تحاكم شعراء من بني تميم إلى ربيعة بن الحذار ليقضي بينهم أيهم 
أشعر. وكان قبل ذلك من حديث حول حكم عمر بن الخطاب ( ۲۳ ه)» 


ظلت سلائق العرب في العصر الأموي سليمة» وقریبة في نهجها من 
الأسلوب الاسلامي وعهده باللغة العربية. إذ كانت اللغة في قوتها 
ونصاعتهاء وعدم تسرب اللحن والهجنة إليها. فترى من بلاغيي هذا العصر 
ونقاده عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي . . . إذ يقول للشعراء: تشبهوني 
مرة بالأسدء ومرة بالبازي. ومرة بالصقر؛ ألا قلتم كما قال كعب الأشقري : 
ملوك ينزلون JS‏ ثغر. . . MOLT‏ 


ثم إن الحديث عن البلاغة في مجلس عبد الملكء قد استهجنه أناس» 
لأنهم لم يقعوا عليه في الكتب التي أرْخت للبلاغة العربية: المطبوع منها 
والمخطوطہ كما SF‏ فريقاً خر شاع عندهم الحديث عن مجالس عبد الملك 
الأدبية . أو ما انتشر في التأريخ لمجالس النقد والأدب في العصر الأموي . 


86 السابق: ص ٠١‏ . 
- ينظر: دراسات في النقد الأدبي ء د. خفاجي » ص .٠١‏ وينظر: القاضي الجرجاني 
الأديب الناقد د. محمود السمرة» ص ۱٢٤۹‏ - ۹٥۱ء‏ المکتب التجاري» بيروت. 
۷ - تقدمت في الحاشية رقم (۳۸). 
~Yo\.‏ 


واشتهر بين الدارسين» إنما یحتاج إلى تفسير» وذلك OF‏ البلاغة في عهد عبد 
الملك لم تتميز في كتب ومولفات وام يتوافر عليها أعلام باسم «البلاغيين»» 
بل كانوا یضمنون حدیث البلاغة» من خلال الإخباريين, والادباء» والقصّاص» 
وأصحاب اللغة» والرواية على اختلاف فنونها . 


ثم إن البلاغة dy pall‏ فی عصر التألیف» من لاق of‏ عبيدة معمر بن 
الأموي بالاضافة إلى غيره من عصور العربية. في استخلاص الأحكام» أو 
القواعد » أو الاستقراء . 


ولو نظرنا إلى مفهوم البلاغة في اطارها الأدبی والتقدي والثقافى» فان 
لا نخالف فیما ذهب إليه البحث من رسم عنوان «البلاغة فی مجلس عبد 
الملك بن مروان» . 


ولا يخفى على المتتبع لدرس البلاغة العربیةء OF‏ المتأخرين عن عصر 
عبد الملك بن مروان قد جعلوه من ركائزهم في الحديث عن البلاغة العربية 
ورجالها. ولكنهم لم يفردوا حديثاً تحت عنوان «البلاغة عند عبد الملك» أو 
عبد الملك من علماء البلاغة. وقد آشرنا إلى ذلك فيما تقدم - في أنه عر 
على الدارسين أن ينزلوا بمكانة الخليفة إلى ساحة AED‏ وما ظنّ أولئك أن 
سمة البليغ لا تخرم صفة الخليفة . وسواء شاءوا أم با SW‏ البلاغة من مؤهلات 
الخليفة والخلافة في العصر الأموي . 

وافا اردنا BES At‏ تاريخ البلاغة العربية» فعلينا Of‏ ننظر في مسيرتها 
منذ الجاهلية» في ضوء المصطلحات البلاغية» التي استقرت في کتب البلاغة 
العربية» ولیست هذه دعوة من غير واقع . فقد قام أكثر من باحث مختص في 
تعزیز هذه النظرق فدرسوا مصطلح «الاستعارة» والکناية» فی شعر شاعر 
جاھلي!۸۸ء وما تلاه من عصور, وأکثر من ذلك نستطیع أن ندرس مصطلحاً 


۲ ۸- ینظر: مفهوم الاستعارق د. آحمد عبدالسید الصاوي, الهيئة المصریةء القاهرت 


كه" 


بلاغياً آخر في أخبار عبد الملك الأدبية والنقدية . ثم تتضام هذه الدراسة إلى 
مفهوم البلاغة وأصولها. ونكون بذلك قد وسعنا دائرة البحث البلاغي واتجاهاته 
وأعلامه . - وفي ظننا - يستطيع دارس البلاغة العربيةء أن يعود بحدیثه عن 
تاريخ البلاغة العربية والتعريف بأعلامهاء إلى ما قبل التاريخ الذي تعارف 
عليه الدارسون. وتكفي هذه التعدية لتكون أثرا من اثار هذه الدراسة . فى وقتنا 
ار ۱ 
Ver‏ 
من صور البلاغة في مجلس عبد الملك بن مروانء ما كان سببه قصق 
أو حادثة. ومن ذلك ما جاء على صورة «تشبیه تمثيلي » وهو سوق قصة لتخدم 
حادثة من عدة وجوه ويتالف من عقدها AST‏ من سبب» فطرفا التشبيه فيها 
vara‏ داع > ووجه الشبه مرکب. ولذلك يورد الدكتور محمد نبيه حجاب 
نصاً لعبد الملك حين حجّ في بعض آعوامه. إذ أمر للناس بالعطاءء فخرجت 
بدرة (صرة) مكتوب عليها «من الصدقة». فأبى أهل المدينة قبولهاء وقالوا : 
إنما كان عطاؤنا من الفيء. فقال عبد الملك: يا معشر قریش؛ مثلنا ومثلكم ؛ 
أن ن أخوين في الجاهلية خرجا مسافریٔن فنزلا في ظل شجرة تحت صفاۃء فلما 
دنا الرواح خرجت إليهما من تحت الصفاة حية تحمل Lie‏ فألقمته إليهماء 
فقالا: )5 هذا لمن کنز فأقاما عليها ثلائة أيام کل يوم تخرج إليهما ديناراً 
فقال أحدهما لصاحبه : إلى متى ننتظر هذه الحیة؟ ألا تقتلها ونحضر هذا الکنز 
فناخذہ فنهاه أ خوہء وقال ما تدري لعلك تطلب ولا تدرك المال فأبى عليه 
inl,‏ فاساً معه. ورصد الحية حتى حرجت فضربها ضربة جرحت رأسها ولم 
۹ وينظر: فن الاستعارة. د. أحمد عبدالسيد الصاوي. الهيئة المصریة؛ القاهرة 
9۹ م. وينظر: الاستعارة نشأتها وتطورهاء د. محمود السيد شیخون, دار الطباعة 
المحمدة, القاهرة؛ ۸۱۹۷۷ وينظر: الأسلوب الكنائي نشأته» تطوره» بلاغته, د. محمود 
السيد شیخون, مكتبة الكليات الازهرية. القاهرت. ۱۹۷۸م. وینظر: الكناية أساليبها 
ومواقعها في الشعر الجاهلي؛ محمد الحسن علي الأمين أحمد» المكتبة الفیصلیة مكة 
المكرمة. السعودية 3 


- YoY. 


تقتلهاء فثارت الحيّة فقتلته. ورجعت إلى جحرهاء فقام أخوه فدفنه. وأقام 
حتی إذا كان من الغد خرجت الحيّة معصوباً رأسهاء ليس معها شيء. 

فقال لها: يا code‏ إني والله ما رضيت ما أصابك, ولقد نهیت أخي عن 
ذلك فهل لك أن نجعل الله بینناء VW‏ تضربيني» ولا آضربك. وترجعين إلى 
ما كنت عليه؟ قالت الحیّة : ولم ذلك؟ قالت: إني لأعلم نفسك لا تطيب لي 
lal‏ وأنت ترى قبر اخيك. ونفسي لا تطيب لك آبدا وأنا أذكر هذه MEZA‏ 


فقالت أرى قبراً تراه مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاغرة 
glad,‏ د. حجاب علی هذا الم قائلا: 

فقد ساق عبد الملك لأهل المدينة التي سوف تحملهم على الصدق 
والصراحةء وهما آول خطوة لشفاء الصدور» وصلاح ON eI‏ 


وهذا ما لفتنا إليه فی مفهوم البلاغة التطبیقیةء وصلتها بالحياة» وفي بناء 
النفوس. وسل السخائمء تعزیز المحبّة والوثام . 

ویقترب هذا من آنماط البلاغة في الكناية» والاستعارة والاستفهام 
والسجع » والطباق, ما جاء في وصية عبد الملك إلى ابنه الولید. وهو يبكي 
راب وق اش ولس سد انعا اف Ee Usd‏ 
فشمّر واتزر» والبس جلد نمر. وضع سيفك على عاتقك» فمن آبدی ذات 
نفسه» فاضرب عنقه. ومن سكت مات بدائه. ثم آقبل عبد الملك یم الدنياء 
فقال : إن طويلك لقصيرء وان كثيرك لقليل» وان كنا منك لفي غرور» ثم 


٩‏ - ررائع الأدب في عصور العربية الزاهرة (عصر الراشیدین وبني أمية) د. محمد نبیه 
حجاب. ص ۰1۹٩‏ دار المعارف. مصر. ۱۹۷۲م. وینظر: مروج الذهب ج ۳: ص 
۷ وینظر: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرق أحمد Sj‏ صفوت. 
ج ۲: ۱۹ء ۰۱۹ طبع / مصطفی البابي الحلبي» مصن ۰۱۹۲ ط ۲ . 
4s‏ السابق: ج ۲ : ص ۲۰۰ . 

ot 


أقبل على جميع coy‏ فقال: اوصیکم بتقوی الله ؛ فإنها عصمة باقیةء وحسنة 
واقیة. فالتقوى خير الزاد. وأفضل من المعاد. وهي أحصن کهف. ولیعطف 
الكبير منكم على الصغیرں وليعرف الصغیر Go‏ الکبیر» مع سلامة الصدوں 
والأعذ بجميل opel‏ وإياكم والبغي والتحاسد. فيهما هلك الملوك 
الماضون. وذوو العز المکین(؟». 

لم يستطع د. حجاب أن يغفل قيمة المصطلح البلاغي في التحلیل 
الأدبي. إذ جعل خانمة تعليقه. قائلا: جمعت هذه الوصية - على قصرها- 
كثيراً من الکنایات والتشبيهات» کقوله : شمّر واتزر» والبس جلد نمر» وضع 
سيفك على عاتقك. وأبدی ذات نفسه والتقوی جنة» والتقوی خیر زاد, 
وأحصن کهف . . . فضلا عن الاستفهام الانكاري في قوله : أحنين الحمامة؟! 
وکذا السجع والطباق کقوله: فشمر واتزر» والبس جلد نمر" . 


ماذا ضير البلاغة العربية في أن تکون هذه النصوص من مجالهاء ومن 
الاصول التي تؤرخ بها البلاغة العربية في العصر الحاضرء غير مغفلين وظيفة 
الشعر في ذلك. لا سیما الأحداث السياسية في العصر الأموي. تلك التي 
رفدت الصورة البلاغية باحدائها واتجاهاتها السیاسیة"۲. 


وضمت الصورة الشعرية البلاغية - انذاك - من الأسس الفنية فى التعبیر 
مما یجعلها إطاراً سلیماً لتربية الذوق البلاغي وتوضیحاً لمفهوم البیان في 


۱ - نفسه: ص ۲۰۱ وینظر جمهرة خطب العرب . ج ۲: ص ۰۱۹۸ ۱۹۹. 

۲ - نفسه : ۲۰۲. 

۳۔ ينظر: الهجاء والهجاؤون في صدر الااسلام د. محمد محمد (ome‏ مكتبة 
الجمامیں القاهرة . ۸ءء وينظر: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي . د احسان 
النص. دار الفكرء بیروت» ۱۹۷۳ءء ط ۲ . وينظر: نظرات في الشعر الإسلامي والأموي, 
ظافر القاسمي. ص ۸۳ - ۹۲ء دار النفائس. بیروت. ۱۹۷۷ء . وينظر: أدب السياسة في 
العصر الاموي. ۳ آخمد محمد الحوفي ء دار cml il‏ بیر وت ۰ (؟)۰ مصورة عن النسحة 


«Yoo, 


E‏ محال سنا شب شاش '٭ 
- سد 9 - 


سے ۳9 


وتبرز قضية أومانا إليها - فیما تقدم - من أن البلاغة فى مجلس عبد 
الملك بن مروان قد أحس بوجودها الأدباء والنقاد والبلاغيون. ولكنّ الأدباء 
والنقاد ضموها فى آلناہم حدم ع الادب والنقد St‏ دراسات تحت عنوان 
غير «الرلاغة», والبلاغیون تركوا الحديث حولها. ہد ہیں أن الأدباء والنتاد 


قد جعلرها من دراساتھم . أو اكتفاءً بمؤلفات العصر العباسى فی البلاغة. 


ولتوضيح هذه الصورة نلاحظ الدکتور خفاجي يؤلف في الحياة الأدبية 
في العصر الأموي. ويختم كتابه فی فصل بعنوان «النقد فى العصر الأموی» 
قائلا: كانت البلاغة العر بية فى هذا العص رما ء المشاعر HS‏ وكان العرب 
بطبيعتهم الأدبية يحكمون على الكلام أحكاماً فيها فطنة ودقة. وان لم يهتدوا 


al‏ أصول النقد وقواعدہ'*۹'. 


ٹم یورد و قشاع اب ن ول شر اوت النقد فى العصر الأموي , 
قائلا : وهذه صور من النقد في عصر بني أميّة تدل على ذوق. وتشير إلى فهم 
لخصائص الكلام. وتوحي بفهم النقاد لأصول البلاغة في التعبير والمعنى 
والغرض. . . 


ثم يجعل الصورة الأولی . لنقد عبد الملك بن مروان. إذ يقول: انتقد 
عبد الملك ابن قيس الرقیات لضعف قافيته حين أنشده: 
5 الحوادث تاره قل آوجعتني وقسرعسن مر ونسیه 
وجيبنلني جبٌ النام ولم يتركن ريشأ في منكبيه 


٤۔‏ لضيق المقام وطبيعة الدراسة الموجزة. ينظر: من أدب الأمويين والعباسیین د. جودة 
عبدالله مصطفی . ود. السيد تقي الدين. ص VA‏ - ۰۸۷ مطبعة Zell‏ المحمدية, القاهرة 
۷ء وينظر: الحياة الأدبية في عصر بني al‏ د. محمد عبدالمنعم خفاجي. ص 
۷۔ ۰٢٢۲ء‏ مكتبة القاهرة. القاهرة, (؟). 


٥۔‏ الحياة الأدبية عصر بنی أمية. د خفاجی » ص ۲۹۰ . 
۳۵۲۰ 


والنقاد عند الدكتور خفاجي في العصر الأموي» هم : الادبای والشعراء, 
والرواة» والخلفاء وغيرهم » وعلى أيديهم أصبح النقد أكثر دفّةء وأوفر Line‏ 
وأدنى إلى التحليل OD flatly‏ 


وقد كان للعرب في حياتهم الأولى ذوق وفيهم طبع ء كانوا بهما في غنی 
عن الشرح والتحليل والتوجيه والتعليل لأحكام النقدء ولأصول البيان العربي 
ومذاهبهء وكذلك كانت أصول النقد بعيدة عن الدراسة OY lly‏ 


وكان لعبد الملك مجالس يتناول فيها مع جلسائه نقد الشعر. وهي 
كثيرة . : ولكثير من خلفاء بني أميّة وخاصة عبد الملك أحكام نقدیة على الشعر 
والشعرای ومنازلهم الأدبيةء وھی کی ۹۸5| 


وتنم هذه المجالس عن اتصال بأدب الجاھلیةء وأدبائهاء وبأحكام 
الخلافة الراشدة. من أبي بكر رضي الله تعالى عنه» إلى عمر بن الخطاب 
العصر الأموي . من اتجاهات وطوائف OM laf,‏ 


ويجعل الأستاذ السباعي بيومي عبد الملك بن مروان من الخلفاء 
المهتمين باللغة والأدب. والرواية» إذ يقول: آلت الخلافة إلى عبد الملك» 
وكان أعلم خلفاء بني أمية ومعقد فخارهم » من أية ناحية نظرت إليه ألفيته 
الجواد الذي لا يشق غباره. . فإذا ما نشدت أدبا. . . هالك منه الخضم بغزارة 


5 السابق: ص ۰۲۹۵ وينظر: في الأدب الأموي . د. سليمان ربیعء ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
مطبعة السعادة, القاهرق ۱۹۷۰ع. ط ٤‏ . وينظر: تاريخ الأدب في العصر الأمري» د. 
محمد عبدالمنعم خفاجي ء ص ۱۱۷ ۔۱۱۹ء مكتبة الكليات الأزمریةء القاهرق ۱۹۷۸ء. 
۷۔ دراسات في النقد الأدبي ء د. خفاجي. ص AA‏ 
VA‏ السابق: ص AO‏ 
۹۔ ينظر: معالم النقد الأدبي ء د. عبدالرحمن عثمان. ص ۸۷ - 1٤۹‏ . وينظر: الأدب 
العربي في ظلال الأمويين والعباسیین: د. عبدالحميد المسلوت و د. حسن جاد حسن. 
ود, محمد عبدالمنعم خفاحي ص 47 ٠۲١‏ . 

oV 


ہی کے ۱ 5 8 1 = REET‏ 


مائه. . ولقد ظهر ذلك جلياً فی بصره بالشی وهو صمیم الادب lyse‏ ثم 
لم یجاره فيه الرواة» وفي علو نقده له وفي حشن تمثله به علوّا لم یتسام إليه 
النقاد«۰۰). 


ومن دواعي نمو الصورة البلاغية في العصر الاموي, ذلك ST‏ الخلفاء 
رآوا أن یسمروا فی مجالسهم. وکان من أفضل السمر عندهم - الحدیث في 
الأدب» من هژلاء : معاوية» وهشام بن عبد الملك» لکن الخليفة الذي كانت 
له اليد الطولی في هذه الناحية. هو عبد الملك. فقد کان بصيراً بالشعرء يتمثل 
به» ويطرحه على جلسائه» ويسألهم al‏ ینقدوه. أو يلغز لهم في معنی من 
المعاني . . وهکذا!۳۱. 


ولو حاولنا أن نتتبع صورة البلاغة عند عبد الملك بن مروانء لطال بنا 
الحدیث: وانتقل الوصف والتحليل إلى مواطن. ومذاهب. واتجاهات شتی ء 
قد تخرج بنا عما رسمنا لهذه الدراسة. ثم لا يضمها هذا الإطار» بل تحتاج 
إلى محيط يزخر بالحديث عن الأدب والبيان والنقد واللغة والعروض. وغير 
ذلك مما يستدعيه المقام عن الجديد والتجديد» والشعر والشعراء والخطابق 
والخطبای في امتداد من الجاهلية» مرورا بصدر OMe‏ 


۰ - تاريخ الأدب العربي في العصر الاسلامي. السباعي بيومي ج ۲: ص ۰۲۱۰۱ 
۰. وينظر: الأدب العربي في ظلال بني أمية وبني العباس» د. عبدالحميد المسلوت» 
ص ۲۸. وینظر: دراسات في الأدب د. ومحمد کامل الفقي . وینظر: الأدب ص ۳۲ - 
۲ . وینظر: الأدب الاموي صور رائعة من البيان العربي ء د. ابراهیم آبو الخشب» ۲۰۷ - 
۰ وینظر: الأدب العربي وتاریخه في عصري صدر الاسلام والدولة الأموية» محمود 
مصطفی ج ۱: ص ۱۸۲ . 

۱ - التاریخ الأدبي للعصرین الأموي والعباسي الأول. علي محمد حسن العماري» ج 
۲ ص ANA‏ 

۲ - پنظر في مواطن متفرقة : أ- تاریخ الأدب العربي في العصر الاسلامي, د. شوقي 
ب ۔ التطور والتجدید في الشعر الأمري . د. شوقي ضیف دار المعارف» مصرء ط ۲. 

OA = 


وفصاحة عبد الملك بن مروانء من الأمور التي تعارف عليها من عرض 
إلى الحديث عنه. في الأدب والبلاغة والنقد أو في LEM‏ أو التاريخ 
السياسي » أو الاقتصادي « أو الاجتماع ی ۲۳۳). 


۰۲۲۲ - ۲۱۶ ینظر: تاریخ الخلفاء . عبدالرحمن السيوطي )- \\4 ھ): ص‎ ٠ 
تحقيق / محمد محبي الدين عبد الحمید بيروت» (؟)» مصورة عن النسخة المصرية.‎ 
وينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » د. حسن إبراهيم حسنء ج‎ 
Vb ۶ ص ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ء مكتبة النهضة المصرية». القاهرق‎ :١ 

- ۳۵٩ ۰ 


x‏ ۱ نهد مم 

لم تكن الغاية من هذه الدراست وضع البلاغة في مجلس عبد الملك بن 
مثل : البیان والتبیین للجاحظ ( ۲۵۵ ه). أو الصناعتین للعسكري ( ۳۹۵ 
البیان العربي في القدیم أو الحديث. 

LS]‏ الغایة والمرمی : أن ندفع بداية التأريخ في البلاغة العربية إلى زمن 
يتقدم الزمن الذي أصر على بدايته أغلب البلاغيين» وهو منذ أبي عبيدة 
معمر بن المثنى (- ۲۰۹ ه). في كتابه «مجار القران». 

ودليلنا في ذلك أن البلاغة في مجلس عبد الملك اتسمت بالآتي : 

ad paras) Abd oo یفالت می آنها‎ A 
. أو نثرية‎ 

۲ - أو تؤيد الحادثة أو المظهر التاريخي. أو الديني » أو السياسي أو 
الجهادي. بصورة خطبة أو تمثل بأقوال لآخرين. 

۳ أقوال متنائرة فى أحكام موجزة » معروضه ‏ مفيدة ‏ أنذاك - 

٤‏ ۔ الاستماع إلى الشعراء والخطباء وإقرارهم على حسن نياتهم. 
أو تخطئهم في قافية » أو حكم. أو معنى. أو صورة بلاغیة . 

ه ‏ المفاضلة بين الشعرای والتعليل أحيانا لهذه الممفاضلة ہما یتناسب 


مع المقام - انذاك ‏ 
TTY‏ 


٦ے‏ الاستشهاد بأقوال عبد الملك بلاغياً. عند النحاة مثل : سیبویه 3 
۰ ه). وغیره . 

۷- استفادت المولفات البلاغية بعد عصر عبد الملكث بن مروان» في 
مجال البلاغةء مما شاع في مجلس عبد الملك. 


وأخيرا بحسي بدارسي البيان العربي ؛ أن یجعلوا نماذج من تطبيقهم 
البلاغي في العصر المائل مما انعقد عليه الإلف البلاغي في مجلس عبد 
الملك. تحت اسم صريح من البلاغة العربية» لا ضمن دراسات أخرى من 
الموضوعات الأدبية أو النقدية أو التاريخية أو الإخبارية . 


وينتهي بنا الحديث إلى أن she‏ أمور تعاونت على تشكيل المفهوم 
البلاغي في مجلس عبد الملك» وذلك في نشأته» وحياته الأولی ء حتى شب 
عن الطوق. platy‏ مقاليد الخلافةء كانت تلك محاور لها من التأثير ما جعلته 
عالماً فقيهاً بلیغا مقتدرأء على ان يواصل حکمہہ وتوصيل ما يريد إلى غيره 
بتأثير وافادة٩۱۰).‏ 


ومن هنا فالجو الديني والثقافة العربیةء ومجالسه المتنوعه في البیانء 
والأخبار» هذه كلها كانت موارد بلاغته. ون تمثلت في الاختبارات من العصور 
التالية.'. بالإضافة إلى إنشائه . ۱ 

| من الجاهلية . 

۲ - من صدر الاسلام . 

۳- من الأموي . 


4 - ينظر مثل هذه الروافد. تاریخ الرسل والملوك ‏ محمد بن جرير الطبري ( ۳۱۰ ھ)ء 
جہ ۲: ١٥۱ء CYTE‏ ۰۳۲۸ 4۲۱ 514 + ۵۵ ٣۳٦۱ء‏ ۱۷۳ ج :٤‏ با 
۱ء ج ۵: ۰۲۳۹ EAT ۸۸٣ ۲۹٢‏ ۱۹۳ ۹۸یف تک ٦٦٦‏ ج٦:‏ عدن 
٤٣‏ ء ٤ء‏ ۹۸٦١ء‏ ۰۵۳۱ ۵9۵۱ . ج۷: ۰۲۵ ٢۲ء ٣٢٢ ٣٢٢ HT‏ ۲۹۸ 
۱. تحقيق / محمد آبو الفضل اہراھیمء دار المعارف» مصرء ١195م.‏ 

کوک 


5 من الدراسات القرانية . 
ثم OL‏ العلاقة واضحة في بلاغة عبد الملكء إذ إنه قد ترسّمها فى 


وجهها التطبيقي ‏ فيما بعد ابن المقفع ( ۱۲ هم والجاحظ ( ۲۵۵ ه), 
وغيرهما من أعلام الكتابة والإنشاء في العصر العباسي . 


ونهاية البداية: OF‏ عبد الملك بن مروانء الخليفة الأموي, الفقيه. ولد 
سنه ست وعشرین » سمع عثمان رصی الله cae‏ وبا هریرة وأبا سعید وأم 
سلمت ومعاویقف وابن عمر» وبربرة» وغیرهم( ٩‏ . 


النبلاء : OY‏ عبد الملك غزير OV ball‏ 


وتبدّت نتائج هذه الغزارة» في أنْ عبد الملك عجل الشيب برأسه» فقال: 
وكيف لا: وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة"'٠.‏ ویحتاج عرض 
العقل إلى بيان» وتبلیغ . 

ما كانت تتغيا هذه الدراسة AST‏ من أن تقول: Of‏ البحث البلاغي يبدأ 
بتأريخه ودرسه قبل ما تعورف عليه بين المشتغلين بالبلاغة العربية» وهو أن 
بُنظر إلى نتاج الشعراء والخطابء والفصحاء والأبیناءء في العصر الأموي» وما 
قبله» ولنا سبب كبير يؤيد ما يذهب إليه البحث» وهو الحديث عن تأريخ 
للبلاغة العربية عند بعض الدارسين من بلاغة الرسول العظيم» وهي في العصر 
الإسلامي. وهذا أمر واضح ء إنما الأمر الذي یحتاج فيه إلى توضيح هو أن 
نضم إلى بداية البلاغة العربية ۔ تأريخاً - ما شاع عند غير الرسول الکریمء 
وهي لفتة عز على دارسي العصر الأموي» أن يكون عبد الملك غير خليفة 


6 سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي (- ۷۸ ه) ج 4 : VEN‏ تحقيق / 
شعيب الأرناؤوط» ومأمون الضاغرجي؛ بیروتء ء ۱۹۸۰م ط ۳. 
٦۔‏ السابق: ج ۲٤١ : ٤‏ . 
۷۔ نفسه: ج ۲٤۸ :٤‏ . 
را رت 


فقيه. وكأن الدرس البلاغي يقلل من أهمية هذا الخلیفة الأموي. ولذلك أصروا ' 
على ألا يندرج في طائفة البلغاء. JL‏ وحفاظاً على هيبته. ولا أظنّ أن عبد 
الملك بن مروان. رضي الله تعالى عنه. بموافق لهم ما أرادواء وكتب البلاغة 
تتناقل أحاديثه. وأحكامه. وهذا البحث صورة CEBU‏ وما كان يدور في 
محالت 


ونظرة عجلى ء غير مستقصية في كتب البلاغيين العرب» نعرف أنَّ عبد 
الملك؛ لم تقل أهميته» ولم ينتقص قدرہء بل هي فضيلة تُضاف إلى فضائلهء 
وينقل لنا أبو هلال العسكري )- ۳۹۵ ه). في كتابه «الصناعتين» في الفصل 
الأول من الباب العاشر؛ في ذكر المبادي. نصيحة بعض الکتّاب إذ قال: 
أحسئوا معاشر USI‏ الابتداءات» فإنهن دلائل البيان. . وقالوا: ينبغي للشاعر 
أن بسترزفن cabal‏ ومفتتح أقواله. مما يتطير منه» ويستجفى من الكلام . 
وما كان على غير هذاء فهو غير مقبول: ومن ذلك : ابتداء ذي الرمة: 
ما بال عينك منها الماء يسكب كأنه کلی معزية سرب۵٠٠‏ 
والمخاطب بهذا البيت - هو عبد الملك بن مروان - وكان بعينيه رقش » فهى 
تدمع chat‏ فتوهم al‏ عرض ply cay‏ باخراجه . فهذا مثل TT‏ 
والتعريض من مصطلحات البلاغة التي ضمها البلاغیون إلى علم البيان باسم 


«الكناية (vs ٠»‏ . وبعضهم جعل هذا المصطلح من علم البديع , وبعضهم الآخر 
حعله ضمن علوم البلاغة Sul‏ المعاني والبیان والبديع 5 وذلك لدقة مسلکه» 


۸- الصناعتان: ص ۰4۸۹ تحقيق / د. مفید قمیحت دار الکتب العلمیة بیر وت » 
(۶) یو جمهرة ار جا الجاهلية 0 ہیں أبي الخطاب oe‏ 


إلى ال العمدة : ےت ee ٦٥٥ -( anal‏ ه) ۰ جح :١‏ ص 
۳۲ 


۹ - ينظر: معجم البلاغة العربية. د . sor‏ طبانة. مجلد ۲ : ص )۳ی دار العلوم , 
الرياض. ۲م . 


۳۹۱6 - 


وسر oO BDL‏ ویلتفت إليه عبد الملك بذوق الخلیفةء SBE‏ أنه ذوق البلاغى 
الخليفت SY‏ الخلافة يشركه بها غیره» إذ غیرہ يمكن أن يتولى مقالید الخلافق 
ولكنه لا يكون  bled‏ بليغاً. وهذا ما حصل بعد عبد الملك لأكثر من خلیفة 
في العصر العباسي . وما تلا ذلك من عصور. 

ويتناقل البلاغيون: توجيهات عبد الملك» ویجعلوها أس حديثهم في 
الباب الذي يوردون فيه مثل تلك التوجيهات. ومن هذا ما جاء في باب 
«المخالفة» : قول ابن قيس الرقيات في عبد الملك. 


يعتدل الع فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
jy‏ العرب تمدح بجهامة الصورق وترك التنعم» وهذا صد «AUS‏ وقد ذكروا 
عن الممدوح أنه عاب على هذا الشعر- والممدوح هنا عبد الملك بن مروان» 
وقال: ألا قلت فی كما قلت في مصعب بن الزبير: 
إنما مصعب شهاب من الله تجلت في وجهه الظلماء. 

يتقي الله في الأمور وقد أف لح من كان همه الاتقاء 
OY‏ التفاضل GY‏ بالخلّق, وذلك OY‏ الإنسان مجبر على AE‏ مُخيّر في 
On gist‏ 


ويلح البلاغيون في شروحهم "۱ على أقوال عبد الملك بن مروان في 
أن تكون ضمن مؤلفاتهم الضخمة. ألا تستحق هذه الاستشهادات» التي 
استشهد بها عبد الملك. أن تضجه إلى رجال البلاغة؟! كما أن بعض 
البلاغين. قد جعل أقوال عبد الملك من أصول حديثه في يالتفسير البلاغي 


۰ - ینظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورماء د. أحمد مطلوب» ج ۲ : ص ۲۷۷ . 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي ؛ بغداد. ۰۸۱۹۸۲ 

۱ البديع في نقد الشعرء أسامة بن منقذ ( ٠۸٤‏ ه) ص ۰۱۷۱ تحقیق / د. أحمد 
أحمد بدوي » و د. حامد عبالمجيد» وزارة الثقافة والإرشاد القومي القاهرق ٠95١م.‏ 
۲ - ينظر: شروح التلخیص. في مواطن متفرقة؛ طبع عيسى البابي الحلبي وآولاده؛ 


مصر» ۷ء 
۴e ۰‏ 


وشرحه وتوضیحہ۱۳'. 

لا أظن بعد هذا الذي تقدّم Sf‏ معانداً يُعارض في أن ننتقل في بدايات 
الدرس البلاغي , إلى العصر الأموي» ثم نقول: OL‏ درس البلاغة العربية يحتاج 
إلى دراسات متتابعةء في تيسير الطريق إلى ذلك . 

ولا تدّعي هذه الدراسة أنها قالت الكلمة الأخيرة» إنما هي توجيه 
ومحاولة , ؛ ينتابها من القصورما ينتاب غيرها من الدراسات والبحوث الانسانیةقء 
التي لا تعرف الكلمة الخاتمة وفيها سهى كما يسهو الكثير Les‏ 

ورحم الله تعالى عبد الملك بن مروان خليفة بليغاًء وبليغاً خليفة. إذ 
كانت وفاته عام ستة وثمانين؛ عن نيف وستين OW is‏ 

ولا ينقطع الأثر البلاغي لعبد الملك بن مروانء ما دام فن القول العربي 
يتصل من عهده إلى أيامنا المائلة في الدرس والبحث والتذوق» ولا تغيب 
نظرات عبد الملك في مجالسه الشعریةء تلك التي ترسي قواعد الشعر الأموي ۱ 

من الوجهة البلاغية والخلقیق والمضامین السياسية والاجتماعيق ولا يعني 
ذلك أن يكون عبد الملك ممن ینظمون الشعر بل يكفي الحركة النقدية من 
حوله» تلك التي تعتمد Gall‏ البلاغي» ومن الدراسات القيمة الشاملةء حول 
الشعر الأموي » ما جاء في كتاب» الدكتور عبد القادر القط» بعنوان: الشعر 
الأموي بين السياسة والاحتراف والفن OND‏ ولم يقف الأمر عند الذي تقدم» 
بل لا بد من دراسات وجهود» تازر حتى Sis‏ محیط البلاغة في العصر 
الاموي. وذلك على بينة وحن وصدق. من غیر تزید أو افتعال . 
۴ - ینظر: معاهد التتصیص على شواهد التلخیص. عبدالرحیم العباسي ( ۹٦۳‏ هن 
ج۲: ص ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱8۱ ج ۳: ص ۲۰۲. عالم الكتب» بیروت» (؟)» مصورة 
عن النسخة المصریة تحقيق / محمد محبي الدین عبد الحمید. المكتبة التجارية, مص 
۷م وينظر: المثل السائز في أدب الکاتب والشاعره ضیاء الدین بن الأثير (- ۱۳۷ ه)» 
ج ا: ص ۰۲۵۵ ج۲ : ص ۰۲۰ ٦٦‏ ۰۱۰۰ > ۳: ص AA‏ ۹۹ء تحقيق / د. أحمد 
الحوفي ء و د. بدوي GLb‏ مكتبة نهضة مصر القاهرق ۱۹۹۲م . 
۶ - سير أعلام النبلاء: ج .۲٤۹ :٤‏ 
Ve‏ في الشعز الاسلامي والأموي. د. عبدالقادر القط» ص ۲۷۳ - 444 » دار النهضة 
العربية» بيروت» ٩۱۹۷م‏ . 
- ۳ 


۱ لهارر را رایع 


ع 


ا 

- القران الکریم . 

۔ الأدب الأموي صور رائعة من البيان العربي : 
د. إبراهيم أبو الخشب. الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
الاسکندریة ۷ م. 

- أدب السياسة في العصر الأموي : 
د. آحمد محمد الحوفي» دار القلم بیروت» (؟)» 
مصورة عن النشخة المصریةء ۱۹۰۵م. 

- الأدب العربي وتاريخه في عصري صدر الاسلام والدولة الأموية : 
الأستاذ محمود مصطفی . مطبعة / مصطفى البابي 
الحلبي» مصر» ۱۹۳۷ء. ط ۲ . 

الأدب العربي في ظلال الأمويين والعباسیین : 
د. عبد الحمید المسلوت» ود. حسن جاد حسن. و د. 
محمد عبد المنعم خفاجي» مطبعة التألیف القاهرق 
۲م . 

۔ الأدب العربي في ظلال بني أميّة وبني العباس : 
د. عبد الحميد المسلوت» مطبعة (Ola)‏ القاهرق 
الاوام. 

۔ الاستعارة نشأتها وتطورها: 
د. محمود السيد شيخون» دار الطباعة المحمدية» 


Vw 


القاهرت ۱۹۷۷م . 
- أسس النقد الأدبى عند العرب: 
E a es‏ 
٤ء‏ ط ۳. 
۔ الأسلوب : 
الأستاذ أحمد الشایب. مكتبة النهضة المصريةء القاهرت 
75ء Vb‏ 
۔ الأسلوب الكنائي نشأته وتطوره : 
د. محمود السيد شيخون. مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرق ۱۹۷۸م . 
- الأصول الأدبية في كتاب البيان والتبیین : 
د. محمد بركات pf‏ علي » مكتبة الرسالة الحديثة عمّان 
الأردن» ۱۹۷۹ء . 


: الاعلام قاموس تراجم‎ Bs 


خير الدین الزركلي» بییروٽ » (؟). 


: الأمالي‎ x 


اسماعیل بن القاسم القالى (۔ ۳٥٣‏ ه)» مطبعة السعادةء 
مصر. ۰۱۹6۲ ط ۳. وطبعة آخری اعتمدنا عليها: دار 
الکتاب العربي » بیر وت » » AS)‏ 


- الأمویون والخلافة : 


7 حسین عطوان» دار الجیل . بیروت » ۵٥۷‏ 


- الإيضاح في علوم البلاغة : 


- البديع في نقد الشعر: 


محمد بن عبد الرحمن القزويني ¬ ۷۳۹ ه)., تحقيق | 
محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتاب اللبنانی بیروٹ 
۵ ط٤:‏ 


سے ساس 


- ۳۲۱۸۰ 


أسامة بن منقذ )~ ۵۸ هس تحقيق / 3. ان اذ 
بدوي. و د. حامد عبد المجید. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي . الاقليم الجنوبي., القاهرت ۰٦۱۹م۔‏ 

۔ البلاغة عرض وتوجيه وتفسیر: 
د. محمد برکات yl‏ علي » دار الفكر» عمان, الأردن 
۲ 

- البيان والتبیین : 
عمرو بن بحر الجاحظ )- Yoo‏ ه)» تحقيق / عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخانجي» مصرء ومكتبة المثنى» 
بغدادء ۰٦۱۹م‏ . 

E 

۔ تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي : 
السباعي بيومي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
۵۸ء ط٢.‏ 

۔ تاریخ الدب العربي في العصر الإسلامي : 
د. شوقي ضیف دار المعارف» مصرء ۰۵۱۹۸۱ ط ۹. 

- تاريخ اإدب العربي في العصر الأموي : 
د. محمد عبد المنعم خفاجي » مکتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة. ۸م . 

- التاريخ الأدبي للعصرين الجاهلي والاسلامي الأول: 
د. علي محمد حسن العماري دار القومية Ay pall‏ 
القاهرة. ۳٩۱۹م‏ . 


- تاریخ الرسل والملوك : 
محمد بن جرير الطبري (۔ ۳٣٣‏ ه)» تحقيق | محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف» مصرء ۰.۱۹۲۱ 


-۳۹۹ 


- تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : 
د. حسن ابراهيم مكتبة النهضة المصریق القاهرة, 
۹4ء Vb‏ 
- تاريخ خلافة بني أمية : 
د. نبيه عاقل» دار الفكرء بيروت» ۱۹۷۰ءء ط ۳. 
- تاريخ الخلفاء : 
عبد الرحمن السيوطي ( ٩۱۱‏ ه)» تحقيق | محمد 
محبی الدين عبد الحمید, بيروت» (؟) مصورة عن 
النسخة المصرية. 
- تاریخ النقد الادبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع : 
abs‏ أحمد ابراهيم» دار الحکمت بیروت» (؟). 
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب «نقد الشعر» من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن الهجري : 
د. إحسان عبّاس» دار الأمانةء ومؤسسة الرسالة» بيروت» 
۸|۱ 
۔ التطور والتجديد في الشعر الأموي : 
د. شوقي ضیف دار المعارف؛ مصرء ۹ءء YL‏ 
۔ التکملة للمعاجم العربية : 
د. ابراهیم السامرائي» دار الفرقا عمان» الأردنء 
۰ء 
دج - 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والاسلام : 
محمد بن أبي الخطاب القرشي (متوفي في بداية القرن 
الرابع الهجري)» تحقيق / د. محمد علي الهاشمي» دار 
القلم» دمشق ۱۹۸۲۰م. 


-¥V?. 


- جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة : 


جواهر الألفاظ : 
قدامة بن جعفر ( ۳۳۷ ه)ء تحقيق | محمد محبي الدّين 
عبد الحمید. دار الكتب العلمية» بیروتء ۰8۱۹۸۵ 
مصورة عن النسخة المصریةء ۱۳۵۰ه. 
دح - 
۔ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري : 
آدم متز» تعريب / عبد الهادي أبو ريدة» دار الكتاب 
العربي» بیروت ط ه. 
حلية المحاضرة في صناعة الشعر: 
ميد اش guetta‏ (۰ ۳۸۸ هن تحقيق / هلال 
ناجي ء دار مكتبة الحياة» بیروتء ۱۹۷۸م . 
د الحياة الأدبية فی عصر بنی أمية : 
ee.‏ عبد المنعم خفاجي ء مكتبة القاهرق القاهرت 
(؟). 
۔ الحياة الأدبية في عصر صدر الاسلام : 
د. مح.د عبد المنعم elit‏ دار الكتاب اللبناني» 
cy‏ 984١م‏ ط ۳. 
الحياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد 
الهجرة : 
د. جمال الین سرون دار الفكر العربيء القاهرةء 
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-¥V\. 


درخ - 


۔ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 


عبد القادر البغدادي ( ۱۰۹۳ هن تحقیق / عبد السلام 
محمد ھارون: الهيئة المصرية . القاهرة ۷۵۹ 


ذه 


دراسات فى الأدب : 


د. محمد کامل الفقي + دار الطباعة المحمدیة القاهرة. 
7٦‏ 


۔ دراسات فى اللغة والنحو العربي : 


د. حسن عود . معهد البحوث والدراسات ay pal‏ 
القاهرة. 1959م. 


دراسات فى النقد الأدبى : 


ae)‏ محمد عبد المنعم خفاجی ‏ دار الطباعة المحمدية 
الشاهرة. Lb‏ ۱ ۱ 


دراسات فى نقد الأدب العربى من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث : 


دلائل الإعجاز: 


۔ الدولة الأموية في 


دیوان المعانى : 


د. بدوي طيانت مكتبة الأنجلو المصریة القاهرةء 


عبد القاهر الجرجاني (- ٦۷١‏ ه أو ٤۷٤‏ ه) قرأه وعلق 
عليه / محمود محمد شاکر. مكتبة الخانجي. القاهرة. 
۰4ھ 

الشرق : 

د. محمد الطيب GLAS!‏ مكتبة الجامعة الأزهرية» 
القاهرة. ۷٦۱۹ء.‏ 


الحسن بن سهل العسكري ( ۳۹۵ ه). مكتبة القدسي ء 


VY 


القاهرة» ۱۳۵۲ ه. 
- دیوان النابغة الذبياني : 


زياد بن معاوية (نحو ۱۸ ق ه)» تحقيق / محمد أبو 
الفضل ابراهیم» دار المعارف ‏ مصر» ۷ء 


۳ 
- ذيل الأمالي : 
اسماعیل بن القاسم القالي (- ۳٥٢٣‏ ه). دار الکتب 
المصرية. القاهرت ۱۹۳۲ء ط ۲. مصورة في بيروت» 
(9). 
و ات 
- رسالة الغفران : 


أحمد بن عبدالله (۔ 44٩‏ ه)» تحقيق / د. عائشة عبد 
الرحمن. دار المعارف» مصر؛ ۱۹۱۳ء . 
۔ روائع الأدب في عصور العربیة عصر الراشدين وبني أمية : 
د. محمد نبيه حجاب» دار المعارف» مصرء ۱۹۷۲م . 
- الرواية التاريخية في بلاد الشام في العصر الأموي : 
د. حسين عطوانء دار الجيل» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 
- سير أعلام النبلاء : 
محمد بن أحمد الذهبي (- (A ۷٤۸‏ تحقيق | شعيب 
الأرناؤوط» ومأمون الضاغرجي. مؤسسة الرسالة. بيروت» 
۵ػ۵( ط ۳. 


0 


اش - 
ب شرح دیوان الخنساء : 
تماضر بنت عمر (- ۲ ه)» تحقيق وشرح / كرم 
البستانی » دار المسيرة» بيروت» ۹۸۲م . 


۳۷۳۰ 


: - شروح التلخیص : 

۲ طبع / عیسی البابي الحلبي وأولادہء مصر ۱۹۳۵م . 

۳ ماع ۔ 

1 ۔ العصبیة القبلية وأثرها في الشعر الأموي : 

1 د. إحسان النص» دار Kall‏ بيروت» 19177١م,‏ ط ۲ . 

۔ العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: 
الحسن بن رشيق القيرواني (- ٥٥٥‏ ه أو ٣٤٦٤‏ ه) 
تحقيق / محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجیلء 
بيروت» مصورة عن النسخة المصریف (؟). 

- عیار الشعر: 
محمد بن طباطبا العلوي (۔ ۳۲۲ ه). تحقیسق / د. 
ab‏ الحاجري. ود. محمد زغلول سلام » المکتبة التجارية 
الكبرى» مصر 1965م. 

- فیون LEY‏ 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة )~ ۲۷۲ ھ)ء مطبعة دار الكتب 
المصریةء القاهرة» ۱۹۳۱م . 

ساب 

- غرر الفوائد ودرر القلائد : 
علي بن الحسین الموسوي (- ۳۹ ھ)ء تحقیق | محمد 
آبو الفضل ابراهيم. دار إحياء الکتب العربية» القاهرت 
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س تم 
- الفرق الاسلامية في الشعر الأموي : 
د. النعمان القاضيء دار المعارف» مصرء مكتبة 
الدراسات الأدبية. رقم /ه. 


~VVE~ 


- فصول فی البلاغة : 
د. محمد بركات أبو علي» دار coe «Kall‏ الأردن 
۲ء 

- فصول في الشعر وذقده: 
د. شوقي ضیف. دار المعارف مصرء ۱۹۷۱م . 


- فن الاستعارة : 
د. أحمد عبد السيد الصاوي » الهيئة المصرية» القاهرةء 
۹م . 
- في الأدب الأموي : 
| د. سليمان ربيع » مطبعة السعادق القاهرة» ۱۹۷۰م ط 
oe‏ 


- في تاریخ النقد والمذاهب الأدبية العصر الجاهلي والقرن الأول الاسلامي : 
د. طه الحاجري.» مطبعة رویال, الاسکندریة ۱۹۵۳ء . 
- في الشعر الاسلامی والأموي : 
۱ كس مع او خن EN‏ ا مت 
5 م. 
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TE 

- القاضي الجرجاني الأديب الناقد : 
د. محمود السمرة» المکتب التجاري» للطباعة والنشر 
والتوزیع » بيروت» ۱۹۷۹مء ط ۲ . 

- قدامة بن جعفر والنقد الأدبي : 
د. بدوي طبانت مكتبة الأنجلو المصریة القاهرةء 
۹م YL‏ 

- القراءات القرانية في بلاد الشا م : 
د. حسين عطوانء دار الجيل» بيروت» ۱۹۸۲م . 


-۳۷۔ 


- قواعد الشعر: 
أحمد بن يحبى ٹعلب (- ۲۹۱ ھ)ء تحقیق | محمد عبد 
جو ی و مہف تس چجود 
سر 
اكد 
۔ الكامل في GUI‏ والأدب والنحو والتصريف : 
محمد بن يزيد المبرد ( ۲۸۵ ه)» تحقيق / محمد أبو 
الفضل ابراهيم » والسید شحاته. دار نهضة مصرء (؟). 
_ کتاب الصناعتين : 
الحسن بن سهل العسكري ( ۳۹۵ ه). تحقيق / د. 
مقيد قميحة» دار الكتب العلمية» بیروت (؟). 
- كليلة ودمنة في الأدب العربي دراسة مقارنة : 
۱ د. لیلی حسن سعد الدين» مکتبة الرسالة الحديثة 
عمان. الأردن» (؟). 
- الکناية آسالیبها ومواقعها في الشعر الجاهلي : 
محمد الحسن علي الأمين أحمد» المكتبة الفیصلیةء مكة 
المكرمة» السعودیةء ٩۱۹۸م‏ . 
تام 
- مختصر تاریخ العرب والتمدن الاسلامي : 
سيد أمير عليء مطبعة لجنة التألیف والبیان القاهرةء 
۸ء 
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 
ضياء الدين بن الأثير رد ۱۳۲۷ ه)» تحقيق / د. أحمد 
الحوفیء و د. بدوي طيانة» مكتبة نهضة مصر القاهرق 
pany‏ 


- ۳۷۔ 


- مجاز القران: 
معمر بن المثنى ( ۲۰۹ (A‏ تحقيق / محمد فؤاد 
سزكين» نشر / محمد سامي أمين الخانجي» مص 
157م. 
- مجلة دراسات العلوم الانسانية : 
مقال للأستاذ الدکتور إحسان عباس بعنوان: عبد الملك 
ابن مروان ودوره في abla‏ عصره». المجلد الثالث عشر 
العدد الأول. ۱۹۸۲م ص ۱۱۳-۱۰۵ . 
- مروح الذهب ومعادن الجوهر: ۱ 
علي بن الحسن المسعودي (- ۳٣٤‏ ه). تحقیق | محمد 
محبي الدين عبد الحمید. المکتبة الإسلامية» بیروت. 
(؟)» مصورة عن النسخة المصرية. 
۔ معالم النقد الأدبي : 
د. عبد الرحمن عثمان. مطبعة المدني القاهرت 
۸ 
- معاهد التنصیص على شواهد التلخیص : 
عبد الرحیم العباسي ( ۹٦۳‏ ه)» عالم الكتب» بیروت» 
(؟)۰ مصورة عن النسخة المصرية. تحقیق / محمد 
محيي الدین عبد الحمید. مصر. ۷٤۱۹م‏ . 
- ابن المعتز وترائه فی الأدب والنقد والبیان : 
0 محمد عبد المنعم خفاجي » دار العهد الجدید 
للطباعة. القاهرة. ۸۱۹۵۸ ط ۲ . 
— معجم البلاغة العربية : 
د. بدوي طبانة. دار العلوی الریاض. السعودیة 
۲م . 


-¥VV. 


الموضوع الصفحة 
كلمة الناشر ee Cree‏ لت شب سا قسن لس مم Se oe re‏ 
المقدمة اک ا ی هو ور سی عو ھا وی سک رص ا 
بين الفصحى والعامية عن اج هو الجا اس اتاپ NW?‏ 
المصادر والمراجع 000002 0 سن ا کا 
أثر النقد العربي القديم في النقد العربي الحدیث 01ص Fe‏ 
المصادر والمراجع RE is E RS‏ 
الشاعر أحمد محرم : نظرة خاصة ۶۷۷ھ 
المراجع کرو ا ot‏ لا aan‏ ا سم مف جا لابو و ره بوجت 1۹397 
الإسلام والعروبة وقدرتهما على استیعاب الحضارات م ہتسب , 
المصادر والمراجع eS‏ و ياه ال ا WG?‏ 
البلاغة العر بية بين الأمس واليوم او ا ب VEG.‏ 
التوافق فى البلاغة SOS‏ برص ات نا سٹون ہی ۱۵۹ 
الاو ران اع ee So ee ee‏ و دہ و فم موی بی ری ۹:۸۹۷۳ 
الفروق فی البلاغة 020 0 ج۸ئ'ك9ِِ- 9 NA‏ 
المعتادر والمزانسم وص صا اگ ار ھی وم کس ۲۱۳۰ 
الشمولية في البلاغة AREER Ce EAR GD‏ ۴۰۷۳ 
المصادر والمراجع SARE‏ کی کسی سک TEVE shui.‏ 
-۳۷۹۔ 


0 التواصل في البلاغة 
٠‏ المصادر والمراجع 00 270/010 
مقاصد البلاغة عند السكاكي 


المصادر والمراجع 
الفھرس ا ا ۶اا ا رت نے کٹا OM‏ نولاق امین ای WAY us‏ 


(aft |‏ لالت انار تاب 


1 گا ارگ یا 
ریز Ame We ee‏ روس دو ور 


os eee er ee‏ یچ سے جج فف 


کس مرو سی 


aaa‏ ا ی بر و 
mitt‏ 
۳ 
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